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تأليف 
دبالو فا حو 


الاخراج القنى : مراد نسيم 


اهصداء 


آلى ذكرى والدى عليهما رحمة الله 


تقديم 


يسرنى أن أقدم للقارىء العزيز هذا الكتاب عن تاريخ العلاقات 
المصمرية الأمريكية من عام 1574 حتى عام 1457 + للدكتور 
عبد الرءوف عمرو ٠‏ وهو يغطى فترة زمذية هامة تخلصت فيها مصر 
من الهيمنة البريطانية على شئونها الخارجية والداخلية لحد كبير 
بمعاهدة 1157 . وانتقلت من النظام الملكى الى نظام ثورة يوليو ٠‏ 
وتغيرت - بالتالى ‏ أمانيها الوطنية » فاصبحت تتطلع الى تحرير 
ارادتها تماما عن قيود معاهدة 1477 , وتتوق ألى تاكيد استقلالها 
الخازجى والداخلي * 








القد تعرض الدكتور عبد الرءوف عمرو فى هذا الكتاب الى 
العلاقات المصرية قبل الحرب العا انية 8 
واب _تعرضبها' لال: العريم + انتقل عتها آلى ازشباع: + العرينا 
الباردة » بعد الحرب العالمية وتاثيرها على العلاقات المصرية 
الأمريكية . وموةف الولايات المتددة من القضية المصرية ومن علاقات 
مصر يبريطانيا ٠‏ ومحاولات الولايات المتحدة أدخال مصر فى نظام 
الدفاء المشترك ضد الاتماد السوفيتى ٠‏ ورفض مصر التورط فى 
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هذا النظام ٠‏ ثم قيام ثورة يوليو وموقف الولايات المتحدة منها , 
وانقسام الثورة بين عبد الناصر ومحمد نجيب ٠‏ ومساندة الولايات 
المتحدة لعبد الناصر فى أزمة مارس 1104 , وموقفها من المفاوضات 
المصرية البريطانية ومحاولتها ادخال المنطقة العربية فى نظام 
الأحلاف العسكرية ضد الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومعارضة الثورة لجلف 
بغداد . ومعركة مصر لكسر احتكار السلاح ثم معركة تمويل السد 
العالى , وتاميم عبد الناصر لشركة قناة السويس , وموقف الولايات 
المتحدة من العدوان الثلاثى على مصر ٠‏ ومحاولتها فرض السيطرة 
على مصر مرة ثالثة بادخالها فى مشروع : 
لهذا المشروع ٠‏ 


























ومن ذلك يتضح أن الكتاب « وهو فى أصله رسالة للدكتوراه 
يقدم صفحة غنية من ه-فحات التاربخ المصرى المعاصر . تحاول فيها 
مصر الاستعانة بالولايات المتحدة للتخلص دن قيود معاهدة 1515 
مع بريطانيا وتأكيد استقلالها الخارجى وااداخلى ٠‏ وتقاوم ‏ فى 
نفس الوقت ‏ محاولات الولايات المتحدة لجرها الى نظم الدفاع 
المشترك والأحلاف العسكرية ضد الاتحاد السوفيتى . وتذهب فى 
ذلك الى حد المخساطرة بالتعرض لحرب العدوان الثلاثى عليها ٠‏ 
والكتاب يستمد مادته من وثائق الارشيف اللصسرى والبريطاني 
والأمريكى ٠‏ والمذاكرت الشخصية والمراجع العربية والأج 
بذلك يستحق القراءة ٠‏ 








رئيس التحرير 


د ٠‏ عبد العظيم رمضان 





ان موضوع البدث ٠‏ العلاقات السياسية بين مصر والولايات 
المتحدة الامريكية خلال الفترة الزعنية من ١555‏ الى 1687 »> من 
الموضوعات الهامة التى كانت موضع اهتمام كثير من الباحثين 
والمؤرخين والغربيين منهم على وجه الخصوص ٠‏ اد يعد هذا 
الموضوع محور السياسة الأمريكية قى منطقة الشسرق الاوسط , 
خاصة فى هذه الفترة موضوع البحث ٠‏ 





وهذه العلاقة الثنائية كانت وماتزال محور الأحداث التى 
اشهدتها منطقة الشرق الأوسط ٠‏ ويرجع تاريخ العلاقات المصريا 
الأمريكية الى بداية الثلاثينات من القرن التاسع عشر ( ١855‏ ) + 
والملاحظ أن هزه العلاقة ازدادت اضطراد! كلما اشتدت درجة التوتر 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » ومن ثم فقد كانت منطقة 
الشرق الأوسط أحد ميادين الحرب الباردة بين المعسكرين ٠‏ خاصة 
بعد 36417 + 














والجدير بالذكر أن من أهم نتائج الحرب العالمية 





مكانة بريطانيا وتقدم مكانة الولايات المتحدة لتحمل مسنئولياتها 
للتصدى للاتحاد السوفيتى فى وقت لم يعد فى استطاعة بريطانيا 
القيام بمسئولياتها فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 


وتبلورت سياسة أمريكا الخارجية عقب الحرب العالمية الثانية 
فى محاولة احتواء النفوذ الشيوعى باقامة ساسلة من القواعد 
العسكرية حول الاتحاد السوفيتى , الأمر الذى دفع الولايات المآحدة 
الى انشاء « حزام » من الأحلاف العمسكرية + لحصسر » التفوة 
السوفيتى ‏ ومنعه من اكتساب مواقع جديدة ‏ ابتداء من حلف 
شمال الاطلنطى وانتهاء يحلف جنوب شرق آسيا ومرورا يحلقي : 
البلقان ويقداد * 





ولم يكن فى استطاعة الولايات المتحدة ان تنفذ سياستها 
الدفاعية فى الشرق الأوسط دون موافقة مصر واشتراكها فى قيادة 
الدقاء المشترك عن هذه اللنطقة ؛ وأن تكون قناة السويس قاعدة لهذه 
القيادة . ومن ثم أصبح الموقف مرهونا يمواققة مصر » غى حين 
ظلت مصر ترفض الانضمام الى الأحلاف العسسكرية وتعمل على 
التخلص من الاحتلال !لعسكرى البريطانى لتتمكن من تحقيق وحدة 
وادى النيل ٠‏ 

وعقب ثورة > يوليى 11057 , ظل الغرب يحاول 
الدفاعية » فى حين تمسكت مصر برفض كل مشاريع الدفاع التى 
كانت تعرضها الولايات المتحدة ‏ ابتداء عن حلف يغداد وانتهساء 
بمشروع ايزنهاور فى أوائل ١901/‏ + 








ونظرا لأهمية هذا الموضوع . فقد كان هذا داغعا لى با. 
موضوعا لبحثى هذا ٠‏ 
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تبدا باعلان الحرب العالمية الثانية التى تشكل أهمية 
: فالولايات المتحدة أدركت أن اشتراكها فى 
الحرب بات امرا مؤكد! , ومن ثم بدأت تستعد لذلك ٠‏ وعقب العدوان 
اليابانى فى ديسمبر ١48١‏ على بيرل هاربر ٠‏ أيقنت أن وقوفها 
على الحياد لم يوفر لها المحافظة على أمنها القومى . مما جعلها 
تعلن الحرب فورا على دول المحور ,٠‏ كما ترتب على ذلك تغيي. 
جرهرى فى مفهوم مبدآ مونرى الذى يعد جوهر السياسة الخارجية 
الأمريكية منذ 1851 ٠‏ 












كما أن اعلان الحرب بالنسية لمصر كان ذا 1: 
سياستها الخارجية . فقد التزمت مصر بميدا 
الحرب » ٠‏ قمصر كانت حريصة على عدم الزج بنفسها فى أتون حرب 
لا مصلحة لها فيها : وان كانت ترى أن هذه الحرب فرصة مواتية 
لها للتخلص من الاحتلال العسكرى البريطانى ٠‏ ولكن لا بات النصر 
أمرا مؤكدا للحلفاء اعلنت مصر الحرب على المحور ٠‏ حتى تستطيع 
حضور مؤتمر السلام العالمى المقرر عقده فى نهاية الحرب + 





بة خاصة في 





اتجنيب مصر ويلات 





ولقد كانت الحرب العامة الثانية فرصة مواتية للولايات ' لتحدة 
لكى تعمل على تنمية مصالحها ليس فى مصر فحسب بل فى منطقة 
الشرق الاوسسط / وتوثيق علاقاتها مع دول النطقة حتى لا يكون 
مصيرها ‏ كما حدث لها عقب الحرب العالمية الأولى ‏ أن تعود الى 
سابق سياستها حيث العزلة والدياد » فى حين جنى غيرها من 
الحلقاء ثمار التصن ٠‏ 

ومع بداية الحرب العالية الثانية بدات الولايات المتحدة 


الأمريكية تنتهج سياسة الهدف منها تنمية مصالحها وتنوعها . 
والعمل على توثيق علاقاتها مع دول المنطقة خاصة عصر والحرص 
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على مشاركة السياسة البريطانية فى كل ماله علاقة بمنطقة الشرق 
الأوسط + 


وخلال هذه الفترة الزمنية للبحث تبين أن العلاقات المصرية ب 
الأمريكية مرت بثلاث مراحل متباينة ٠‏ نوضحها على النحو القالى : 





المرحلة الأولى : 


بدات منذ أن قررت الحكومة الأمريكية اعلان الحرب على دول 
المحور فى 4 ديسمبر 198١‏ , أذ حرصت الحكومة الأمريكية على 
اتنمية مصااحها فى «صر ؛ وعملت عنى دعم علاذاتها معها أيضا 
فاستطاع الخبراء الأمريكيون عن طريق مركز تمو: 
أن يتصلوا ببعض شخصيات المجتمع المصرى , خاصة بعض رجال 
الأحزاب السياسية . فضلا عن أقامة علاقة شخصية مع الملك فاروق. 
وكذئك بعض رجال القصر ٠‏ وكان نشاط الخبراء الأمريكيين يشكل 
قلقا للسفير البريطانى ٠‏ مايلز لامبسون » , اذ كان يبعث بالعديد 
اط هؤلاء الخبراء الأمريكيين فى 
» ولم يكن فى استطاعة الحكومة 
















مسيس الحاجة الى عون الولايات المتحد: 
حتى يمكن لها الحاق الهزيمة بالمانيا وحليفتيها . واذا كانت السفارة 


العسكرى والاقتصادى 





تراقب كل نشاط يقوم به رجال السفارة الأمريكية قى 
ففى نفس الوقت كان رجال السفارة الأمريكية بالقاهرة يرقبون 
كل نشاط يقوم به رجال السفارة البريطانية فى مصر ٠‏ 








وخلال هذه الفترة كانت بعض القوى السياسية المصرية تعمل 
على تقوية الأواصر مع الولايات المتحدة , ان كانت هذه القوى 
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المصرية تامل كثيرا فى كسب ود السياسة الأمريكية » خاصة بعد 
اعلان ٠‏ ميثاق الاطلنطى » الذى أضفى على امريكا سمعة طيبة لدى 
شعوب المستعمرات ٠‏ 


وعقب الحرب . قوى هذا الأآمل لدى بعض القوى السباسية فى 
احصر . اذ كانت هذه القوى تعتقد أنه من الممكن أن تكون أمريكا عامل 
٠‏ فى وقت كانت 
حريصة على ايجاد حل للمسالة المصرية . مع 
عن الشرق الأوسط ٠‏ 








وازاء هذه المعادلة الصعبة قى ظل تصاعد الحرب الباردة بين 
المعسكرين فشلت معاهدة صدقى ‏ بيفن ( 15537 ) . ومن يعدها 
فشل عرض قضية مصر على مجلس الآمن ( 15517 ) ؛ وذلك لاختلاف 
وجهتى النظر : المصرية والبريطانية فضلا عن حرص بريطانيا 
التى أصبحت أسيرة السياسة الأمريكية ‏ على اقامة توازن مع 
النذرذ الأمريكى التزايد فى المنطقة ٠‏ 








وحينما وقعت الحرب الفلسطينية ١5448‏ وماترتب عليها من 
انتائج ‏ حاولت أمريكا أن تبدى وكأنها تقف على الحياد بين العرب 
واسرائيل خشية الوقوع فى سياسة متناقضة بين الطرفين . فضلا 
عن حرص امريكا على دعم كل اواصر العلاقات مع الدول العربية 
وفى عقدمتها مصر , خاصة يعد اقرار الهدنة مع اسرائيل 1949 ٠‏ 





اعندثق : سركت الولايات المتددة أن تشدد بريطانيا ازاء المسالة 
المصره فى وجه سياستها الدفاعية »اذ كان ثمة ١‏ 
بين عززية بتكتيعشن لاد وواشناون ال البقاج الشترك من لقيو 
الأوسط . فى حين كانتا +3: على أن هذه المسالة رهن بموقف 
امصر ولا + 
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فكانت بريطانيا ترى أنالدفاع المشترك عن المنطقة انما يكون 
ابتوقيع معاهدة ( ثنائية ) مع مصر » بينما كانت الولايات التحدة 
ترى أن الدفاع المشترك اذما يكون بتوقيع معاهدة بين أطراف ثلاثة 
هى : مصر ‏ بريطانيا ‏ أمريكا , وتظل مفتوحة لانضمام دول آأخرى 
من دول الشرق الأوسط ٠‏ ويشرط أن يكون مقر هذه القيادة الدفاعية 
قاعدة قناة السويس ٠‏ 





وكلفت الحكومة الأمريكية خبراءها العسكريين بوضع خطة 
.دفاع استراتيجية عن الشرق الأوسط , ثم راحت الولايات المتحدة - 
بعد تقديم هذه الخطة فى ١1‏ يونيه 1444 على بريطانيا 
لوضع حل للمسألة المصرية حتى تتمكن آمريكا من تنفيذ خطتها 
الدفاعية عن الشرق الأوسط فى وقت ارتفعت فيه درجة التوتر بين 
المعسكرين , كما تعرض الملك فاروق لضغط مماثل من قبل بريطانيا 
وامريكا بهدف السماح لحزب الوفد بالعودة للحكم ٠‏ فهو أقدر 
الأحزاب السياسية المصرية على توقيع مثل هذه المعاهدة ٠‏ 












وترتب على هذا تعيين جيفرسون كافرى - وهى أقوى واقدر 
رجال وزارة الخارجية الأمريكية ‏ سفيرا فى مصر حتى يتمكن من 
العمل على انجاح السياسة الأمريكية » بمماولة احتواء القوئ التى 
تؤثر على السياسة المحمرية , وقد استطاع أ 
مع اللك فاروق , وكذلك بعض الشخصيات الصرية التى لها وذنها 
قى المجتمع السياسى المصرى » ما لقى حزب الوند. ضغطا من قبل 

انه قبل الاشتراك فى وزارة غير 











أوائل 3560 م 


وجاء حزب الوقد الى الدكم ٠‏ وا. 
بريطانيا ١15٠‏ 1161 , ولكن بريطانيا كانت ماتزال تعمل على 
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تنفيذ سياسة الدفاع بشكل ( ثنائي ) دون أن تكون آمريكا طرفا 
( ثالثا ) فيه . فى وقت كان حزب الوفد لايرى بديلا عن تحقيق 
الجلاء التام عن وأدى النيل تحت التاج المصرى الأمر الذى دعا 
وزارة الوفدالى القاء المعاهدة ١586‏ ), هما افسح المجال 
للولايات المتحدة لتقديم خطة دفاعها الى مصر بما عرف آنذاك ‏ 
إحات الرباعية فى ؟١‏ اكتوير ١48١‏ + ورقضت قبول هذه 
المقترحات ٠‏ ورأت القوىئ الوطنية فى مصر اجبار قوات الاحتلال على 
الجلاء بقوة السلاح , ومن ثم كان نشاط الفدائيين فى منطقة القنال 
التى كان نهايتها حريق القاهرة  3١‏ يناير 1407 ل وخشيت 
الولايات المتحدة تطور الموقف بحدوث ثورة شعبية أو يستغل الاتحاد 
السوفيتى الموقف لجذب مصر الى ناحيته » خاصة بعد بعثة السلاح 
المصرية التى راحت تبحث عن السلاح لمواصلة معركتها الوطنية ضد 
قوات الاحتلال التى بات وجودها أمرا غير قانونى عقب الفاء 
المعماهدة ٠‏ 














واعتقدت الولايات المتحدة أنه بات ممكنا احتواء القوى الو 
المصرية بما فى ذلله الملك حتى تتمكن من تنفيذ سياستها الدفا 
فى وقت اشتدت فيه الحرب الباردة بين المعسكرين بسبب 
دولية ومحلية : منها ازمة يوغسلافيا ,)1١1544(‏ 
1945 ) , والحرب الكورية ( 1551/195٠‏ ) ثم أزمة ايران على 
أثر تاميم مصدق شركات البترول الانجليزية ٠ 1551١‏ 












© أما المرحملة الثانية : 


فى تاريخ العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة , 
اغبي تيا من 8507 وتتترى فن 1404 ويمكن. أن :تضق هده الَوََلَة 
بانها من أقوى المراحل فى تاريغ العلا 





ات بين البلدين ٠‏ 
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افبعد أن أقيلت وزارة الوفد عقب حريق القاهرة » عاشت مصر 
فترة تتسم بالاضطراب فى شتى تواحى الحياة , خاصة الناحية 
السياسية , وخيل أن الموقف فى مصر يقف على حافة الهاوية ٠‏ 
وحينما وصلت مصر الى هذه الحالة المتدهورة راى تشكيل + اأضباط 
: القيام بانقلاب عسكرى خططوا له منذ وقت بعيد 
وأيد الشعب هذه ٠‏ 'لحركة المباركة » صباح يوم 71 يوليق 39517 + 
وأعلن الضباط الأحرار مبادءهم الستة , واضطلعوا يمهمة التغيير 
الجذرى لجميع الأوضاع فى عصر داخليا وخارجيا ٠‏ وأيدت امريكا 
اعلان الثورة ٠‏ ورأى مجلس قيادة الثورة استثمار علاقة مصر 
بالولايات المتحدة لتأمين الثورة أولا من تحصرك قوات الاحتلال 

انية يقاعدة العويى ٠‏ ولا امن نكاد كبريكا .مال 
ضغط على بريطانيا لوضع حل للمسالة المصرية . ان كانت صسورة 
أمريكا ماتزال مشرقة فى نظر هؤلاء الضباط الشبان ٠‏ 































كما رات 'حكومة واشتطون أن ماحدث فى مصر صباح +8 
يوليو 1581 ليس سوى انقلاب يشبه تلك الانقلابات العسكرية 
التى شهدتها من قبل سوريا وكذلك منطقة أمريكا الات 
يمكن احتواؤها لصالح سياسة امريكا فى النطقة 











وف مجال السياسة الخارجية أمكن لثورة 71 يوليو 1505 أن 
توقع اتفاقية السودان فى ؟١‏ فبراير ١407‏ , وهذا | 
مجلين اليارة: القوية الى ابدء المفاوضات بشان تحقيق الجلاء عن 
قاعدة قناة السويس ٠‏ وتعثرت المباحثات بين الجائبين : المصسرى 
والبريطانى . ولكن أمكن فى النهاية ؟ن يتوصل الجانبان الى توقيع 
الجلاء فى 15 اكتوبر 1404 , اذ اعتقدت حكومة واشنطون 
انها تستطيع أن تنفذ خدلةه! الدفاءية ثمنا لوساطتها فى المفاوضات 
ودون أى معارضة من جانب مصر . وعلى هذا فقد أذنت حكومة 
واشنطون لحكومة بريطانيا بانشاء الحزام الشمالى ٠‏ والذى عرف 
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بخلف بغداد فيما بعد » ٠‏ وخاب امل دلاس وزير خارجية امريكا 
حينما عارض جمال عبد الناصر قيام حلف يغداد » هما كان له اشر 
على العلاقات اللصرية ‏ الأمريكية آنذاك .ومن ثم كان هذا الموقف 
مجان تتصز ينكل حرغلة ديز فن: تاريخ اللافات الشرية .د 
الأمري 








© أما المرحلة الثالثة فى تاريخ العلاقات المصرية ‏ الآمريكية 


زم يسياسة 





ابدات من 1125 حتى اوائل 1151 أذ رأت مصر أن 
الحياد الايجابى فى ابريل ١500‏ فى مواجهة السياسة الأمريكية 
فى منطقة الشرق الاوسط , الأمر الذى ترك أثره على الملاقا. 
المصرية ‏ الأمريكية * 





ولم يفقد دلاس الأمل فى امكانية احتواء جمال عبد التاصر , 
الذى رات الشعوب العربية فيه بطلا قوميا , أن تمثلت وجهة نظر 
دلاس فى أن مصر تطلب السلاح من أوريكا بينما حكومة واشنطون 
لا توافق على طلبها الا اذا اشتركت فى أحلافها الدفاعية المزمع 
انشاوها فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ ودفع عوقف امريكا من طلب 
مصر ء الى قبولها عرض الاتحاد السوفيتى بتسليع الجيش المصرى 
دون أية شروط ٠‏ وقدم الاتحاد السوفيتي أسلحة ٠‏ هجومية » وليست 
أسلحة ٠‏ دفاعية » خفيفة كما اشترطت أمريكا ذلك ٠‏ 





وحين أعلنت مصر فى /ا/ا سبنمير 1905 عن صفقة الأسلحة 
السوفيتية » اصيبت الحكومة الأمري 
الذى ادرك أن الهدف الاستراتيجى من قيام حلف بغداد لم يمنع 
الاتحاد السوفيتى من اكتساب مواقع جديدة فى قلب منطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ 





بضيق شديد خاصة دلاس 


وبرغم هذا كان دلاس لايزال يأمل فى امكانية أجتسذا 





31 
(م؟- العلاقات ) 


عبد الناصر بعيدا عن الاتحاد السوفيتى ٠‏ اذمايزال فى ملف العلاقات 
المصرية ‏ الأمريكية مسالة « تمويل السد العالى ٠ ٠‏ وهذا المشروع 
يستغرق أكثر من ءشر سنوات تستطيع الحكومة الأمريكية خلال 
هذه الفترة أن تستاثر بالسياسة المصرية لصالحها , وأعلنت الحكومة 
المصرية فى منتصف شهر ديسمير 1905 قبولها بالممساهمة مع 
بريطانيا والبنك الدولى فى انشاء السدالعالى ٠‏ وبدات المحادثا. 
مع الحكومة المصرية تتعثر نتيجة الشروط التى رات الو 
فرضها على مصر ٠‏ 

وف أثناء ذلك كانت هناك اتصالات تجريها السفا. 
بالقاهرة مع الحكومة المصرية , لرغبة الاتحاد السسسوفيتى اتاحة 
الفرصة له بالمساهمة فى يناء السد العالى » ومع تشدد الغرب مع 
مصر رأى الاتحاد السوفيتى فى ١9‏ يونيه 1107 تقديم عرض يقضى 
بقبوله تحمل كل تكاليف بناء السد العالى ٠‏ فى وقت كان دلاس قد 
قرر ‏ نتيجة عدة دوافع - سحب عروض الغرب بالمساهمة فى بناء 
السد . كما أن عبد الناصر أبقى العرض السوفيتى ( سرا ) ٠‏ وأعطى 
تفويضا كاملا الى أحدد حسين سفير ممسر فى واشتطون بقبوله لكل 
اشروط الولايات المتحدة » أذ كان لدى عبد الناصر تقرير يؤكد ما عزم 
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ولقد كان لاعلان الغرب فى ١5‏ يوليو 1157 والأسلوب الذى 
تم رفض الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولى ‏ تمويل السد 
العالى ما يجعل عبد الناصر يعتقد أن الأمر موجه اليه شخصيا , 
ويعد تعريضا باقتصاديات مصر ومكانتها الدولية 








عندئذ رأى عبد الناصر أن يرد على هذه ( الاهانة ) التى لحقت 
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باقتصاد مصصر والتشهير به الأمر الذى جعله يعتزم تنفيذ ( فكرته » 
التى خطط إها دراسة وتنفيد! عقب اعلان الثورة . فأعلن عبدالناصر 
افى 73١‏ يوليى 1427 تاميم شركة قناة السويس ؛ واحدث القرار رد 
فعل قويا لدى الغرب , فذاب آمل دلاس وجن جنون أنتونى أيدن » 
وايقن جى موليه رئيس وزراء فرنسا أن عبدالناصر يمضى من نصر 
الى نصر ضد الغرب ٠‏ وهذا آمر يشكل خطرا على تفوذ فرنسا في 
شمال أفريقيا خاصة فى الجزائر , وسارعت اسرائيل الى التعجيل 
بتنفين ما عليه بالتآمر مع فرنسا ضد مصر ء عندئذ التقت 
رغبات كل من : انجلترا وفرنسا واسرائيل فى القيام بعدوان عسكرى 
على مصر فى 74 اكتوبر ١467‏ بعد أن تم الاستعداد له منذ أن 
أعانت دصر قرار التاميم : فى حين رأت أمريكا حل ماعرف بازمة 
السوبس آنذاك ‏ بالجهود الدبلرماسية والوسائل السياسية ٠‏ وعلى 
هذا فقد تم عقد مؤتمر لندن الآول فى ١١‏ أغسطس 1131 ثم مؤتمر' 
لندن الثانى فى ؟؟ سبتمير 15518 , ثم عرض المسالة بعد ذلك على 
مجلس الأمن ثم الجمعية العامة التى أصدرت قرارها بحل المسألة 
بالمفاوضات المياث مصر وانجلترا وفرتسا - فى مؤتمر 
يعقد فى جنيف فى 14 أكتوبر 1157 ٠‏ ولكن هذا المؤتمر لم يتم 
عقده اد عزمت دول العدوان على تنفيذ ما اتذقت عليه . بشن عدوان 


مسكزع هاي مصوافن 4 أكتويل 1481 - 

















ألما عن موقف الولايات المتحدة من العدوان على مصر ٠‏ فقد 


مر بمرحاتين متب 





© الأولى من 8؟ يوليى «تى ١؟‏ اكتوير 1457 ؛: وهى عرحلة 
تتسم بالدبلوماسية الغامضة , ففى هذه المرحلة كانت الولايات 
المتحدة تتوقع قيام مصر بتاميم شركة قناة السويس ولذلك كان موقف 
الولايات المتحدة يتسم بالفموض فهو مزيج بين التاييد والمعارضة 


لم 


لموقف مصر برغم ما 'صاب العلاقات الثنائية من توتر حاد عقب قرار 
دلاس فى 19 يوليى 1401 ٠‏ 

اما عن موقف مصر فقد حدث تقارب سريع مع الولايات المتحدة 
على أثر الاعلان عن قرار التاميم , اذ اءتقد دلاس أن هذه مرحلة 
- جديدة - يمكن لأما ركا من خلااها احتواء السياسة المصرية الى 
انب الولايات الماهدة ولصالحها ٠‏ وكان الساسة الآأمريكيون 
يعتقدون أن السوفيت وراء هذا القرار ٠‏ وبالتالى سيصل نفوذهم الى 
السويس وكان دلاس مازال يآمل غى امكان ابعاد عبد الناصر 
عن السوفيت حتى يتمكن من تنفيذ سياسته الدفاءية فى الشرق 
الأوسط ؛ ولذلك حرص دلاس على استمرار العلاقات مع 
مصل كان شكال رقص اتنويل اللح الال تيا نكن ,وكا هذا 
موقفا يدير بعض السياسيين المصريين ٠‏ وفى نفس الوقت قبات مصر 
دور أمريكا الجديد فى مواجهة تهديدات بريطانيا وفرنسا العدوانية ٠‏ 

















اما بالنسبة لموقف أمريكا من بريطانيا وفرنسا فقد كان موقفا 
يتسم بالدبلوماسية الغامضة فهو لا يؤيد مضى الدولتين فى عملية 
اضد مصر غير مأمونة العر!قب , فان فشلت فقد تكون فرصة 
للاتحاد السوفيتى لفرض نفوذه على منطقة الشرق الأوسط , 
هما يشكل خطرا على مصالح الغرب فى المنطقة ٠‏ 









أما اذا نجع العدوان العسكرى ضد مدير ٠‏ فهذا أمر يترتب 





عليه عسودة 5 
الاحتمال كانت امريكا ترفضه ٠‏ وعلى هذا فقد اتسم موةف الولايات 
المتددة بالدبلوماسية الغامضة ٠‏ وذتك نظرا لحردى, 
على عدم الوقوع فى تناقض مع أحد الأطراف , بالاضاقة 2 5 
تمكين الاتحاد السوفيتى من استغلال الوقف المتفجر فى الشرق 
الأوسط لصالحه ٠‏ 
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وبرغم ما بذلته الولايات التحدة من جهود دبلوماسية وسياسية 
فى منع وقوع العدوان على مصر فانها فشلت فى كبح جماح دولتى 
انجلترا وفرنسا وان كانت نجحت فى أرجائه بعض الوقت ٠‏ 


ه أما المرحلة الثانية : 


من موقف أمريكا ازاء العدوان على مصر , فقد سارعت ببذل 
كل الجهود لوقف كل الآعمال العسكرية , وتمكنت من تقديم مشروع 
الى الجمعية العامة للأمم التحدة بوقف اطلاق النار ورا والبدء فى 
انسحاب قوات العدوان هن الأراضى المصرية ٠»‏ وحينما تلكات 
بيطانيا وفرنسا فى قبول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - فى 
نوفمبر ١157‏ سارع ايزتهاور فى 8 نوفمير بتهديد انتونى ايدن 
بقبول قرار وقف اطلاق النار قورا والانسحاب ٠‏ وخاصة بعد تلك 
الانذارات الثلاثة التى بعث بها الاتحاد السوفيتى فى © توفمير 
الى كل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل ٠‏ 

















ونجحت السسياسة الامريكية فى وقف العدوان وازالته عن 
الأراضى المصرية » وضاعت هيبة بريطانيا وفقرنسا » وبدا نفوذهما 
فى الانهيار فى دين تعاظمت مكانة عبد الناصر لدى الشعوب العربية 
وخسرت بريطانيا وقرنسا وكسب عبد الناصر ٠‏ 





# د 





اعتقدت حكومة واشنطون أن الجى السياسى فى «نطقة الشرق 
الأوسط مهىء تماما لتنفيذ سياستها الدفاعية . خاصة بعد أن انهار 
النفوذ البريطانى والفرنسى فى المنطقة ٠‏ وكان ايزنهاور ووزه 
اخارجيته دلاس يعتقدان أن عبد الناصر سوف يرحب ببدء مر<ا 


اقوية من العلاقات مع أمريكا خاصة بعد أن اثبتت الحكومة حسن 








لف 


نيتها تجاهه . وناصرته على حلفائها ٠‏ فى وقت ازدادت فيه شكوك 
الغرب خاصة امريكا بان الاتحاد السوفيتى سوف يدعم موقف 
عبدالتاصر فى هجومه على السياسة الغريبة ٠‏ وعلى هذا رأت 
حكومة واشنطون التصدى للاتحاد السوفيتي فى هذه المنطقة » مما 
0 ديم مشروع نى, © بناير 11317 للكونجرس 
وو اتخويله “السزيلفنة الكاملة فى تنفين السياسة الأمريكية الدفاعية 
ومحاولة علء الفراغ - الذى حدث ب فى الشرق الأومسسط قبل أن 
يسارع الاتحاد السوفيتى الى ملثه ووافق الكوتجرس ‏ فى * مارس 
389 .على مشروع. ايؤتهاون : وكلف الزئيس الأمريش بيس 
تشاردز مساعده لشئون الشرق الأوسط بعرض المشروع على دول 
المنطقة . وما كان لعبد الناصر أن يقبل مثل هذا المشروع في وقت 
هازال يشعر فيه بالزهى بانتصاره على دول العدوان » بل أن مصر 
اعتبرت هذا المشروع عدوانا مقنعا على سيادة واستقلال دول 
لمنطقة » مما جعل بقية الدول العربية ترفضه بالتالى ٠‏ وايقنت 



















فى تاريخ العلاقات السياسية بين البلدين ٠‏ 


١  ىقدلا‎ 





- فى59/ 137١‏ 4ة1 


الدكتور 
عبد الرعوق أحمد عمرو 
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الفصل الأول 


العلاقات المصربة ‏ الأمريكية 
قبل وآثئاء الحرب العالمية الثانية 
أولا : العلاقات المصرية ‏ الإمربكية قبل الحرب 


ثانيا : العلاقات المصرية ‏ الأمريكية أثثاء الحرب 


7 





أولا ‏ العلاقات المصرية الأمريكية 
قبل الحرب العالية الثانية 


عقب استقلال الولايات المتحدة ( 1/84 ) لم يكن بين الولايات 
المتحدة ( وولاية مصر ) آية علاقات بشكل مباشر اذ كانت الامبراطوري 
العثمانية هى صاحبة السيادة على المشرق والمغرب العربيين وفى ذلك 
الحين كان للولايات المتحدة قنصل يرعى مصالحها فى القسطنطينية 
الى أن عين فى 18177 وكيل له بولثية صر ٠‏ 








وكانت مصر حريصة على تنمية نشاطها التجارى مع الولايات 
المتحدة أسوة بالدول الأوربية الأخرى لضمان تأييد هذه الدول فى 
انزعة محمد على الاستقلالية » فى حين كانت الولايات المتحدة من 
جانبها جد حريصة على اقامة مثل هذه العلاقات القنصلية مع 
الباشوية المصرية » والعمل على تنمية نشاطها التجارى مع مصر 
هما دعا الرئيس الامريكى فى ؟ يوليى 1854 ألى ايفاد بعثة تجارية 
برياسة وليم هودجسون 81031608 الى مصر للتاكد من مدى 
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ارغبة محمد على فى اقامة علاقات تجاربة منفصاة عن الدولة 
العثمانية ٠‏ 

وانتهت هذه البعثة ‏ فى التفرير الذى قدمته الى الرئيس 
الأمريكى فى أوائل ١470‏ - الى ضرورة الاهتمام ب العلاقات 
مع مصر ورأت رفع درجة التمثيل بين البلدين » وذلك نظرا لاتسماع 
الاقاليم التى يدكمها محمد على حينئذ والتى تمتد من جبال طوروس 
في كسية الستفرئ شمالة الى جبال الديقة جتويا زهى اقطار. عنية 
آهلة بالسكان : 















ونظرا للنتائج التى توصلت البها هذه البعثة اصدر الرئيس 


الأريكي عى * مارعن 5884 يرقم فبرجة التدثيل الى اقتملية + 
ول غضون هذه الفترة استعان محمد على وخلفاؤه بعدد من الخبراء 
الأمريكيين فى شئون الزراعة . خاصة القطن وقصب السكر والأرن , 
والعمل على تطوير الأساليب فى الزراعة واستنباط انواع اخرى. 


ا 








وفضلا عن تلك الجهود التى بذلها ولاة مصر لاقامة العلاقات 
التجارية مع الولايات المتحدة اشتركت مصر فى معرض نيويورك 
1851 ان ارسلت حاصلاتها الزراعية ومنتجاتها الصناعية , كما 
اشتركت مصر كذلك فى معرض فيلادلفيا فى 1471 , وقد كان من 
دة ذلك زيادة التبادل التجارى بين ؛لدواتين خاصصة وان الولايا 











التحدة 1م يكن لها اطماع سياسية عثل انجلترا وقرنسا فى عصر . 





فضلا عن اتساع مجال نشاطها فى مصر فلم يقتصر الأمر على 
النشاط التجارى انما تعداه الى النشاط الثقافى فانشات المدارس 





د 





واللستشفيات والملاجىء ومراكز الراهبات الثقافية ٠‏ الامر الذى 
أكسب الولايات المتحدة سمعة طيبة فى عهد محمد على وخلفائه من 


وما تفاقم الخلاف بين محمد على والباب العالى ٠‏ وتدخل الدول 
0 واقراو ما درف بمعاهدة ذندن 181/185 عزفت أمريكا 
آخل , أذ لم يكن لها مصلحة فى هذه الخلافات ٠‏ وعدم رغبتها 
فى هجاراة الدول الاوربية الأخرى ‏ خاصة أنجلترا وفرنسا فى 
التوسع والاستعمار , اذ ظلت علاقاتها مع الدولة العثمانية والولايات 
التابعة لها على اساس تجارى وثقافى .ولهذا فلقد اتخذت الولايات 
المتحدة موقف الحياد ايان هزه الأزمة الدولية مع محمد على ٠‏ 














وحرص محمد على بعد معاهدة لندن على تنمية العلاقات 
التجارية القائمة بين مصر والولايات المتحدة ٠‏ وكان من نتيجة ذلك 
أن رقعت درجة التمثيل بين الدولتين فى 55 فبراير ١844‏ الى 
( قنصلية عامة ) ولقد بذل قناصل امريكا العامون جهود! لتنمية تلك 
العلاقات ٠‏ وكان مزاولى مهام ممثلى الولايات المتحدة فى مصر 
العمل على المحافظة على العلاقات الودية مع الباشوية المصريا 
بن الذى صادق 
فى ١١‏ أغسطس 184١‏ والتضمن تشجيع 
ن ٠‏ وذلك بهدف العلاقات التجارية 
بين امريكا والولايات التابعة للدولة العثمانية ومن بينها عصر ٠‏ 














وذلك تطبيقا للتعليمات الصادرة اليهم . وكذلك القانو, 








عليه الكوتجرس الأمريكى 





وازداد النشساط التجارى بين البلدين بشكل ملحوظ خلال 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر , اذ بلغت قيمة الصادرات 
السنوية الى مصر ما يزيد على ٠٠ر20‏ دولار بينما بلغت قيمة 





الواردات عن مصر ٠‏ مايزيد على مليون دولار سنويا * 


لا 





وتوترت العلاقات المصرية ‏ الأمريكية فى عهد محمد سعيد 
والى مصر نتيجة ارساله حمنة عسكرية مصرية الى المكسيك ١‏ فقد 
إستجاب والى مصر لطلب نابليون الثالث بارسال غرقة سودانية الى 
المكسيك لعاونة القوات الفرنسية فى المكسيك أذ كانت القوات 
الفرنسية لم تستطع تحمل درجات الحرارة الشسديدة ٠‏ وغادرت 
الحملة المصرية ميذاء الاسكندرية على ظهر السفينة لاسين فى 4 يناير 
87 لتصل المكسيك فى 37 قبراير ٠‏ 





واعتبرت الحكومة الأمريكية أنعمل الحكومة المصرية يعد 
اعتداء على سياسة عدم التدخل فى شئون القارة الأمريكية ٠‏ الأمر 
الذى أدى الى تدهور العلاقات بين البلدين واشارت حكومة وأشنطون 
فى عبارات صريحة الى أنه فى استطاعتها القيام بمثل العمل الذى 
قام به والى مصر ؛ وأنه لديها من الجذود المجهزين وفى حااة لائقة 
تمكنهم من تنفيذ ما يسند اليهم القيام به فى مصر ٠‏ 











كماكان لافتتاح قناة السويس 1835 اخدمة التجارة العالمية 
أثر مباشر فى زيادة حجم امبادلات التجارية بين البلدين . وتمكن 
الخديو اسماعيل أن يدعم علاقاته مع الولايات المتحدة وعدم 
الاعتماد على التعاون الفرنسي ‏ البريطانى كلية , وذلك باستدعاء 
يعض الضباط الأمريكبين للخدمة غي تدريب. الجيش المصرى ٠‏ ورحبت 
حكومة واشنطون بهذه الخطو: هن شانها أن تعمل على دعم 
العلاقات وتنمية الحيدب الخ .ب ن البلدين كما أن الحكومة الأمر بكية 
بة الأمري 
البيكن لسري كما وقدى ادويق شري اتفاقية مع ع الفكرمة 
الأمريكيةٌ فى 147١‏ بشراء الأساحة من أمريكا ٠‏ 








مكانة |. 
الوصل بين الش_سرق 


واوا كمه يتلقة (الصرق السزين 
ان مصر تعتبر محور هذه المنطقة ٠‏ وهمزة 
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والغرب ؛ ولقد اضفت قناة السويس بعد افتتاحها ( 1814 ) بعدا 
استراتيجيا آخر على منطقة المشرق العربى بصفة عامة ومصسر 
بصفة خاصة واهذا اشتدت حدة الصراع والتنافس الدولى لاسيطرة 
على منطقة ١‏ العربى . خاصة مصر يسيب وجود قناة السويس. 
أن كانت الدول المتصارعة تدرك يقيذا أن من يسيطر على هذه القتاة 
ايستطيع المدافظة هلى نقوذه فيما وراء البحار ؛ فضلا عن امكانية 
التوسع فى انشاء مستعمرات جديدة ٠‏ 











ولكن الحكومة الأمريكية لم تجد ما يدعو فى تدخلها فى الأزمة 
المصرية فى أواخر حكم اسماعيل واوائل حكم توفيق .تلك الازمة 
التى أنتهت باحتلال بريطانيا لمصر 1847 » بل انها لم تش أن تتديخل 
ن الولايات المتحدة 








فى المقاوضات يشان حياد 
من الدول الوا 





وعقب الحرب العالمية الأولى رأت الدو لالاستعمارية : اندٍ 
وفرنسا على وجه الخصوص تمزيق وحدة هذه المنطقة العربية من 
أملاك الدولة العثما ارأت فى اتحادها خطرا ماثلا على نفوذها 
ومصالحها فى هذه المنطقة وكان هن نتائج الحرب العالمية الأولى أن 
وضعت آقاليم الشرق العربى تحت الانتداب الانجليزى والقرنسى , 
فضلا عن اعطاء وعد المنظمة الصهيونية العالمية وعد بلقور 15117 
بانشاء وطن قوحى 130506 1قلرهلغه]2 بود فى فلسطين ٠‏ 




















اذا كانت الولايات المتحدة اعترفت باعلان الحماية البريطانية 
على مصر 19١4‏ فان هذا أمر يتدشى مع مضمون سياستها الخارجية 
التى تسعى الى دعم بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى » أن فى 
ابقاء قوة بريطانيا - أثناء الحرب - أمر يتعسلق بالأمن القومى 
الأمريكى . وعلى هذافقد ايدت الولايات المتحدة ب عقب الحرب - 
الدول الكبرى : فرنسا وبريطانيا بعدم تمثيل المصريين فى مؤتمر 
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الصاح فى فرنسا . كذلك لما قامت ثورة 1115 كان الأمريكيون 
ضالعين فى تاييد موقف بريطانيا فى مص ٠‏ 

وعقب الحرب العالمية الأولى ظهر البترول فى منطقة المشرق 
داس تجارى ٠‏ وكانت الدول الآوربية اكتشفت أهمية 
ئناء الحرب ٠‏ فضلا عن أنه عصب الحياة الاقتصاديا 
الآمر الذى أزكى .عوامل الصراع فى هذه المذطقة بين الدول 












وعقب الحرب لم تكن الولايات المتحدة ضالعة فى مشاكل 
الشرق الأوسط أذ لم يكن لها أطماع استعمارية توسعية , وبرغم 
هذا فقد كانت تبدى اهتماما بالمسألة المصرية » وكان بعض أعضاء 
الكرنجرس يطالبون اذجلترا ‏ عقب الحرب ‏ «العمل لوضع حل 
للمسالة المصرية واتاحة الفرصة لمصر بالانضمام لعصبة الأمم 
المتحدة » وأن الاحتلال البريطانى لمصس امرلم يعد مرغويا فيه الأمر 
الذى شجع حزب الوقد الى ارسال آحد زعمائه محمد محمود الى 
أمريك! بالدعوة للقضية المصرية فى الأوساط السياسية الأمريكية 
وهذا راجع الى تأييد حزب الوفد للسياسة الأمريكية , ولكن امريكا 
كان لديها من الأسياب ما يدنعها من العطف على الثورة المصرية ‏ 
ان كانت حريصة على عدم الاصطدآام مع انجلترا فى ذلك الوقت. 
كما وقفت من السألة الذلسطينية موقفا حياديا بين العرب وا 























ولكن عقب الحرب العالمية الأولى نمت العلاقات التجارية بين 


حسد واعويكا عنا ادي الي التتاع بنط ملاس شري بين البلدينة 
فى 72 ماي 31517١‏ + 


وعقب الحرب العالمية الأولى ظل النشاط التجارى أهم مايميز 


العلاتة بين البلدين : مصر وامريكا ٠‏ ففى تقرير بعث به مايلز 
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لامبسون 18100808 211168 السفير البريطانى بالقاهرة الى حكومته 


- عن نشاط معير الافتصادى فى ١باية‏ عام ١178‏ جاء به : 





كانت الولايات المتحدة هى الدولة السادسة فى قائمة صادرات 
مصر الخارجية , وبلغ دجم هذه الصادرات فى نهاية عام 191705 
ما 177 كرة50 مليون جنيه استرلينى » بالمقياس الى ما كانت 
عأم 1574 بما قيمته 4ر744 جنيها 





علو كادرات جسفن جز 





أسترلينها « 
أما فيما يتعلق بصادرات مصر من القطن فلقد بلفت فى نهاية 

5 مأ قيمته 37كرلا؟؟ استرلينيا بالقيآس الى حا كا 

عليه فئنهاية 1475 ماقيمته 544ر4١7‏ جذيها امسترلينيا وكانت 

الولايات المتحدة هى الدولة السماب 

اللقطن المصرى * 











نى قائمة الدول الممسستوردة 


وهكذا ظلت العلاقات الثقافية والتجارية هى جوهر العلاقات 
الأمريكية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين » الى أن 
دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية فى | ديسمير 1981١‏ 
وكانت فرصة مواتية لها لتندية علاقاتها والعمل على تقويتها من 
اخلال العلاقات المصرية ‏ انبريطانية . والاهتمام البالغ بالمسسالة 
المصرية ابان سنوات الحرب وهذا هرو موضوع الجزء التالى من 
اليد + 











نا 


ثانيا ‏ العلاقات المصربة الأمربكية 
ثناء الحرب العالمية الثانية 





قامت العلاقات بين مصر والولايات التحدة الأمريكية منذ 
877 وحتى 1477 على أساس تمثيل قنصلى ومن 1577 الى 11147 
كان مستوي التنفق على اماس كفوضية وافتسر: القفاة الامريوج 
فى الشرق الأوسط ومصر على النواحى : الثقافية والدينية 
والاقنصادية ٠‏ 


كما كانت الولايات المتحدة تولى المسالة المصرية اهتمامها , 
وكثيرا ما كانت حكومة واشتطون تهاجم سياسة حكومة انجلترا ق 
مصر ء وتستنكر موقفها المتشدد ازاء المسالة المصرية ٠‏ 





كما كانت الحرب العالمية !| 
الروابط بين مصر والولايات المتحدة ٠‏ 


فرصة مواتية لتوثيق عرى 


وكان لاعلان بريطانيا الحرب على المانيا فى 1 سبتمير 1554 


1 





بداية لرحلة جديدة فى العلاقات المصرية ‏ البريطانية أساسها 
1951 ) وعملا بالمادة السابعة من هذه 
المعاهدة والتى تنص على ما 










٠00 ٠‏ أذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب ٠٠‏ فان الطرف 





يقوم فى الحال بأنجاده بصفته «ذيقا ٠‏ وتنحدس معاونة مصر 
فى حالة الدرب أي خطر الحرب الداهم ؛أى قيام حالة دولية مفاجئة 
يخشى خطرها تقدم مصر جميع التسهيلات والمساعدة بما فى ذلك 
استخدام المواتى واللمدلارات وطرق المواد. 








وبناء على هذا فالحكومة المصرية لها أن تتخذ جميع الاجراءات 
الادارية والتشريعية يما فى ذلك اعلان الاحكام العرفية . مع فرضص 
الرقابة على الصحف والأنباء ٠ » ٠٠١‏ 









ويناء على طلب مايلز لامبيسون «دهوصصة 1311168 السف 
البريطانى نى القاهرة اتخذت الحكومة المضرية كل التدابير التى 
تنص عليها تلك المعاهدة » وبذلك تحدد اتجاه سياسة مصير الخارجية 
قلم يعد يفقدور مصر عزل عن الصراع العالمى أو 
موقف الحياد ٠‏ وان كانت مصر تعلن دوما قبل نشوب الحرب انها 
سوف تقف. الى جانب حليفتها برب 












وق حصن كان الرأى العام بصعة عامة . ضد الاشتراك فى 
الحرب ٠‏ اذ كان فى الامكان أن تظل مصر على !لحياد لولا ارتباطها 
امع بريطانيا : بمعاهدة تحالف وصصداقة ٠‏ كما أن الوزارة المصره 
برئاسة على ماهر لم تتوان فى تذفيذ ما تعهدت به بد 
معاهدة التحالف تلك , والتى لم تحى بندا ينص صسراحة على 
« اعلان الحرب » الأمر الذى يجعل سياسة الحكومة المصرية 
تماها مع الرأى العام الذى كان لا يرى ضرورة اعلان الحرء 















ب الاو موه 
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اء المانيا ‏ جميع الاجراءات 
فيما عدا اعلان الحرب ومن هنا كانت بداية الخلاقات بين مايلز 
الامبسون وعلى ماكر * 


وف الواقع أن تحديد موقف مصر من الحرب ‏ بين المعسكرين - 
كان مثار التساؤل عن جانب انجلترا حتي قبيل اعلان الحرب اذ كانت 
امعاهدة 1581 تشكل جزءا من خطة بريطانية لتامين الملص-الع 

نجليزية فى حالة تطور المرقف الدولى الى حرب عالمية ٠‏ 








يقوم بمحاوئة 31 











يطلب على ماقو عن عبد الزحيت غذام انر 
المسئولين فى السفارة الم : 
الضغط ‏ بضرورة اعلان اأحرب / ورغم هذا فقد ان 
على ماهر . ازاء مسالة اعلان الحرب على المانيا الى ثلاثة آراء 








- رأى آخر ضد اعلان الحرب ٠‏ 
رأى شالث يرى الانتظار ٠‏ 
وبعث على ماهر فى 8 بمذكرة الى السفين 
البريطانى متضمنة : أن مصر لا تستطيع اعلان الحرب على المانيا 
بحجة أن الآخيرة ‏ لم تعلن الحرب على مصر وبالتالى اعلن على 
ماهر أن سياسة وزارته تقوم على ٠‏ تجنيب مصر ويلات الحرب » ٠‏ 





وقد يكون مما دفع على ماهر الى انتهاج هذه السياسة 
- ممالأته القصر الذى كان على اتصال بامانيا ٠‏ 





وف هذه الأثناء وقعت أزمة أخرى بين على ماهر وعايلن 


الامبسون , حينما اعتزم على ماهر زيارة السودان فى غضون شهر 
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فبراير 154٠‏ مصطحبا معه وزيرى الحربية والاشغال وممثلين عن 
مجلس النواب . واعترض المسسفير البريطانى على هذه ١‏ 
تنفيذ! لسياسة حكومته ٠‏ ولكن رئيس الوزراء اعتبر ان هذا يعد 
تدخلا فى شئون مصر الداخلية ٠‏ 








وبعث ٠‏ برت فيش 6888 8614 الوزير المفوض للولايات 
ير الى حكومته عن الأوضاع الداخلية لمصر 
-موضيها أن ٠‏ .عزي الوق + شبن هنحم سيدا على 
سياسة الوزارة الحالية ٠‏ 








وأكد وزير أمريكا المفوض انه علم من مصادر موثوق بها 
أن السفير البريطانى قد بعث برسالة شديدة اللهجة الى رئيس 
الوزراء ٠‏ معترضا على ما أثارته الصحافة المصرية من طعن وهجوم 
على العلاقات المصرية ‏ الدريطانية . مما يدل على أن الحكومة غير 
٠‏ ملتزمة » فى سياستها ويشك فى اخلاصها للحليفة انجلترا 





وجرت مباحثات بين على ماهر ولامبسون ‏ فى 7١‏ يناير 
ئيس الوزراء من زيارة قام بها الى الوجه القبلىء 





14٠‏ ١عقب‏ عودة 





وأكد على ماهر في تلك المباحثات ٠‏ أنه على استعداد لتناسى الماضى 
واه سيعمل على 





نوية وتدعيم روابط التعاون فى المستقيل ٠‏ وا 
با امر مايلز لامبسون فى نيات كل من الملك فاروق 
وعلى ماهر منذ اواثل ١94٠‏ وبالتالى فقد الثقة 













اسذتبعه من التطورا 


اء على الأمل 
حدى أبعد مما وصلت اليه 3 


اعلاقات المصر 





أن دخول ايطاليا الحرب الى جائب المانيا , كان ذا آثر مبائس متصل 
بمصر . ان انتقلت الدرب الى حدودها فى الصحراء الغربية ٠‏ مما 
جعل بريطانيا تعمل على كسب موقف ( القصر ) الى جانبها ؛ حتى 
لا يكون ضغطيا عايه عاملا مساعدا لارتمائه فى احضان دولتى 
المدور المانيا وايطاليا ٠‏ ولكن مايلز لامبسون اقترح على حكومته 

بها من القاهرة  ٠‏ أنه يراقب باهتمام 
شئون مصر الداخذية والتدخل فيها اذا تطلب الأمر ذلك ٠ ٠‏ 





- فى تقاريره التى كان يب 








وغداة اعلان ايطاليا الحرب . سارع مجلس الوزراء 
تطورات الحرب فى أوربا ٠‏ وألقى رئيس مجلس 








الاشتراك فى الحرب ضد ايطاليا الا فى حالات ثلاث : 
- اذا ضرت المدن الخصيرية بالقتايل ٠‏ 
اذا توغات القوات الايطالية فى الأراضى المصرية ميدته ٠‏ 
ب اذا ضويت اللوات الإبطالبة عوائج الي المسرى « 
رغم هذا ظل على ماعر متمسكا بسياسة ٠‏ تجنيب مصر ويلات 
لمطلب السفير البريطانى وبالتالى لويوافق 
ع الدبلوهاسية مع ايطاليا . وتاكدت بريطانيا ان 
على ماهر لم يعد ٠‏ رجل الموقف » خاصة ان كانت تمر 


حرببة ومن ثم فانها تحتاج الى وزارة تتمتع بعون أوسع فى 


دما بجعل حزب الوقد ينبح مرشحا 





























أية شسسكوك حول ذاك . وفى النباية طلب من فاروق العودة الى 
القاهرة مساء ذلك اليوم حيث سيكون فى انتظاره الجنرال 
ريفل ‏ لم1 ا. 


ويذكر لامبسون فى التقرير ألذى بعث به الى حكومته ٠‏ وهكذا 
سلمت فاروق ما يشيه الانذار فى ذلاء الوقت ورفضت رجاء أحمد 








رئيس الديوان ‏ بان يمنح على ماهر فرصة تخرى محذرا 
اباد بانه لايمكن أن يتصرف معنا بآمانة ٠‏ وقد اقترح لامبسون على 
احكومته فى تقريره !اذى سجل فيه هذا اللقاء - ان يتخلى فاروق 
عن عرشه اذأ عارض فى طرد على ماهر من الحكم ٠‏ 











كانت الولايات المتحدة ترصد كل مواقف انجلترا فى مصر 
على اعتبار أنها لم تكن حتى تاريخه طرفا من أطراف الدول المتحاره 








ومن ذم فقد كانت المفوضية الأمريكية بالقاهرة تبعث يتقاريرها عن 


تطور العلاقات المصرية البريطانية الى والشنطون ٠‏ 





وحدث آثر الأزمة ! 





بين مايلز لامبسون وفاروق أن أقيلت 
وزارة على ماهر . الا أن هذه | 





فاروق ولامبسون ٠‏ يتضح هذا من المقابلة التى جرت 
وراموند هارى 11870 18870088 القنصل الآمريكى , وقد أشار فى 
تقرير بعث به الى حكومته , مؤكدا ٠‏ انه أصبع عن المستديل استمرار 
التعاون بين مصر وبريطانيا أكثر من هذا » اتضحت لى هذه 
الحقيقة بعد المقايلة ‏ السرية ‏ التى أجريتها مع الملك عقب المواجهة 
التى كا 








بين لامبسون وذاروق * 


ونظرا لأهمية هذا اللقاء العاصف بين قاروق ولامبسون يجدر 
بنا أن نستخاص منه عدة حقائق أهعها : 


0 


آولا : تخوف بريطانيا من على ماهر بأن يسارع بالتعاون مع دول 
المحور . وبذلك يفتح جبية البحر المتوسط .وهذا هأ تريد 
بريطانيا تجنءه فى تلك الفارة اإحرجة , لدرجة أن لامبسون 
تصيح لا يمه اعلاك متسر ارب عزئ ماتيا يقبر نا يوت 


التخلص من على ماهر - 





اثانيا : التلويح لفاروق بدءوة حزب الوفد ليتولى الحكم ياعتباره 
زب الاغلبية الذى يسستطيع أن وسسيطر على الجبهة 









فى 7١‏ مايو ١94٠‏ يستفاد منه : ٠‏ أن الحكومة البريطائية 
متفهمة لدور النحاس الوطنى كزعيم للاغلبية الشعبية فى 
مص .وال لاميمنون للتعاس + ولاشك ان مستغيل المشالة 
الصرية سوف ينظر اليه بعين الاعتبار من قبل العالم 
الديمقراطى فى حالة الاتتصار على دول المدور ٠‏ 





الغا : ان اغفال فاروق لحقيقة موقف بريطانيا فى القارة الأوربية 
وخاصة بعد انهزام فرنسا فى ١7‏ يونهه 1140 - يدل على 
أن ( القصر ) يريد استثمار موقف بريطانيا الحرج لصالحه 
بتجنيب مصر ويلات الحرب وذلك بارتباط مصير عصر مع 
دولة لاشك أنها سوف تلدق بها الهزيمة بعد أن أصبحت 
تقف بمفردها ٠‏ وكان لامبسون محفا فى شكوكه نحو 
القصر الأمر الذى جعله يقدم اليه ما يشبه الانذار فى 
يونيه بتنحية على ماهر . وهذا الموقف يمكن اعتباره 
مقدمة لحادث ؛ فبراير ١44“‏ حينما تتشابه الظروف وياتى 
دور التخلص من «'لك نفسه ٠‏ 





رابعا : ان الذى يعنينا من تبليغ 21 يونيه هو أنه ثبت يجلاء ان 


1 


امعاهدة 1481 لم تمتع إنجلترا من الندخل فى شئون مصر 
!لداخلية . ان كانت صر فى نظر بريطانيا بمثابة دولة 
مازالت تحت الحمايةرم) ٠‏ 

وحين أعلنت ايطاليا انها تقف الى جانب المانيا تحرج 
* واستقر راى الحكوءة المصرية أنها مازالت 
امتمسكة يتجنيب مصر ويلات الحرب . وانها لن تعلن الحرب 
على ايطاليا واصبح واضدحا ‏ حينذاك ‏ تعاطف القصر 
مع دولتى المدور وهذه الحقيقة يؤكدها التقرير الذى بعث 
به برت فيش 59885 غ7©طوزير أمريكا المفوض فى القاهرة 
مةكدا أن ملك مصر يرفص بشدة التعاون مع بريطانيا 
ويعارض اعلان الحرب وسعى التنصل الامريكى الى مقابلة 
املك فاروق . وجسسرى حديث بينهما عن حقيقة تدهور 
العلاقات الصرية ‏ البريطانية ٠‏ 








أموتف 











ايدن لزيارة الجبهة الغربية ‏ فى صحراء 
٠‏ بعث وزير أمريكا المفوض بتقرير عن تدهور 
موقف بريطانيا فى هذه الجبهة , وكذلك عن الاجراءات التى اتخذتها 
ريطانيا فى الشرق الأوسط . ومصر على وجه الخصوص ٠‏ 








وف ذلك الوقت كانت الشائعات تشير الى عزم الملك فاروق 
أن يهرب من مصر بالطائرة الى ايطائيا . وبءثت السفارة البريطانية 


(1) أحمد ماهر . ج ١‏ > مقالاته وخطيه000 ٠‏ ص 78١‏ ؛ كنا ذكر 
ايضا : ٠*٠© ٠‏ ذلك ان محاولة فرض شخص بذاته على رئيس دولة ‏ الملك 
- والاصرار عنيتنحية رئيس الحكومة » يعد تدخ لا فى شئون الدر 
الداخلية ٠٠‏ ان هذا أمر تأباه قواعد القانون الدولى وهو فى الوقت تفسه 
خرق الماهدة 31581 + 
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بالقاهرة يتقرير عن هذه الشائعات . والتى أكدها الجنرال ويقل 
ويستفسر مايلز لامبسون عن الاجراء الذى يتخذه لمواجهة مثل هذ! 
الاحتمال ٠‏ 


ول أواخر ايام وزارة حسين سرى حدثت ازمة أخرى بين 
الملك والسغير البريطانى اذ كانت الحكومة المصرية اتخذت قرارا 
7 7 بقطع العلاقات السياسية مع حكومة فيشى 








٠‏ وقد اتخذت وزا شري هذا القرآن كداء 





ب فاروق عن القا 





فى منطقة البحر الأحمر ٠‏ 


اونتيجة لضغط أحمد ه. 





- رئيس الديوان - أضطر حسيخ 
قف العلاقات بدلا من قطعها 


أن تصرف وزارة حسين سرى 





سرى أن يعدل عن قراره واتخذ قرارا 


امع حكومة فيشى , الا أن الك 'عت 








فى غيابه - 


اوزا لحقها الدستورى ومساسا بحقوقه كما 


أوقف صليب سامى وزير الخارجية عن عمله ٠‏ واخذ الملك يعد العدة 





لتغيدر الوزارة ومن ثم لم يكن هناك بد أمام حسين سرى ‏ من 
.يم استقالته ٠‏ كما ان ااسفارة البريطانية فى القاهرة اعتبرت 





موقف الملك وتصرفه عملا غير ودى . خاصة بعد آن ثبت للسفارة 
البريطانية أن الراى العام عى مصر يبتهج لانتصارات الالمان فى 
طبرق , فضلا عن ميول القصر المدورية , بل اكثر من هذا هنا 
اتصالات الملك فاروق السدرية بالمانيا عن طريق السفارة اللصرية 
بطهرآن ٠‏ 








وعقب استقالة حسين سرى فى 78 يناير 1147 . بدأت مظاهر 
الخلاف تتضح بصورة اكثر بين فاروق وما 





الاديسون حتى كان 


يوم 4 فبراير 1147 أذ اضطر الملك صاغرا الى الامتثال لسياسة 
بريطا يه تولن .وزارة وعدية التجكم .د 


وبطبيعة الحال ان حادثا مثل هذا يتدلق بمصر كان موضع 
أهتما ‏ الولايات المتحدة لايمكن أن يحدث بدون علم حكومة وأشنطون 
وموافقتها ‏ ولقد بعث مايلز لامبسون لحكومته ببرقية رقم +51 
دتاريح ١‏ فبراير 1141 ضمعنها مايلى 
كرك 5067 .وزين إمزيها المفومم 
الأيام الماضية . وقد أبلغد 





فقد عرشه(”) < 

















فلى أن املك فاررق استدعى وزير 





للك فى الساعة التاسعة من 
ا جرى فى هذا اللقاء - قال 
فاروق ؛: ان مصر وهى دولة سغيرة اءتدئ على اسنقلانها من جاتب 
٠‏ ورد كيرك بقوله : أى عام ٠.‏ وكل قرار 
بب أن يكون له هدف واحد ودى أحزان التصر 








كل عمل قر 





وصرح كيرك للصحفيين عقب الاجتماع : بان هذه المقابلة جرت 
أء على طلب من الملك كما ١علن‏ كيرك ردا على سؤال وجه اليه عن 


موقف أمريكا من حادث ؛ فبراير 1187 ذقال : 








0-7 
12 3 
23 206 ,8 بوستيماد د سملتي 
اذ تناول السفير البريطاني هذا الحادث بشىء من التفصيل ٠‏ 
:325 8 باصبروظ ودنام : عاط ,امك ممماط 
وذكر ايضا ان رد الفعل لدى المضباط كان «الرسستل مشلا 
الى الملك بطلب قبول استقالته لخجله مما حدث للك مصر ٠‏ 
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٠» ان الولايات المتحدة وبريطانيا اتخذتا الاتجاه الصحيع‎ ٠ 
اراد الملك فاروق أن يستعين بالولايات المتحدة لكى يظهر شقاقا‎ 
٠ بين ادحليفتين ولكن آمريكا خذلته‎ 


تولى الوفد الحكم فى وقت كانت القوات الالمانية تواصل تقدمها 
فى صحراء مصر الغردية . فقى مايو ١147‏ شن روميل هجوما 
عنيفا تمكذت فيه القوات الالمانية من اختراق ص فوف الانجليز 
والاستيلاء على ملبرق كما زحفت شرقا لتصل الى الحدود المصرية 
الأمر الذح اضطر القوات الانجليزية الى اخلاء مرسى مطروح 

وانسحبت قوات الجيش البريطانى الثامن فى العلمين والتى تبعد 
انحو ٠٠١‏ كم غرب الاسكندرية ٠‏ وف اوائل يوليو ١447‏ هاجم روميل 
مرة آخرى . ولكن القوات البريطانية نجحت فى وقف تقدمه عند 


لماعي + 














أ هن ضياع موقعها الاسترا فى الشرق 
الأوسط . وحضر ونستون تشرشل رئيس الوزراء الى القاهرة لانقان 
الموقف . وأسند قيادة الجيش الثامن الى الجنرال مونتجمرى 








وكانت السفارة البريطانية فى القا 
الخبراء الأمريكيين السياسيين والاقتساديين فى مركز تموين الشرق 
الأوسط ٠‏ ولم يكن فى مقدور الحكومة البريطانية التصدى لهذا 
النشاط الأمريكى فى الماطقة أن كانت انيا تدرك مقدما عدى 
خطورته على نفوذها قى دول المنطقة . ويتضح ابعاد هذا التخويف 
عق اسظرام التماريم اشن كانت تعث ببهاء السفارم البروطانية لير 
القاهرة ٠‏ 





رقب بحذر شديد نشاط 








ففى تقرير للسفارة اذبريطانية فى ٠١‏ أابريل ١1547‏ عن 





الأحوال السياسية والافتصادية الأمريؤية ‏ المصرية جاء به 





ل 





- برغم أن الولايات المتحدة‎ ٠0 
دورا كبيرا قى الشرق الأوسط يهدف تمي‎ 
٠ > نفوذها الى ما بعد الحرب‎ 












ت بالذات كانت الحكومة الأمريكية تولى مصر 
كل اهتماها . ولم يقتصر هذا النشاط على الجانب الاقتصادى بل 
تعداه الى الاهتمام باحوال مصر السياسية ايضا ٠٠‏ » وا 1 
الشدة حاجة الحكومة البريطانية الى أستمرار تحالف الولايات 
المتحدة معها للتصدى للفزى الالماتى ‏ الايطالى فى صحخراء مصر 
الغربية لم تشة ان تظهر أى امتعاض لهذا النشاط الامريكى - 
الاقتصادى والسياسى المتزايد فى مصر ٠‏ 








رات الحكومة الأمريكية استغلال التناقضات السياسية فى 
النطقة لصالحها فى فترة ما بعد الحرب ٠‏ كذلك تمكنت من السيطرة 
على اقتصاديات دول المنطقة مستغلة فى ذلك الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التى كانت تعانيها دول الشنرق الأوسط والتى توقفت 
صادراتها ووارداتها بسبب النشاط العسكرى بين الحلقاء والمحور 
فى البح المتوسط ٠‏ 





وكانت خطة امريكا الاستراتيجية تهدف الى ترسيخ اقدامها 
ف المنلقة وزحزحة النفوذ الفرنسى المتمركز فى سوريا ولبنان والنفون 
البريطانى التمركز فى بقية أقطار النطقة ولهذا لم يقتصسر نشاط 
السياسة الأمريكية على مصر بل تعداه الى ايران والسعودية ثم الى 
سوريا ولبنان ٠‏ وكانت السفارة البريطانية ترقب النشاط الأمريكى 
فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة . يؤكد ذلك تلك الت 
كان يبعث بها لامبسون السفير البريطاتى فى القاهرة ٠‏ 











لريزة: الَسْتوَ 2147 قولة 





وجاء فى 





النشاط الأمريكى اصبح الآ سوريا 
عنه فى مصر ٠‏ وان لأمريكا شعبية قوية فى منطقة البحر المترسط 
بصفة عامة ٠ ٠,‏ 





وأضاف السفير البريطانى قائلا : ٠٠ ٠‏ وانى الاحظ أنشعبية 
أمريك؛ ‏ فى الوقت الحاضر ‏ فى مصر أقل بكثير عما مضى - 
وقد أعترف لى بذلك بعض المصريين الذين هم على اتصال دائم 


بالخبراء الأمريكيين العاملين بمركز تموين الشرق الأوسط ٠‏ 


ولقد ساءت احوال مصر الاقتصادية بسيب توقف تصدير القطن 
المصرى الى الدول الأوربية واتجلترا على وجه الخصوص بسبب 
النشاط العسكرى من قبل دولتى المحور في البحر المتوسط كما عزة 
الولايات المتحدة عن شراء القطن المصرى . اذ كانت الحكومة 
البريطا ة حزب الوفد التى أتت بها الى الحكم 
عقب حادث ؛ فبراير 1547 وذلك بتسويق القطن المصرى . واعا 
تصسيره الى الأسواق الأوربية ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية | 


سعرد سيكون منخفضا فى الأسواق الأمريكية » 


















وكانت السياسة الأمريكية قى الشرق الأوسط جد حريصة على 
أحتواء السياسة البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة فى 





اكبريات دول المنطقة : مصر ‏ السعودية ‏ ايران منطقة -مرريا ولبنان 
ولم يقتصر النشاط الأمريكى على دول الشرق الأوسط اتما تعداه 





الى دول اخرى ذات أهمية استرا 
واويتينا وعينوتي. + 

ولقد احدث هذا النشاط الأمريكى رد فعل قويا لدى بريطانيا 
التى تبذل قصارى جهدها كيلا تمكن النفوذ الأمريكى من التغلفل 
فى المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية لكيان بريطانيا ووقف استمرار 
انفوذه' عقب الحرب ٠‏ وتركز / ن الدولتين الحليفتين ذ, 


مثل الحبشة والصسومال 
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مصر على وجه الخصوصن : 
وتشاطهم السغري والسيايل لضاني فشياة ‏ عن حرص الحلقاء 
على عقد أهم ذلؤتمرات الدولية فى مدينة القاهرة . وباتت السفارة 
البريطانية فى القاهرة تراقب . بحذر شديد ‏ النشاط الأمريكى ومن 
اثم بداآت ترسل عشرات التقارير فى اليوم الواحد ٠‏ 








وبعث لورد كيلرن فى 18 فبراير 1144 بتقرير الى وزارة 
الخارجية البريطانية يعدد فيه أوجه النشاط الأمريكى فى مصر فى 
المجالات الثلاثة : . العسكرى والاقتصادى والسياسى مستغلا في 
ذلك عداء القوى الوطنبة افصرية لبريطانيا ٠‏ ويؤكد هذا التقرير ان 
حدث بالفعل بين الجانبين المصرى و 


عن وجود ميل كبير من جاذب المصريين لدى الأ 











ويستنتج من هذا التترير أيضا أن الدسفارة البريطائية فى 
كانت تضيق ‏ الختاق على نضانا ‏ وجبال' القوضية الأمريكية 
ن الشرى الأوسط ٠‏ وهم الذء 
ذاك على سياسة الحكومة 










ويعزى : ميل القوى الوطتية المصرية الى جاتب الولايات 

الى أنه يات مؤكد! أنتصار الحلفاء على دول المدور اذ كانت 
تلك القوى تعتقد أن الوا ب - ستضع موضع 
التنفين الحريات الأربع وكذلك الاءلانات والتصريحات التى أدلى 
يها ساسة الحكومة الأمريكي 
أنه بامكان الحكومة الآ 











شعور تسكن الساسية السوهيقا 
.عفد على الدكومة الدريطانية 


اذى ذلك تطلع الحكومة 


والعمل على تنميتها فى 
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ويذكد كيارن فى تقريره ؟ 195 : + أن رجال السفارة البريطانية 
فى القاهرة لا يتركون أى فرصة أمام تنمية النفوذ الأمريكى فى مصر 
بل يبذلون قصارى جهدهم لمناهضة هذه السياسة الأمريكية فضلا 
عن العمل على تدعيم النفوث البريطاتي » ٠‏ 








وق هذه الاثذاء بعثت السفارة البريطانية بتقاريرها مشيرة 
فيها ٠‏ الى أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرا بظروف الحرب ٠‏ وقد 
أصبع فى غضون 1144 آقوى بكثيرمما كان عليه قبل 1935 » ٠‏ 
وهذا التحسن فى الاقتصاد “لصرى جاء نتيجة عاملين هما : 
- ارتباط الاقتصاد المصرى ( بالغطاء الاسترلينى ) ومن ثم 
افستكون موازنة الاسترلينى كبيرة عقب الحرب ٠‏ 
ان مصر لم تكن ميدان حرب بطريق مباشر . 
تتعرض مدنها الى الدمار الذى أصاب مثيلاتها فى القا 
وأن معركة العلمين كان مسرحها الصحراء الغربية ٠‏ 
ثمة اتصالات جرت دين الخبراء الأمريكيين 
وبعض الشخصيات المصرية من ذوى النفوذ فى المجتمع المصرى , 
وجرى التلويح لهم باءكان دعم آمريكا للاقتصاد الصرى فضلا عن 
انشاء العديد من المشروعات الاقتصادية يرانسمال مصيري 
أمريكى(”) ٠‏ 

















6 موا به باجم 005 جع عوط يوقم مرجم د مار 
وجاء بهذا التقرير آيضا : . ٠٠‏ أن هذه الاتصالات تنت مع بعش 
الشخصيات مثل فؤاد سراج الدين » وعثمان محرم والسيدة / زيتب الوكيل 
حرم مصطفى النحاس باشا وذلك بأن يدقع بعض ‏ المصره 
خمسة ملابين جنيه مقابل ان تدفع الحكومة الامريكية ميلغ من 
هولار ٠‏ تم ذلك الاتفاق اثناء الاجتماع الذى جرى فى 0؟ مارس 0844 - 
ولكن ظروف الحرب الثى كانت ماتزال مستمرة حالت دون تنفيذ ذلك + 











ل 








وجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية كانت ترقب عن كثب 
سياسة الولايات المتحدة فى مصر والشرق الأوسط - وان رات 
السفارة البريطانية بالقاهرة تحقيق كل ما تحتاجه مصر حتى لا تمكن 
الولايات المتحدة من التغلفل فى شئون مصر الداخلية ويكون ذلك 
على حساب المصالح البريطانية يها ٠‏ 


ولم تقتصر مراقبة بريطانيا للولايات المتحدة فى مصر فقط , 
انما امتد النشاط البريطانى الى دول أخرى , حيث تكون محل اهتمام 
ألولايات المَتمّدة ٠‏ اذ كاثث الحكيمة اليريظانية شغوفة ب وكن 
اوشكت أحداث الحرب على الانتهاء ب بمعرفة خطط السسسياسة 
الأمريكية فى فترة ما بعد الحرب ٠‏ 


وكانت غالبية أجهزة الولايات المتحدة تحت عراقية السفراء 
البريطانيين , بما فى ذلك البيت الابيض ٠‏ يؤكد ذلك التقرير الذى 
به السفارة البريطانية بوا 
بالجامرة شا بو صورة مو نشكاب يعذ يه النية الأبيد د وو سكل 
وزارة الخارجية الأمريكية ‏ الى المفوضية الأمريكية بالقاهرة بهدف 
بذل اقصى الجهود لتنمية المصالح الافنصادية الأمريكية فى الشرق 
الأوسط بصفة عامة وى مصر على وجه الخصوص ٠‏ 





وانزعجت الحكومة البريطاذية من تلك التقارير التى كان يبعث 
يد النشاط الأمريكى فى مصر والشرق 
الاوسط . ويعترف السسثير البربطاتى بالفاهرة : بان الحكومة 
الأفريكية تسعى الى التدخل فى الشذون الداخاية لمصر ٠‏ خا 
تلك الزيارة التى قام بها جيمس لانديس ٠‏ وهو رأسمالى معروف 
لولايات المتحدة يهدف دراسة بعض المشروعات الاقتصادية فى 
مسر . كما ان لةاتكشباطا التتساميا واشع النطاق في سهالآت شركات 
البترول فى السعودية , كما أنه متحمس لتتفين مشروع لد خط اتاببب 

















اا 





اين ٠‏ من السعردية ‏ بعد الاتفاق مع الدول العربية المعنية ‏ 
الى الساحل الشرقى للبحر المتوسط 

وعلى أثر اعلان مصر الحرب على المأنيا ٠‏ وافق مجلس 
الوزراء الصرى بجلسة 5 مارس 1940 على مذكرة وزارة الخار 
بشأن مشروع اتفاق بين حكومتى مصر والولايات المتحدة على 
العونة المتبادلة بيئهما بهدف الاستمرار فى الحرب ٠‏ 

كما ناقش المجلس مسالة تشكيل الوفد الذى سيمثل مصر في 
مؤتمر سان فرانسيسكو يالولايات المتحدة والذى تحدد يوم 55 ابريل 
6 موعدا لاتعقاده + 











وجاء فى تقرير آخر بعث به كيلرن ٠٠ ٠ ١‏ ان لورد موين غاضب 
اشسد الغضب من تزايد التفوذ الأمريكى فى مصدر ‏ على وجه 
الخصوص - فى الآونة ٠ ١‏ وهذا أمر يتم على حساب المصالح 
البريطانية فى مصر ٠‏ 

ومضى السقير البريطانى يشكو منتزايد النشساط الأمريكى 
افقال : ٠١ ٠‏ من الملاحظ أنه بعد سنوات الحرب ستصيح الراسمالية 
الأمريكية لا يستطيع أحد منافستها فى الأسواق الخارجية لستوات 
عديدة - عقب الحرب - وذلك بسيى الارياح الطائلة التى جنتها 
الراسمالية الأمريكية من ظروف الحرب دون مناقس لها . واستفادت 
من ارتفاع الأسمار مما يجعل الولايات المتحدة فى وضع اقتصادى 


ممتاز عقب الحرب » ٠‏ 








كما أكد ذات التقرير : « ٠٠‏ ان الولايات المتحدة كانت الءولة 
الوحيدة المحتكرة المواد الاقتصادية فضلا عن تصديرها مصانع 
كاملة الى الدول التى تتبع الحلفاء وتبيعها باسعار مرتفعة . 

وأشار كيلرن الى عاعل آخر من العرامل التى دعمت الاقتصا 
الامريكى فقال : 
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٠‏ فبالاضافة الى ظروف الحرب المنشطة للاقتصاد الأمريكى, 
ما يزيد الارباح للراسمالية الأمريكية حصولها على المواد الخام 
يجميع أنواعها والمتوفرة فىالقارة الأمريكية . ومن الوسسير علء, 
الولايات المتحدة الحصول دليها باقل التكاليف دون أن يتهددها خطان 
الحرب » فضلا عن عوامل عديدة آخرى أعطت الاقتصاد الأمرم. 
أدقمة قو .باد .بد 











كما تضمن تقرير السفير البريطانى اشارة الى نتائج المدادذات. 
التى أجراها مع الفيلد مارشال سموتس هاناد عن العلا 
البريطانية ‏ الأمريكية , وايضا عن سياسة الولايات المتحدة 
منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 

وف هذه المحادثات أكد سموتس 
الأمريكية والبريطان 











هناك سياسة عامة متفقا 









ويعتقد آنه ليس من 


حدوث أى خلاف يؤثر على علاقتهما فى وقت مازالت 
فيه الحرب قائمة ؛ وانه لا يوجد ثمة سبب يدعو الى تقاعس الدولتين 
أثناء الحرب ٠‏ 


اكد فى نهاية حديثه : + بأنه ليس بالامكان أن تترك حكومته 
الولايات المتحدة ‏ مكانها فى تتخلى عن مواقعها التى تمكنت منها 
خلال سنوات الحرب :0 ٠‏ 





9 اهمه ص86 ,لحك 1062/45 هم ,تقدية 
4 ,21 بعصم رقممع امم لمج جرم ما مالعل 





وتضمن هذا التقرير دراسة عن وضع الولايات المتحدة الاقتصادى 
اثناء الحرب العالية الاولى فترة اشتراكها فى هذه الحرب ( 0117 / 
 ) 8‏ وتنبا بان الاقتصاد الامريكى عقب الحرب العا! 
من القوة بمكان لايدكن منافسته وهذا ماحدث فعلا فى حين كان 
انجلترا ضعيفا على عكس الاقتصاد الامريكى ٠‏ 
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زم ؛ - العلاقات ) 


وحاولت الدولتان تنسيق سياستهما فعقدا ممثلا الحليفتين ٠‏ 
الولايات المتحدة وانجلترا مؤتمرا 3 





التيجة #غبذاك الهرب :روحمو ستامنة النترائهمية 





وراس هذا المؤتمر جون فوستر دلاس ممثل الولايات المتحدة , 
كما مثل بريطانيا موريس بتروسن ٠‏ وأشار رئيس المؤتمر فى كلمة 
الافتتاح -- الى أهمية التعاون بين الدولتين فى الميادين الثلاثة , 
ف سلعة الشبوق الأوسيلة * 





كما أكد المندوب الأمريكى كذلك : ان من صالح الولايات المتحدة 

وبريطا اسياستهما الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط - 

تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن الولايات المتحدة » فضلا 

عن مصالح حكومته الخاصة فى المنطقة . كما أشار دلاس إلى أنه 

يوجد ثمة مصالح مشتركة بين 'لبلدين قائمة على اساس التعاون 
8 











الؤتمر ‏ بعد ذلك الى مناقشة موضوع المصالح 
المشتركة بين البلدين والى علاقة كل منهما بدول المنطقة وكذلك الدول 
التى ترتبط الى حد بعيد بمنطقة 'لشرق الأوسط مثل الحبشة وايران 
وتركيا واليونان ٠‏ 

وناقش اللؤتمر ايضا سياسة الكتلة الشرقية الاشتراكية , 
ومدى تاثيرها على دول الشرق الأوسط ٠‏ 





6 


كما وافق موريس دتروسن على وجهات نظر المندوب الأمريكى , 
واكك أنه لا يرى أى اعتراض فى !لوقت 'لحاضر على هذه الاجراءات: 
ولكن سوف يرجىء الافصاح عنوجهات نظره الى وقت قريب أذ ليس 
له وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بكل ماجاء بهذه الأحاديث 





وحينما انحسر خطر الحرب عن الشرق الأوسط فى 1944 ٠‏ 
كانت الولايات المتحدة تعمل على انشاء البنوك والمصارف فى 
مصر وفى دول الشرق الأوسط : سوريا ‏ لبنان ‏ فلسطين والعراق 
بما يتناسب ومصالحها الاقتصادية فى المد 





والجدير بالذكر أن اهتمام الحكومة الأمريكية لويقتصر على 
صر بل امك هذا الاهتمام الى الم.ودان أيضا ٠‏ يؤيد هذا ماتضمنه 
التقرير الذى بعث به لورد كيلرن فى اواخر 1944 عن ؛ النشساط 
الأمريكى فى مصر » : 





٠00 ٠‏ لاشك أن الولايات المتحدة لن تدخر جهدا فى تلبية كل 
ما تظلبة مضل من عسمائع كامقة أواى معدات-ستاعية ون دود 
أمكانيات الولايات المتحدة الاقتصادية التى كان 7/5٠‏ منها موجها 
للمجهود الحريى 9(6) ٠‏ 








واشار لورد كيلرن فى تقريره الى أن وزير التجارة والصناعة 
المصرى أبرق الى مجلس الوزراء المصرى مقترحا عليه ضرورة 


03 ملعف ما مسدعللتك ,20102158 .ل ,31/4/8897 قاط 
قاف ,2 ميال 


واوضع لوردكيلرن فى هذا التقرير أنه استقى هذه المعلومات من عدة 
مصادر من بينها ما رواه مين عثمان لله ٠‏ 


3 


الموافقة على عرض الحكومة الأمر 
التجارة والصناءة الى مجلس الوزراء عدى الفواند التى يمكن ان 
تترتب على قيام تعاون اقتصادى مع الحكومة الأمريكية ٠‏ 








والجدير بالذكر أن مجنس الوزراء سال وزير التجارة والصناعة 
عن مدى استعداد الولايات المتحدة لامداد مصر كل ما تطلبه ؟ 


فاجاب الوزير بان /5٠‏ من انتاج الولايات المتحدة غير خاضم 
للمجهود الحربى والحكومة الأمريكية لها الحرية التامة فى اقامة 
علا ارية مع الدول الصديقة وفى حدود هذه الامكانيات ٠‏ 








كانت انتصارات الحلفاء فى القارة الأوربية وانحسار الاحتلال 
النازى عن منطقة غرب أوريا ووسطها جعل شعوب المستعمرات تشعر 
بالتقاؤل بالمستقبل القريب » وان حصولها على الاستقلال - وبضمان 
آلوثإيات المتحدة ‏ يات امرا مؤكدا ٠‏ وكانت مصسر تتطلع الى 
استكمال استقلالها وتحقيق وحدة وادى النيل بعد جلاء القوات 
: عن الرذى العام 
المصرى حينئذ , فاهتمت بتنمية العلاقات المصرية ‏ الأمريكية فى 
المجالات : السياسية والث بية , كما اشادت الصحافة 
بالدور الذى لعبته الولايات المتحدة فى خلال سنوات الحرب الثانية 
والتى مازالت احداثها تجرى فى أوربا وشرق آسيا ضد | 

وتناولت الصحف كذلك مدى اسهام الولايات المتحدة : عسكريا 
وحربيا واقتصاديا » فى تعقب القوات الفاشسية والنازية فى كل 
الميادين » حتى يسود العالم السلام والأمن ٠‏ 

















كما نشسرت ٠‏ الاجبشيان بروجرس » فى ١5‏ يونيه 11144 
مقالا أشادت فيه بتطور العلاقات الثنائية المصرية والأمريكية خاصة 
فى المجال الثقافى ٠‏ 





]اه 


حتى قوى المعارضة فى مصر كانت تخطب ود الولايات المتحدة 
خاصة فى المقالات التى كان يكتبها النائب فكرى أباظة » وكذلك أحمد 
ماهر , وقد أشادت هذه القالات بمبادىء ميثاق الاطلنطى » وكان 
امل المصريين أن يسود السلام تطبيقا لهذه المبادىء ٠‏ وتصسريحات 
اساسة الولايات المتحدة طوال سنوات الحرب ٠‏ 














وكان قنصل الولايات المتحدة بالقاهرة يبعث بالتقارير الى. 
واشنطون متضمنة اقوال الصحف والرفى, العام المصرى » وف تقرير 
لله فى 117 يُونيه 1144 ضدته بان مصر بصصدد بناء جيشها للدقاع 
كن ءنالقيام بدورها القيادى فى منطقة الشرق 








عن نفسها ٠‏ وحتى 
الأوسط + 


ولم يقتصر النشاط الأمريكى على العلاقات الاقتصادية انما 
تعداها الى رصد الدركات السيا يه والوطنية التى كانت تجرى 
بمصسر لمحاولة الافادة منها فى دعم النفون الأمريكى الآخذ فى 
تزنيد » وخاصة ان العلاقات الم ..بة الاريطانية لم تكن قد سويت 
بعد ٠‏ وكانت مطالب المصريين بتعديل معاهدة 1991 أ الفائها 
كلية لآخر ٠‏ وكان ج-انب كبير من الرأئ العام 
المصرى يبدى ترحيبه بالاعتماد على التابيد الامريكى للقضية المصرية 
ففى تقرير لوزير آمربكا المفوض بالقاهرة أكد أن مصر تموج 
الآن ‏ بحركات وطنية قومية ويجب 5:. تنال هذه الحركات الو 
جل اهتمامنا وتاييدنا . ومما لاشك فيه أن آمال المصريين معلقة 
بمبادىء الحريات الأربعة التى تضمنها « ميثاق الاطلنطى » والتى 
حارب الحلفاء متضامنين حتى النصر من أجل تد: 


























ارأثر الأمريكية بالقاءر 
3 1 د ذاك للتبشير بالتفوذ الأمريكى , 
أكان ذاخ الطرين الى ما كيه كرو رقارد. رئيس لأعريز مقلم فى فى 








0 





مقالات له أشاد فيها بتنمية العلاقات المصرية ‏ الأمريكية , كما اشار 
فى مقال له الى ثقة المصريين فى سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة, 
تلك السياسة المناهضة للاستعمار والتى سوف يكون لها بالغ الآثر 
على الدول العربية الأخرى ومستقبل منطقة الشرق الأوسط عقب 
الحرب(*) * 





وجرت مقابلة فى ١‏ أغسطس ١1544‏ بين كريم ثابت ووزير 
أمريكا المفوض ؛ وقد أخبره كريم ثابت بما نما الى علمه من اخبار 
غير مؤكدة تتعلق بمسالة السودان » وعن عزم الحكومة البريطانية 
على فصل السودان الجنوبى ووضعه تحت السيطرة المباشرة لها , 
بينما يكون السودان الشمالى منطقة نفوذ لها ٠‏ 





(ه) وانهى القنصل الامريكى تقريره بتوصية : بآن كريم ثابت يرجى منه 
كل آمل فى التعاون معنا + 

« كان كريم ثابت قد كتب عدة مقالات مشيدا فيها بسياسة الولايات 
المتحدة جاءت بهذه المعثاوين 





غداة الهدنة ( الصناعة المصرية بين السلم والحرب ) المقطم فى 


لاملا ع١‏ 
عن الوحدة العربية ‏ ومدى تاييد الولايات المتحدة لها المقطم فى 
#اار ع 
عن المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى سيعقد فى واشنطون ٠‏ المقطم فى 
ا 


عن المنظمة الدولية التى تهدف الولايات التحدة لاتشائها لصون 
السلم والآمن عقب الحرب ٠‏ القطم فى 1444/48/0 م 

مقال بعتوان : نظام الاستيراد ووجوب تعديله بعد الانتصارات 
الآخيرة » المقطم فى 1545/8/51 





غ0 


المسالة بين النحاس وكيلرن ٠‏ مما جعل املك يستدعى النحاس فى 
* سبتمبر 1444 , وبالتالى اتسمت العلاقات بالتوتر على ؛ثر هذا 
اللقاء + 


وتضمن التقرير كذلك : ان الملك استدعى الكولونيل « دريج ٠‏ 
الملحق العسكرى الأمريكى فى غضون الأيام الأولى من شهر سبتمير 
44 . وكان موضوع الدديث الذى جرى بين الاثنين عن أدعاءات 
بريطانيا فى السودان ٠‏ 


وى 58 اغسطس ١144‏ بمزاسسية ذكرى توقيع معاهرة 
.. احتفلت وزارة الوفد والسسفارة البريطازية بمرور ثمانية 
اعوام على هذه الذكرى وألقى مصطفى النحاس كلمة بهذه المناسبة 
مؤكدا على الموضوعات الثلائة التالية : 





تعدو التعلون القام نين المليلتين: + عضر وز رايا 
- وضع بنود معاهدة 1917 موضع التنفين 
- علاقات الود والصداقة هن أجل توثيق العلاقات الثنائية بين 
مصر وبريطانيا كما أشار فى نهاية كلمته الى المادة الحادية 











عشرة من المعاهدة وهى الخاصة بمسالة السودان ٠‏ 


وكانت الشائعات قد تواترت عن عزم بريطانيا على قصل 
السودان عن مصر ٠‏ كما أن بريطانيا تنوى تحويل السودان الجنوبي 
نية وتكون هى أيضا عنتدبة على شسسمال 








هن موضسوع تدهور الآحوال الداخلية 
ومسالة عزم بريطانيا على فصل جنوب السودان عن شماله ذريعة 





وه 


للاطاحة بوازرة الوفد ٠‏ كان ذلك على اثر اللقاء الذى جرى بين الملك 
والسفير البريطانى فى ١5‏ ابريل ١564‏ ولكن بريطا 
اتجاه الملك لتعيين أحمد حسنين رئيسا للوزارة المقبلة » وذهيثت 
بريطانيا الى حد التهديد بعزل الملك عن عرشه ٠‏ 





عارضت 


وسسعى كيلرن الى مقابلة مصطفى النحاس بالاسكندرية فى 
© سيتمبر 1448 , واثار معه موضوع ٠‏ السودان » وان الحكومة 
البريننانية ليس لديها نية اتخاذ أى خطوات تفير بها من حقيقة 
الأدضاع فى السودان ‏ وانتقد السفير البريطانى (تركيز) الصحافة 
المصرية على حقوق مصر التاريخية فى السودان » ٠‏ 





وحذر كيلرن النحاس : ٠‏ بانه اذا لم تكف الصحافة المصرية 
عن تلك ٠‏ الدعاية » الضخمة التى تثيرها - فى الآونة الآخيرة - 
بشأن ما تدعيه من اعتزام بريطانيا على فصل جنوب السودان عن 
شماله فان الدكومة البريطانية لن تتردد ‏ اذ! اقتضت الضرورة 
ذلك . فى فصل السودان عنمصر نهائيا . مع استمرار احترامها 
لاتفاقية مياه النيل(3) ٠‏ وقد انزعج النصاس من هذا الانذار 








05 02 ب« د ومتتماط :ممم لعز 
محسن محمد : الوثائق السرية الامريكية عن تاريخ حصر قبل الثورة , 
تقرير من القائم بالاعمال الأمريكى بالقاهرة . الى وزارة الخارجية 


الأمريكية . دراسة ٠‏ فى صحيفة الجمهورية . فى 1508/0/5١‏ - 
4 ,8 85 ,2664 ,300 +00 ,9ب 7111 د تفار 


فى القاهرة قد بعثت الى وزارة الضارجية 
بواشنطون بصورة من التقرير الذى بعث به كيلرن الى حكومته ٠‏ رالذى 
اطلع عليه القنصل الأمريكى فى القاهرة قبل ارساله على مادية الفداء فى 
سيثميز 23546 





لف 


عنه رتركه وجها لوجه أمام خصمه 





البريطاتى الذى يتم عن 
الملك ٠‏ 


أنتهز فاروق فرصة سفر كيلرن الى جنوب افريقيا من 71 
سبتمبر الى ١7‏ اكتوبر ١144‏ وأصدر أمره باقالة وزارة النحاس 
فى 8 اكتوبر 1544 ؛ أن كانت وزارة الوفد قد استنفدت كل أغراضها 
بالنسبة للسياسة البريطانية . ومن ثم فقد كان من المحتمل ان غياب 
كيلرن عن القاهرة امر متعمد حتى لايسيب لنقسه حرجا مع النحاس, 
ويفسح المجال للملك وينال رضاه ٠‏ ويخفف من الأثر الذى ترسب 
غى نفسه من اجرآء احادث ؛ قبراير 1981 ٠‏ 

ومضت الحكومة الامريكية فى تنمية «صالحها . فدعت الى 
عقد مؤتمر تجارى دولى ووجهت الدعوة الى الغرفة التجارية المصرية 
لحضور هذا المؤتمر الذى سيعقد فى مدينة ٠‏ نيوجرسى » بالولايات 
المتحدة فى الفترة من 8 الى ٠١‏ ذوفمير ١944‏ - 





وقبلت مصر حضور هذا المؤتمر الدولى ٠‏ كما كأن النشاط 
الاقتصادى لامريكا موضوع تعليقات الصحف المصرية » كما سلف 
ذكره ‏ كما كان هذا الموضوع محل اهتمام بعض الأوساط السياسية 
فى مصر وهذا يدل دلالة واضحة على تزايد المصالح الأمريكية في 
مصر أذ أتاحت الجرب الفرصة أمام الولايات المتحدة لتنمية مصالحها 


فى معظم دول العالم + 


واختير محمد أحمد فرغلى رئيس اتحاد مصدرى القطن المصرى 
رئيسا للوقد المصرى ٠‏ 


كما أن العلاقات المصرية ‏ البربطانية كانت محل اهتمام بالغ 
من جانب الولايات المتحدة خاصة عقب استسلام دول المحور ٠‏ وقد 


0 


قام كوردل هل إاناقة 005861 وزير الخارجية الأمريكى بزيارة الى 
مصر وقلسطين بهدف استطلاع الراى العام عن المسالة الفلسطينية 
أذ كانت حكومة واشنطون متاثرة بضغوط المنظمات الصهيو: 

الأمريكية بهدف مساعدة امريكا لها حتى تتمكن من وضع مقررات. 
امؤتمر بلتمور ١487‏ موضع التنفيذ وهو ماسبقت الاشارة اليه ٠‏ 


وبدات شعوب الدول العربية تتطلع الى الولايات المتحدة بانها 
الأمينة على تنفيذ الوعود المبذولة طوال سنوات الدرب حتى تم 
النصر للحلفاء ٠‏ وفى حين تدهورت العلاقات العربية ‏ البريطانية 
احساس العرب بمدى الخطر الذى بدا يلوح فى فلسطين على 
تزايد أعداد المهاجرين اليهود , مما دفع الدول العربية الى 
أن المسالة الفلسطينية * 
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الدعوة لعقد مؤتمر 





وكلما ١‏ الحرب العالمية من نهايتها ازدادت العسلاقات 
المصرية ‏ البريطانية تدهورا . وف ذات الوقت ازدادت روابط 
العلاقات المصرية ‏ الامريكية » ولذا حرص الرئيس روذفلت على 








المدمرة كوينسى 0120 ٠‏ وتمت المقابلة بحضور احمد حسنين 
رئيس الديوان ٠‏ وبرغم أن المقابلة كانت محاطة بسرية قامة الا أن 
الرسالة التى بعثت بها المفوضية الأمريكية بالقاهرة الى واشنطون 
فى "١‏ قبراير 1150 تشير الى آن الملك فاروق تركز حديثه حول 
متاعبه من لورد كيلرن وأنه منذ حادث ؛ فبراير 1547 أصبح يملك 
ولا يحكم ٠‏ ووعد الرئيس الأمريكى فاروق بانه سوف يبذل قصارى 
جهده لمنح مصر استقلالا تاما ٠‏ 


كما وقعت : ان استفادة حصر من القانون الأمريكى 
الخاص بالاعارة والتاجير بين مصر والولايات المتحدة بواشنطون 





مه 


فى ١7‏ ابريل 1545 , تعهدت الولايات المتحدة بمقتضاها بتقديم 
كل مايلزم لمصر عملا بقانون الاعارة والتاجير ٠‏ 

واذا كانت علاقة الولايات المتحدة بالدول العربية قبل دخولها 
الحرب ( 1947 ) الى جانب انجلترا تقوم على المصالع الاقتصاء 
فان ظروف الحرب العالمدة الثانية اضافت عنصرين جديدين هما : 











العلاقات المصرية البريطانية ٠‏ 

- المسالة الفلسطينية * 

وعن طريق هذه المحاور الثلاثة استطاعت الولايات المتمدة 
أن تكون شريكا للسياسة البريطانية فى كل ما يعن لهما من اجراءات 
فى المنطقة طوال سنوات الحرب ٠‏ 

وكانت الحكومة الأمريكية طلبت من مصر - بعد اعلانها 
الحرب - بيانا شاملا عن كل الخسائر التى لدقت يها طوال سنوات 


الحرب . وقد وافق مجلس الوزراء على البيان الذى قدمه وزير 
الخارجية للمجلس ٠‏ وكذلك التعويضات التى تطلبها الحكومة المصرية 
امن المانها ٠‏ 


ونظرا لاتساع نطاق المصالح الأمريكية فى كثير من دول العالم م 
فان الولايات المتحدة رأت عقب الحرب ٠‏ أن ن هذه الدول 
ومن بينها مصر بشبكة من خطوط الطيران حتى تتمكن من المحافظة 
على مصالحها التى اكتسبتها اثناء سنوات الحرب والعمل على 
» وكثير من هذه الدول التى ارتبطت بامريكا كانث خاضعة 
للثفوذ البريطانى ٠‏ 


ولقد شعرت بريطانيا بخطورة نمو المصالح الأمريكية فى كثير 
من الدول وخاصة مصر الأمر الذى دقع كيلرن با فى 50 
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مارس ١485‏ بمذكرة الى رئيس الوزارة المصرية مشيرا الى قلق 
بريطانيا ومعارضتها لاتجاه الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية بشان 
الملاحة الجوية مع الولايات المتحدة ٠‏ 

وابدى السفير البريطاني قلقا نتيجة منح الحكومة المصرية 
مزيدا من التسهيلات والمساعدات للولايات المتحدة دون استشارة 
الحكومة البريطانية فى ذلك , كما تنص مماهدة 1915 - 








وق ؟ سبتمبر 194 أخبر كيلرن الحكومة المصرية بآن حكومته 
اقلقة من تزايد المصالح الأمريكية ليس فى مصر فحسب بل فى معظم 
دول الشرق الاوسط ٠‏ ومن ثم فالحكومة البريطانية ترى أن من 
واجب الحكومة المصرية الا تمنح أى امتيازات تكون على حساب 
الصالع البريطانية فى مصر , وعلى الحكومة المصرية أن تراعى 
نصوص معاهدة التحالف والا تسعى الى نقضهار) ٠‏ 





وكلت"السياشة الأمزيعية عب السرب. حتوج: منيامنة عا 
نشطة فى منطقة الشرق الأوسط عامة ومصر خاصة بهدف احتواء 
السياسة البريطانية فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن 
الولامات المتحد: 
ونظرا لتغير موازين القوى - عقب الحسرب - فلم يعد فى 
امكان بريطانيا أن تتصدى بمفردها لسياسة الاتحاد السوفيتى فى 
منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص . الآمر الذى جعل 














زيم #لاسدماموزه عمساة مالس ما أن وملتمفت وتسور 

77١‏ 8 بمماطكة قصد تمدع مم2 ملك ,8 :وله بوتمومير 

وبالرجوع الى يوميات كيلرن والوثائق البريطانية لم أجد أى اشارة 

الى التقرير الأول الؤرخ فى ١‏ مارس 1440 أو الثانى المؤرخ فى 5 
سبتمير سنة 1558 , وهذا ماوجدناه فى الوثائق الامريكية المنشورة ) * 
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الولايات المتحدة من أجل المحافظة على أمنها القومى عقب الحرب - 
أن تتزعم المعسكر الغربى للحد من اتساع نطاق النفون السوفيتى 
تمفقد أصبحت السياسة البريطانية تابعة للسياسة الأمره 
فيما يتعلق باعادة ترتيب الأوضاع السياسية فى منطقة الشرق 
الأرسط بصفة عامة ومصمر ب اصة , وهذا عاسوف نتناوله فى 
الفصل, التالء. 

















نه 


الفصل الثانى 


المرب الباردة 
وآثرها على العلاقات المصربة الأمريكية 
1518-6 


© اولا : الحرب الباردة والمشرق العربى 

© ثانيا : موقف الولايات المتحدة من العلاقات المصرية - 
البريطانية 1545 

© ثالثا : القضية المصرية أمام مجلس الأمن وتوتر !لعلاقات 
المصرية ‏ الأمريكية 1541 
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ولا - والمشرق العربى : 





.راع وتنافس بين الحلفاء : الولايات المتحدة من ناحية 

وبربطانيا وفرنسا من ناحية آاخرى . أذ كانت حكومة واشنطون - 
حمانا منها علم, الامن الأمريكى ‏ تعمل على فرض تفوذها على 
عتطقة النمرق الأوحط". عتي تتنعن عن التسدى للسقاسة السوفيتية 
فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للسياسة الأمريكية عقب 
7 حينئذ - صراعا ذا ايعاد 





استقلالها ومقاومتها للسيطرة البريطانية القرنسية ٠‏ وقمع لهذه 
المقاومة من جانب بريطانيا وفرئسا حفاظا على تفودهما فى هذه 
المنطقة ٠‏ 

ضغط من جانب الولايات المتحدة على بريطانيا وفرتسا بهدف 


احتواء نقوذهما فى مذطقة الشرق الأوسط . ومقاومة من جانب دولتى 
بريطانيا وفرنسا لسياسة الضغط الأمريكية هذه ٠‏ 





5 
( م5 - العلاقات ) 


صراع حاد وعنيف بين دواتى الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة بهدف فرض النفوذ على منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


وتصدت الدول العربية ‏ عقب الحرب ‏ لكل هذه الصراعات 
الدولية . محاواة منها أن تدعم اسمقلالها وسيادتها بعيدا عن 
الوقوع في دائرة هذه الحرب البار: 


ولهذا اعتقد ساسة الولايات المتحدة أن الدول العربية هى 
التى كانت تقف عقبة امام تنفين سياسة الولايات المتحدة فى منطقة 
الشرق الأوسط . وعقب الحرب 
المتحدة أن العرب سوف يكونون حلعاء طبيعيين للولايات المتحدة ‏ لى 
توفرت لهم قيادات مستنيرة . وقادرة على تفهم العلاقات الدولية 
عقب الحرب . كما أن العرب - حس ب اعتقاد ساسة الولايات 
المتحدة ‏ لديهم جميم الأسباب للخوت والحذر من الاتحاد السوفيتى 
لا من الولايات المتحدة ٠‏ 














وكان أهداف السياسة الأمريكية فى الشرق الاوسط عقب 





يمكن أن تدفم: الؤلايات. الي 


ت كين معزمات دون نطق اشرق اماؤسيط عن دن حون ف 
مركز قوى سياسيا وعسكريا واقتصاديا حتى تستطيع أن تساهم 
فعليا فى جهود العالم الحر ( المعسكر الغربى ) لمقاومة تفلفل 
الشيوعية ٠‏ 





- ايجاد الظروف التى تشجع راس المآل الأمريكى فى ميادين 
الاستثمارات التجارية والصناعية والزراعية ٠‏ 
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أن بريطانيا تحملت رحدها فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 
كل المسئوليات المرتبطة بالددرق الأوسط اذ كانت الولايات المتحدة 
لا تدرك أن المحاقظة على مصالحها فى الشرق الاوسط ترتبط يامنها 
القومى . وعلى الرم من تخلى بريطانيا عن بعض مواقملها ٠‏ 
نفوذها مازال قويا فى منطقة الشرق الاوسط حتى ذلك 
الحين ٠‏ فقد كانت تتدكم فى قاعدة قناة السويس . وتعتمد على 
نظاعين مواليين . فى الأردن والعراق . وكانت ؛لقوات البريطانية 
هاتزال منتشرة فى اكثر اجزاء المنطقة . ولكن ظروف الحرب الباردة 
نت القناع عن قوة بريطانيا الحقيقية . اذ لم تعد قادرة وحدها على 




















مواجهة الاتحاد السوقيتى عقب الحرب العامية الثانية . فما ان 
احس الاتحاد السرفيتى بضعف بريطاذيا وفرنسا حتى آخذ يبن 
استراتيجيته على اسداس القضاء 
الأوسط . والحيلولة دون تدخل الولايات التحدة فى شئون المنطقة ٠‏ 











حينذاك كانت سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط تق 
على درء الغطر الشيوعى عن هذه المنطقة , فاذا ما قدر للاتحاد 
السوفيتى أن يستولى على بترول الشرق الأوسط سيطر على شريان 
الدياة لمنطقة غرب أوربا مما يضطر دول هذه المنطقة الى الرضوخ 
الى ضغوط الاتحاد السوفقيتى الآمر الذى يشكل تهديدا مباشرا لأمن 
الولايات المتحدة ٠‏ 





كما أن وضع أمريكا كطرف من أطراف النزاع فى الحرب 
الباردة سيجعل شعوب دول الشرق الاوسط تقف منها موقف الرافض 
لسياستها فى هذه المنطقة . بالاضافة الى تورطها وانزلاق ساستها 
فى تدعيم ومساندة اسرائيل محلا للشبه فى غالب الأحوال , كما ان 
تحالفها مع دول غرب أوربا سيلحق بها وصمة النزعات الاستعمارية٠‏ 


3 


ولقد تركت مقاومة ؛لدول العربية للسياسات العالمية ومحاولة 
هذه الدول المتصارعة فرض نفوذها على دول هذه المنطقة بصماتها 
على تاريخ دول هذه المنطقة حينذاك ٠‏ 


ومن ثم فلم يكن من اليسير .دنى دول منطقة الشرق الاوسط 
أن تعيش بمعزل عن تلك الصراعات والسياسات الدولية ٠‏ 


ومن الملاحظ ان الولايات المتحدة اتجهت منذ 1451 بداية 
الحرب الباردة ‏ الى اتباع سياسة ذات ؤجهين بالنسبة لدول | 
الأوسط ٠‏ 





- سياسة معلنة تتمثل فى تصريحات الزعماء وخطبهم 
ومؤتمراتهم الصحفية وحنى فى متاقشسات الكوتجرس . وهذه 
السياسة تنادى بمبادىء حرية الشعوب واستقلالها . وحرية تقرير 
المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال العسكرى ٠.‏ كما أن السياسة 
اهض الاستعمار بكل اشكاله ٠‏ 





الأمريكيا 

- أما السسياسة غير المعلنة فهى التدخل سرا فى الدوائر 
الوطنية لترفع الى مركز الصدارة والحكم رجالا تثق فى رغبتهم 
وقدرتهم على تنفيذ المخططات الأمريكية ٠‏ 


وعقب نجاح بريطانيا وفرنسا فى القضاء على حكومة فيشى 





- يوليو ١1541‏ ) شب خلاف بين الدوا 






ابات فى سوريا ولبنان ٠‏ وانتهى هذا الخلاف 
باعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى بمنح الاستقلال التام 
الدولتى المشرق ( سوريا ولبنان ) فى 1544 . وقرار باجلاء قوات 
الدول الأجذبية عنهما عقب الحرب 1547 ٠‏ 
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ان بعد استقلاله مريصا على اقامة علاقات قوية مع 
الولايات المتحدة وهى العلاقات التى عززتها المبادلات التجارية . 
فلة. امتدت خطوط الطيران الامريكية الى لبذان كما أدسبح مينا. 
اصيدا نهابة لخط ( التا النفط من المملكة العربية 
السعودية ٠‏ 














وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية 
استفلال النقط . وتوثقت العلاقة بين الدولتين فى عهد الرئيس روزفلت 
وعقب الحرب مع تطور انتاج البترول مع السعودية ب يواسطة 
شركة أرامكو - التى ك.نت تسعى فى 1442 لمد خط أنابيب البترول 
عي فلسطيق الى البحر التوبيم ‏ وعث قم ققد اعترفيسيت رازه 
الخارجية الأمريكية على مسعى شركة ارامكى . بسيب ما يحيط 
بالمسآلة. الفلسطينية من تطورات .مقيلة * 


تقوم على 








ورات شركة ارامكو أن تجرى مياحثات مع لبنان والأردن , 





فى حين تراجعت سوريا عن موةفها لتنفيذ هذا المشروع بسبب حرب 
فلسطين الى حين اقرار الهدنة ٠‏ ومن ثم وافقت سوريا فى هايو 


على مرور خط أنابيب البترول في أراضيها ٠‏ 











واذا كانت الولايات المتحدة انتوجت سياسة ‏ أثناء الحرب - 
تقوم على مناهضة الاستعمار . الا انها الولايات المتحدة - أيدت 
السياسة البريطانية فى كل من مصر والعراق وذلك بسيب ظروف 
الحرب ٠‏ اذ كانت أكثرية الشعبين فى مصر والعراق متعاطفة مع 
الماتيا فى السنوات الاولى عن الحرب ٠‏ والجدير بالذكر أن بريطانيا 


كانت شسينة. التسلف ب عقب ادرب ك بالبقاء' ثى. الفراق وفصيق 








على وجه الخصوص ٠‏ 
وكان العراق ‏ بسبب موقعه الاستراتيجى - محل اهتمام 
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الولايات المتحدة نظرا لظروف الحرب الباردة فى الشرق الأوسط , 
فضلا عن الصراع بين الدولتين : الاتحاد السونيتى والولايات 
المتحدة فى كل من أيرآان ( 1143 ) والبلقان : تركيا واليونان 
٠ ) 1947 (‏ وهذا الصراع بين الكتلتين أضفى على العراق اهمية 
اخاصة بسبب اهتمام الولايات المتحدة باقامة ٠‏ حزام شمالى ٠‏ من 
الدول التى تقع على الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتى ‏ خاصة 
بعد صدور قرار ترومان ( ١7‏ مارس 15417 ) ٠‏ 





كذلك سعى العراق الى محاولات التقارب الأولى مع تركيا 
- عقب الحرب - وتعد معاهدة الصداقة العراقية التركية المعقودة 
فى فبراير 1187 هى احياء لميثاق سعد آباد 1551 الذى كان بين 
كل من تركيا وايران وافغانستان والعراق ٠‏ لذاك جاعت العاهدة 
التركية العراقية بمثابة تأكيد لاتجاد حكام العراق نحو التقارب مع 
الغرب ٠‏ 





وحاولت بريطانيا تعديل معاهدة 1570 الى معاهدة ث 
تقوم على مبدا + الدفاع المشترك ٠‏ ٠وهذه‏ الفكرة التى حلت يعد 
الحرب العالمية الثانية محل المعاهدات الثنائية غير المتكافئة ٠‏ 








وحضر الى العراق ‏ وثد عسكرى بريطانى ليشرح فكرة 
الدفاع المشتركه الذى سيكون نموذجا دول اخرى فى الشرق الأوسط 
3 ارئيساهما «بدثيا هذه الفكرة ٠‏ 








وانتهت المفاوضات العراقية ‏ البريطانية بتوقيع مماهدة - 
بورتسموث ٠‏ 1444 بالأحرف الأولى تعديلا للمعاهدة الموقعة فى 
+33 ولكن. وج الشدي العراقى. السياسة (لشرب اوتطامة الى 
التخلص من السيطرة البريطانية أطاح بمشروع هذه المعاهدة ٠‏ 


ا 2 


ثانيا ‏ موقف الولايات المتحدة من العلاقات 
المصربة ‏ البريطانية 196 


لم يكن مبدا ترومان ‏ فى بادىء الأمر ب منصبا على تركيا 
واليونان ‏ انما جاء هذا القرار تطبيقا عمليا للسياسة الجديدة 
للولايات المتحدة التى انتهجتها عقب الحرب بهدف اقامة ٠‏ نظام 
اللدفاع عن الشرق الأوسط . كان الساسة الأمريكيون يدركو, 
أن نظام الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط لابد أن تكون مصر وم 
قناة السويس حجر الزاوية فيه . الأمر الذى دفع حكومة واشنطون 
الى المزيد من الاهتمام بالمسألة المصرية ‏ عقب الحر بب فى اطار 
سياستها الدفاعية فى الشرق أ" أوسط ٠‏ 














فى حين كانت القوى الوانية الصرية ‏ عقب الحرب - اكثر 
حرصه! على وضع حل للمسالة المصرية يحقق كامل استقلال البلاد 
وجلاء القوات البريطانية عن كافة 
يعد ثمة أى مبرر الآن الاستمرار الاحتلال العسكرى البريطاني 








اراضيبا ورأى الصريون أنه لم 


لف 


لأرض وأدى النيل » وحرص القوى الوطنية يستند الى عدة عوامل 
00 


به ان استقلان سوريا ولبنان اعطى الأمل لكل القوى الو 
المصرية الى حتمية انجلاء ووحدة وادى النيل 





د ان استمرار الولايات المتحدة فى القيام بدورها الايجابى فى 
حفظ السلام العالى يوحي للقوى |1 
مقدور الولابات المتحدة مزاواة ضغطها على بريطانيا للانسحاب 
هن كل نتلقة الشرق الاوضيا وبقاسنة سيد 





نية المصرية بان فى 





د خروج بريطانيا من الحرب وهى فى الرتبة التالية :سياسيا 
واقتصاديا - فضلا عن تخليبا عن الكثير عن مستعمراتها 
ومناطق نفوذها : الهند ‏ ايران ‏ تركيا واليونان كل هذا 
أعطى لمصر الأمل فى تحتيق المطالب القومية ٠‏ 


بد رغبة الولايات المتحدة فى أن تعمل على تقويض الام الاستعمار 
التقليد اذى الغرنسى حتى 
هاتين الدولتين ٠‏ كما ان الحكومة الأمريكية كانت تحرص على 
دعم العلاقات مع مصر وتنمية مصالحها فى مسر فى شتى 
المجالات ٠‏ 





الائجا 





د إعلان الدكومة البريطانية عن سياستها الجديدة - عقب 
العبربة ب التن :كانت تقهى ,بتمزيل كل سب :عرآتها 'الى 
٠‏ كومئولث بريطاتى » بعد حصول هذه المستعمرات على 
الاستقلال ٠‏ 


على ضوء هذه العوامل تقدمت حكومة مصر بذ 
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ديسمير 1145 الى الحكومة البريطانية تطلب اعادة النظرفي معاهدة 
بعد أن تغيرت الظروف التى فرضت عليها طابعا خاصا لكى 
تكون متمشية مع الحالة الدولية الجديدة قان احكامها التى تمس 
إاستقلال مصر وكرامتها لم تعد تساير الوضع الحالى » ٠‏ 








غى حين ان الاتجاه العام كما سلف ذكره ‏ للحلفاء عقب 
الحرب كان نحو اتشاء ٠‏ قيادة للدفاع المشترك » لحماية المنطقة من 
خطر الغزو الشيوعى . ولهذا جاء رد الحكومة البريطانية ‏ فى 55 


ينايز 3545 ل امتشينا + 








« ان التعاون الوثيق الذى حققته مصر ومجموعة الأمم 
التريطانية أثناء الحرب يجب أن يستمر على أساس المشاركة الحرة 
بدن ندين للدفاع عن مصصالحهما المشتركة مع أحترام استفادل مصبر 
وسيادتها احتراما كاملا . ٠‏ 


والجدير بالذكر ان بريطانيا كانت تحاول - عقب الحرب - 
أن تستعيد مكانتها فى الشرق الأوسط عن طريق استمرار سيطرتها 
على مصر اتقيم بذلك توازنا مع النفوذ الأمريكى المتزايد فى المنطقة 
ولهذا ؛علنت الحكومة البريطانية انها لاتمانع فى استئناف المفاوضات 
مع عصر على اساس تعديل معاهدة 1581 لتكون بمثابة مماهدة 
تحالف للدفاع المشترك 


وقد توجس الانجليز خيفة من اضطراب الأوضاع الداخلية فى 
مصر . وتزايد الاضطراب ومن ثم ادركت بريطانيا خطورة ذلك 
الشنعور الوطنى على مص الحها وخاصة بعد موقف حزب الوقد 
المتشدد ‏ فى ذلك الحين ‏ استردادا لشعبيته ودفعا لهجوم القصر 
واحزاب الأقلية عليه ٠‏ وعلى اثر تقديم النقراشى استقالته فى 5 
فدراير 1447 ثم تكليف اسماعيل صدقى بتشكيل الوزارة فى 18 
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فبراير كانت الحركة الوطنية فى قمة عنفوانها . وكان صدقى يرى 
أن هذه الحركة تقوى من موقف مصر اذا استؤنفت المفاوضات مع 
بريطانها + 


امن خلال تلك المبآحثات التمهيدية . مايو ١941‏ - التى جرت بين 
اسماعيل صدقى رئيس الوزراء رروتالد كامين العطص لم80 
السفير البريطانى فى القاهرة(') اتضح أن هناك تباينا بين وجهتى 
نظر كل من الطرفين . وذلك حيذما اكد الس فير البريطانى لرئيس 
الوزراء المصرى الاطار العام لوجية النظر البريطانية وهى : +٠.‏ ان 
السكينة البريطاتية لا نفك في علا ؟تناق ثثائن يرشي الى استقدام 
قواعد عسكرية فى الأراضى المصرية للدفاع عن المصالح البريطانية 
أو المواجهة أى اعتداء يقع على مصر . بل تفكر فى + تدابير مشتركة ٠‏ 
على اساس سلامة جميع الدول التى لها مصالح حيوية فى الشرق 
الأرميط وجالض يلدهنا 10 ج20 





كما استطاع اسماعيل صدقى أن يتغلب على كل الصعاب ‏ وان 
يشكل وقد المفاوضات الذى يمثل اثتلافا من معظم الوزراء السابقين 
الذين يمثلون كل الأحزاب السياسية ماعدا حزب الوفد الذى رفض 
الاشتراك فى وفد المفاوضاتر؟) واصر الوفد على موقفه هو شرط 
واحد وهو اجراء انتخابات جديدة ١‏ وهذا يعنى تنديه اسماعيل 


صدقى عن الحكم ٠‏ 


)١(‏ وهو الذى عين خلقا للورد كيلرن الذى قضى فى مصر س فيرا 
الانجلترا ‏ من 1996 الى 1943 واقترن اسمه بحادث ؛ فبركير !154 . قضلا 
عن أثه كان يسرة: الادات عن خلال اتصلاته الشخصية بالفزى الننيا 
فى مصر طوال الفترة التى قضاها فى فصن + 

(1) مضبطه مجلس الوزراء : جلسة ١؟‏ ف 








إأيى 1541 اج ١‏ يتاير > 
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وترم قله عشي اسمائيل: يعن تي ليه فقت غل ويدا 
لإبداوضة فى © كيزيل 3441 وش داك الزقة امسدوة المكرية 
البريطانية بيانا أعلنت فيه ٠‏ عزمها على سحب جميع قواتها البحرية 
والجوية والبحرية ‏ 1 





ع توطيد تحالفها مع مصر على أساس المساواة 
بينهما مصالح مشتركة ٠‏ 

ابتقرر با مفاوضات تحديد مراحل جلاء القوات البريطانية 

والموعد الذى يتم فيه ٠‏ 
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الاتفاق على دايتذذ بين الحكومتين من ٠‏ التدابير » لتحقيق 
التعاون فى حالة الحرب أو خطر حرب وشيك الوقوع ٠‏ 





ومن الملاحظ على هذه المدادىء الثلاثة ان الحكومة البريطانية 
كانت لا تنوى الانسحاب من قاعدة قناة السويس . انما كان ماتهدف 
اليه هو استمرار بقائها تحت شعار , التحالف 'لدسكرى مع مصر 








- مارس 1441) . علف 1/١58‏ وقرر مجلس الوزراء منع الظاهرات منعا 
ياتا محافظة على الامن والنظام فى البلاد . جاء ذلك القرار على أثر الظاهرات 
التى نشبت مؤخرا , واطلقت القوات البريطانية الرصاص على المتظاهرين 
فى ميدان الخديو اسماعيل ( عيدان التحرير حالها ) 

كما قرر المجلس اذاءة بيان رسمى بذ الإضراب الذى يعتزم الطلبة 
والاخوان المسلمون وغيرهم اعتبار يوم 78 فيراير 1141 يرم حداد على 
شهداء يوم 7١‏ فبراير 1141 تعطل فيه كل مرافق الدولة ثم تقرر تاجيل هذا 
ورم ,الى .ماعن +241 تكير فيه جفلؤة: ‏ منائقةا.: 

( انظر جلسة مجلس الوزراء يرم 597 قبراير 19941 ) + 

















المقمدة الإمريكية عقب السرب ‏ فى جلباقة الشترق الأوسيط >> 


برغم أن اسماعيل صبرى كان يدرك يقينا أبعاد التيارا 
السياسية الدولية عقب الحرب فانه كان يامل فى أن يظفر بوثيقة 
تعترف ‏ ولو نظريا ‏ بالغاء معاهدة 15171 . ولايمائع قى التحالف 
مع بريطانيا على اساس ندين متساويين ٠‏ 





عينوا ادك ررطلائيه اجز عاريصة عا لالظ عم خسني 
بعجة دفع الخطر الشيوعى عن منطقة الشرق الأوسط ظنا منها ان 
التدارات الدولية التى استغلتها فى عقد معاهدة 1555 لا تقل الآن 
ب الحرب - عن فترة ما قبل اعلان الحرب ٠ ٠‏ وجدير بالذكر 
أن مهمة بريطانيا والولايات المتحدة - عقب الحرب ‏ درء الخطر 
الشيوعي عن منطقة الشرق الأوسط وذلك بعقد سلسلة من المحالفات 
العسكرية مع دول المنطقة وبخاصة مصر » - أما عن مرقف حكومة 
الؤلادات المتعية عات عرقت عن عب سير 'القاوضئات نين الجا 
المصسرى والبريطانى وثيت تدخل الولايات المتحدة فى المراحل الأولى 
من هذه المفاوضات أن ابدت أهتمامها البالخ بجميع وسائل الدقاع 
المشترك عن الشرق الأوسط . وكانت حكومة واشنطون - تامل 
فى أن يتوصل المتفاوضون الى حل يضمن لمصر سيادتها دون أ 
تأثير على وسائل الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط ‏ ضد أى 
عدوان خارجى محتمل الوقوع ٠‏ 




















وف ذلك الحين كان اسماعيل صدقى قد نشر مقالا فى /ا 
فبراير 1147 بالأهرام ضمنه آراءه وافكاره ٠‏ اذ كان صدقى يرى 
اشوورة الانبظاوة من مدا الكتالف وشياة: النفا الاققيس وكان. 
يرى أنه يمكن تحقيق الجلاء مع الارتباط بهذه المعاهدات انثنائية 
الدفاءية ٠‏ 


كا 


وقدم وفد المفاوضات البريطانى(؟) مذكرة 
1 محددا الخطوط العامة للمباحثات مع الوفد اللسرى ٠‏ 





وجاء فى البند الثاأث : ستسحب سحيا تامأ من مصر جميع 
القوات البحرية البريطائية وكافة القوآت المحاربة التابعة للجيش 
البريطائي +" وبنير بارع وعاة سكن مع هيزورة تفية يذ 
المرت ٠‏ ولكن. يتبقى .يقاء عدن قليل"سن امراب الشاقزاات .القائلة 
فى مدطقة القناة للتعاون مع سلاح الطيران المصرى فى ٠‏ اعداد دقاع 
جوى ء من الأهمية بمكان لأمن الشرق الأوسط » ٠‏ 











كما نص البند الرابع : ينبغى ان ينص فى المعاهدة على تقديم 
الرثة الشتريكة فى حالة.العبراة قير المستقار ».ولع تعرك المعرنةا 
ألتى تسديها بريطانيا لصر عاجلة وفعالة اق #تدهد لكر 
المصرية باتخان التسهيلات لانشاء ٠‏ قاعدة ادارية ٠ ٠‏ متحالفة وأن. 








(؟) القى وزير الخارجية البريطانى فى مجلس العموم فى © أبرييل 
+ بيانا عن تشكيل وفد الفاوضات البريطانى مع الوقد الصرى ٠‏ والوقد 
البريطانى يرئاسة ٠‏ ستماو نجيت ٠‏ يعاونه فى ذلك مجموعة من القاء 
العسكرين هم : وزير الطيران البريطائى . ورونالدكاميل السفير البريطائى 
٠‏ وكورنواليس سفير بريطانيا فى بغداد سابقا ورئيس سكرتارية 
الشرق الاوسط يوزارة الخارجية كمستشار سياسى ٠‏ وارنولد ارفرتون 
رئيس مكتب ألشرق الاوسط للبريطانى بالقاهرة مستشارا اقتصاديا . وكذلك 
قواد : القوات البحرية ‏ الجوية والبرية فى الشرق الاوسط كمستشارين 
حربيين للوفد يعاونهم الميجر ه جيكوب » من سكرتارية أركان حرب ٠‏ والملاحظ 
ان الوفد البريطانى كان معظم اعضائه من القادة العسكريين وذلك نظرا 
لطبيعة العاهدة التى كانت تنوى بريطاتيا الحصول عليها * 














كما الحق بوفد المفاوضا 
اللاستعانة بهم ٠‏ 


الصرى مكتب يسم يعض العسكريين 
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تهيىء تسهيلات بحرية معينة ٠‏ وان تنشىء دفاعا جويا يشمل 
مطارات وشبكة من الاشارات ومنشآت رادار ٠0‏ » 





أها اليند الخاهمدى . فقد نص صدزاحة على أنه سيكون من الأمور 
الجوهرية بقاء ه مركز قيادة متحسالفة » يكون مقرها فى قاعدة 
السويس ٠‏ 





وقدم وقد مصر مذكرة فى 54 أبريل 1947 مستنكرا جميع 
المطالب التى وردت فى المذكرات البريطانية المتبادلة مع وقد مصر ٠‏ 
ومن استقراء هذه المذكرات المتبادلة بين الطرفين ٠‏ يتضح أن هناك 
بون شساسعا بين وجهتى النظر : البريطانية والمصرية نوجزها 
كالآتى : 





د كانت مصر ترى أن يتقرر الجلاء النام اولا ‏ ثم بعد ذلك - 
كمرحلة تالية ‏ احتمال حدوث تحااف مع بريطانيا وفى حالة 
الحرب فقط , وعلى أساس ندين متساوب 


فى حين كانت بريطانيا ترى أن يكون تقرير مبدا «التحالف » 
أولا . ثم بعد ذلك كمرحلة تالية - يكون الجلاء وعلى ضوء 
بنود المحالفة ‏ المتوقعة ‏ مع الحكومة المصرية , بحيث ينص 
صراحة على أن تكون منطقة قناة السسويس مقرا ٠‏ لقيادة 
الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط » وقت السلم والحرب معا ٠‏ 





كان الوفد المصرى يعتقد انه أذا حدث تحالف مع بريطانيا يكون 
تحالفا ثنائيا فوحين كانت الحكومة البريطانية ترى أن يكون 
هذا التحالف بين بريطانيا كطرف أول وبين دول الشرق الأوسط 
كطرف ثان وتكون ٠‏ منطقة ٠‏ قناة السويس ٠‏ قاعدة » للدفاع 
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المشترك , الذى يعد جناحا لحلف الاطلنطى عن منطقة الشرق 
الأوسطة :+ 





اعترض اسماعيل صدقى ‏ رئيس الوفد الملصسرى ٠‏ وأبدى 
التتتكارة للتفترحات البريطاننة الثى تنش على بقاء وات 
عسكرية أجنبية فى الأراضى الصرية حتى فى اوقات السلم , 
كما انه استنكر تنازل مصر لبريطانيا بطريق ٠‏ الايجار » عن 
اجزء مزاراضيها الى منعها قواعد داخل العدود المصرية . 
اذن ان هذا أمر لا يتفق مع سيادة الدولة ولا مع شعور الرئى 
العام المصرى ٠‏ 


وبدات المفاوضات الرسمية ب 





الجاتبين : االصرى والبريطاني 
قى 4 ايو 1447 بمبنى وزارة الخارجية المصرية ٠‏ وتمثلت نقاط 
الخلاف الأساسية فى أن الانجليز عرضوا بان يتم الجلاء خلال خمس 
اسنوات فى حين طالب المصريون بان يتم الجلاء خلال سنة واحدة » 
وان الانجليز حددوا حالة الخطر الموجبة لعودة قواتهم الى مصر 
بعد النجلاء ‏ بانها حالة الاعتداء على ١ى‏ من يلاد الشرق الأوسط 
بما فيها تركيا وايران واليونان ٠‏ بينما رأى وفد مصر قصر الأمر 
على حالة وقوع اعتداء على الدول المتاخمة لمر ذات الحدود 
المشتركة معها ٠0‏ 





وقدم وفد مصر مشروعا للمعاهدة المقترحة فى 14 مايو بان 
اتكون مدتها ١2‏ عاما اذ كانت تنص صراحة على الجلاء التام , 
ورفض الوفد البريطائى مشروع المعاهدة المصرية . وقدم مشروعا 
مضادا ؛ لا يختلف كثيرا عن معاهدة 1151 » كما تضمن المشروع 
ان يكون التحالف فى نطاق اوسع بمعنى أن تكون مصر قاعدة للدفاع 
المشترك عن جميع دول الشرق الأوسط وأن تكون هذه المحاافة ابد 
بين الطرفين + 








لف 


وتمسك كل من طرفى المفا, 
غان فى +# ناي 5325 يان 
قله بم السائل :التي برائ الوق «البريظاض شدي 
الى وزير الخارجية فى لندن وهذا يتطلب بعض 
المفاوضات المصرية .. البريطانية هجوما شديدا من قبل العارضة 
البريصانية ‏ حزب المحا ان ها توصل اليه 
الوقد البريطاتى لا يعطى الضسمانا 5 
البريطانية يقئاة السويس .. ش حمالة: الغردة اليها .خفلا عن أن 
القواعد الآخرى | فى الشرق الأوسط لا تقوم بديلا عن قاعدة 


قناة السويس ٠‏ 

















ولقد ذكر كل من تشرشل وايدن بالموقف المتردد الذى اتخذته 
العكومة المصرية عن مساعدة انجلترا اثناء ازمتها قى الحرب 1941١‏ 
كما اكد ايدن ان عدم تمثيل حزب الوفد فى المفاوضات يبعل العرض 
البريطانى بالجلاء عرضا مقدما بغير ضمان ٠‏ 


كا 


ومن المعتقد ان الحكومة الأمريكية ‏ تطبيقا لسياسنها فى الشرق 
الأوسط عقب الدرب ‏ تدخلت فى المراحل الأولى من المفاوضات التى 
جرت بين الجانبين المصرى والبريطانى والمعروفة بمفاوضات صدقى 
- بيفن - ولقد آبدت حكومة واشنطون اهتماما بالغا الوسائل 
الخاصة بالدفاع عن الشرق الأوسط وأمن المنطلقة والجائب المصرى 
كان يامل فى أنْ تزاول الولايات المتحدة ضغطها على بريطانيا لوضع 
حل نهائى للمسالة الصرية . وكان صدقى يرتكز على ثلاثة عوامل 
فى : 


١‏ امكانية استغلال اهتمام الولايات المتحدة بشئون الشرق 
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الأرسط , آذ لم يعد 
البريطاتية . وكائت القرارا 
التمدة فيما يتعلق اليرتان وثركيا وفلسطين اشرها بالنسية 
الى الشرق الأوسط وعلاقة امريكا بالمنطقة ؛ ان ايقنت الولايات 
المتحدة أن بريطانيا لم تعد وحدها قادرة على مجابهة الاتحاد 
السوفيتى بسبب عجزها الاقتصادى ٠‏ 


هه المنطقة تاصرا على السسياسة 





ورغم هذا فقد ظل الشرق الاوسعة يحتفظ بمكانة كبير 
فى المخططات البريطانية فلقد كان بلامكان التخلى عن بعض 
المواقع اذا كان من شان ذلك ان وسهل الاحتةاظ بمواقع أخرى. 
وبخاصة اذا مكان بامكان القوة الأمريكية أن تملا الفراغات 
وتحافظ على قوة الغرب فى المنطقة ٠‏ 














؟ ‏ سياسة الحكومة الب 





فى ظل وزارة العمال الجدي 
بويامية متشت اكن والح <رت اتحويل امستمتراتهه الى لول 
مستقلة فى نطاق ٠‏ كوهنولث بريطنى » واندليل على ذنك تخلى 
بريطانيا عن الهند (1519 ) - 


ا ابدى صدقى استعداده لفصل مسالة السمودان عن هسالة الجلا: 
عن قناة السويس أذ ايقن أن التمسك يحل المسالتين فى أن 
واحد يوقعه فى تناقض . فضلا عن رفض بريطانيا الخروج 
من وادى النيل - فى ظل الحرب الباردة ‏ دون ضمانات 
كافية لاستمرار نفوذها ٠‏ 


وحيتما وصلت الفاوضات المصرية ‏ البريطانية الى طري 
مسدود . رآت الولايات المتحدة أن تتدخل في الموقف + فأوضحت 
اوجهة نظرها لكلا الطرفين فيما يلى : 





ام 
(م ١‏ - العلاقات ) 
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انشرق الاوسط والا يكون هدف الدكومة المصرية البحث 
عن تحقيق مطالبها الدومية دون أى اعتبر تلك الاخطار 


الخارجية التى تهدد امن المنطعة > ٠‏ 
كمف اوضحت الولايات المتددة لمصر + بان الحكومة 

لأمن الداخلى لمذلقة الشرق 

امتحدة ووثيق الصلة به , ٠‏ 






امريكية تعتبر 


الهم دعائم امن الور 





لايات 


كما اشارت حكومة الولايات المتحدة على سفيرها فى 
ان يؤكد للدكومة المصرية عدى اهتمام حكومته 





عبر 


بايجاد حل مناسب مرض للمسالة المصرية فى ظل العلاقات 
الثناء 


بين مصدر وبريطانيا + 





ومن المعدند ان حكومة ألولايات المتحدة - التى كانت 
سير المفاوضات عن قرب لاحظت أن مفهوم بريطانيا 
الامن الشرق الأوسط ومسالة الدفاع المشترك عنه أمر مختلف 
عن مفهوم الولايات المتحدة له . أن حرصت بريطانيا على 
اقامة توازن مع الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ولذا 
كانت ترى تعديل معاهدة 1177 بحيث تحصل على موافقة 
مصر على أن تكون قناة السسويس هقرا لقيادة الدفاع 
المشترك - بيزبريطاتيا ودول الشرق الأوسط بما فى ذلك 


00 








القت الولايات المتحدة باللائمة على سياسة الحكومة 
البريطانية الحالية ‏ اذ انها تنتهج سياسة الحكومات 





ولقد ارسلت حكومة واشنطون بتعليماتها الى سفيرها فى 


أن الوا 





ممصي + نان يقلن ني 


الواقعة فى تلك المنطقة من التمتم باسدقلال غير ام: 
استقلالا لا يفش 






الوفت - 
سن الو 





شانه ان يشجع وقوع اعتداء من الخارج على منعنقة الشرق 


الأوسط 






أكبر الآمال . كما كانت الحكومة المصرية 3 
السياسية والصراعات الدولية عقب ان 





ب 





وأن اثولايات المتحدة مه 


اننفوة الشسيوعى عن 





مسلكة الشرة الأرسط : وبريطانيا لألترى وعيما على حبابية الاتان 
السوديتى . ومن ثم » حرصت حكومة مصر على المبادرة في رسادة 
لباقي :5 ماي 1466 الى تين مكوعة الولايات' التامدة علي 
حقيقة نياتها وأهدافها . فمصر باعتبارها من بلاد الشرق الأوسط - 
تشارك الولايات المتحدة ما تبديه من اهتمام بامن تلك المنطقة ؛ ولكن 
مصر تود أن توضح أن حرصها على هذا الآمن مرتبط لديها بضرورة 
استعادة حرياتها كاملة غير منقوصة ٠‏ 








وكان عفهوم سياسة اسماعيل صدقى ٠‏ حينذاك أن مصر 
لا تمائع فى الاشتراك فى التحالف مع بريطانيا ‏ تحالفا ثنا: 
ولكن بشرط أن يتم جلاء القوات البريطانية اولا ٠‏ 
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يات المتحدة ٠‏ لقيادة الدفاع 





كان علوم 





عنادث.رق 'أوسط » هو ان تكون قاعدة قنأة السويس مقرا لهذم 





القيية البقاسية زتقوئ يفضويتيا بتتوطة فلدول 
ذلك دول عشطفة البق ليتف 








لهذا جاء فى رءائة الدكومة المصرية الى اندكومة الأمر 
نه يعدو الا :كيب نيبن التان 
مع بريطانيا . ولكنه تسارع 
ان يكرن عن شاتها الا ان تزد 
مع بريطائيا على أساس من الثثة وانصد 


اد ثياتا 








بكرا لمجال سير .زان د حنوير للب عر 





المتحدة أن تضم جهودها القوية الى كافة الجبود الأخرى المبذوئة 
لتهينة الانسجام والتفاهم المتبادل اللازمين لاستقرار السلم فى الشرق 
الأوسط + 






ولقد تمخض عن تنمية العلاثات بين البند؛ 
أن رقعت درجة التمثيل السياسى بينهما 1955 
مستوى المفوضية الى مستوى السفارة(:) يالاضضافة الى ه: 











(8) مشابط وئاشة مبلس_الوثراء'جلسة في ا يركيه 13 بج # 
[ايؤنيه د يوليو 45 #ركها :حال ملم الوزرا عت علق صمي مدمير 
العلاقات مع الولايات المتحدة ومن بين هذه المرضرعات تلك الذكرة المقدة 
عن وزير الخارجية ٠‏ وموافقة الحكومة الأمريكية على التنازل عن بعض 
الفا السيكرية اواليلية ‏ عالثن تفلك الى جسن (. جركن تمرين الشرق 
الوم إذتاء.متراق الحزي - وم رعس الرزركة وزيم قد انين 
غلى يدل الضالع والوزوات' للاينتقادة بها - 

احتمة شه الأحري كين الماح الكرمة الاشريكية باستقدام ساق 
م للأفراض المدنية اد مدنة الشتهر: تهدد الوافظة كل. سكة الذهر - 














الاستيراد والتصدير الأمريكى قدم لصر فى ١4817‏ قرضا قيمته 
آرة مليون دولار بهدف استخدامه فى البناء و١‏ كما أرتفعت 
الصادرات الأمريكية لمصر فى ١187‏ بنسبة ار11/ بالنسبة للأعوام 
السابقة . وبذا أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثانية المصدرة للصر 
بعد بريطائيا + 








ومع النشاط الاقتصادى المتزابد بين البلدين قاما بتوقيم اتفاقية 
امشآن الملاحة الجوي بن القا 








عازال اسماعيل عدر يرحب بالوساملة الأمريكية حتى تبفى 
الخيوط متصلة . ولهذ؟ كان 






فى فصر 
فقام السفير بالاتصال بالمسة, 
رايهم عن سياسة حكومتهم فى الشرق الأوسط ٠‏ وابدى أسنه 


ن فى وزارة الخارجية الآمريكية 











ياتفاق من الطرفين مع جلاء القرات ال 
اعتبارا من هذا التاريخ ٠‏ 

كما وافق على قرار يقضى بتسليم الحكومة الأسريكية معسكر 
«ايكاتتيم #مموافطه وكذلكد خطار بن الينم الى الشكوعة السارية فى اقرب 


بكية نهاتيا. جد مسق اهن 











- انظر نيضا وزارة الخارجية . ملف رقم 1/161/1١ ( . ١‏ ) . ودعما 
للعلاقات بين البلدين فقد وافتت الحكومة الامريكية على تعيين بنكتى توش 





068 سقيرا لها فى القاهرة ٠‏ كما وافقت مصر على تعيين محمود 
حسن سفيرا فى واشتطون [ تقرير السفارة الصرية بواشنطون الى وزارة 
الخارجية ) ٠‏ 
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نتيج؛ تعضيد الحكومة الأمريكية لسياسة بريطانيا فىمصر ٠‏ الامر 
الذى ساعد على ايجاد المصاعب الحالية فى سبيل تقدم سير 
الفاوضات ٠‏ 


وردت الدوائر الرسمية على أسفه هذا محتجة . بان موقف 





الدكومة 
الرسالة التى بعثت بها حكومة واشنطون الى حكومة مصر ‏ السابق 


- ومؤداها أن آمريكا يهمها أن يسود الأمن فى هذه النطقة ٠‏ 


ريكية فى هذا الشأن معروف ولا يتعدي ماورد فى 





ولكن سفير مصر فى واشنطون أشار بان هذه الرسالة غامضة 
لى التشدد مع ترك المسألة المصرية من غير 
لم فى هذه المنطقة يظل مهددا + 








وردت الدواتر السياسية ‏ بوائرة القار. 
هذة ذم يكن الغرض الذى ترمي اليه الرسالة وأ 
. أن هذا الاعتقاد لو كان قا: 








واشار السقير المصرى مع المسئولين السياسيين الى مسالة 
الخطر السوفيتى الذى يهدد صر مستغلا فى ذلك حالتها الاقتصادية 
فضلاً عن الفوارق بين طبقات الشعب . وفى ذات الوقت أكن 
الأسياسيين فى الولا ٠‏ مدى استعداد مصر للمناقشة 
فى مسالة القواعد الاستراتيجية اللازمة للدفاء المشسترك ٠‏ ولكن 
بشرط أن يكون هذا فى حدود ميثاق الأمم المتحدة ٠ ٠‏ 


ات المتحد 








وتبين اسماعيل صدقى بناء على هذا التقرير والرسالة التى 
سبقته فى 77 مايى سنة 1147 مدى ماكان يعلقه المسسئولون فى 
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الولايات المتحدة على نجاح المفاوضات المصرية - البريطانية وكيف 
كانوا - على مايظهر ‏ على خلاف مع بريطانيا حول المسساألة 
المصرية ٠‏ 


ونظرا لتلويح مصر بقبولها عبدا الاشتر 
المشترك » . فقد قبلت بريطانيا استثناف المفاوضات مع مصر فى 
الندن بهدف عقد معاهدة تحالف بين الدولتين ٠‏ على أساس أنيت 
الجلاء عن مصر . ومن ثم فقد توصل الجاتبان الى مشروء ان 
وقعها الطرفان بالأحرق الأولى ٠‏ 











وكانت تنص على اتمام الجلاء عن مصر قبل اول سبتمير ١5145‏ 
تلتزم مصر بتنفيذه! اولا . اهم هذه الشروط 





ولكن تحت شروط قاسيا 


نصت المادة الثانية ٠‏ على انه في حانة ما :ذا 'صيحت م.. 
محلا لاعتداء مسلع أو فى حالة ما أذا اصبدت ‏ بريطانيا - مشتبكة 
فى حرب نتيجة اعتداء مسلح على الدول المتاخمة للصر يتخذ الطرفان 
بالتعاون الوثيق فيما بينهما وكنتيجة لتشاورهما . العمل الذى قد 
ف بضرورته وذلك الى أن يتخذ مجاس الامن التدابير اللازمة 
لإضادة السيلم الى تسناي :* 

















كما تضمنت المادة الثالثة على اتفاق الطرفين على انشاء لجنة 
مشتركة للدفاع مؤلفة هن الساطات العسكرية المختصة فى 
لمكن نير 


بن ٠‏ وهذه اللجنة هى هيئة استشارد. 





- المتبادل بين 





ين ااتسدلة بها عدن لمكن القو!. 
تكون قادرة على أن تقاوم الاعتداء بطريقة فعالة ٠‏ 
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وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة الحكوعتين او فى حالة 
وقوع أحداث مهددة لأمن أى دولة من الدول المجاورة لمصر ٠‏ 





ومدة هذه المحالفة الجديدة عشرون عاما من تاريخ اعتمادها ٠‏ 








ونخلص من هذا الى أن اسماعيل صدقى عقد هذه الات 
التى تنص على جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس ٠‏ ولكنها 
جعلت هذ الجلاء مشروطا ببقاء قواعدها البريطانية فى مصر وقبول 
هددا الدقاع المشسترك ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالسودان فقد اتفق الطرفان على تعهد ينص 
على عا ياتى 


٠‏ تعهد الطرةان المتعاقدان باتباع سياسة فى السودان فى نطاق 
وحدة مصر والسودان تحت التاج اللصرى المشترك . وتكون أهدافها 
اسودانيين وتنمية مصالحهم وأعدادهم 
اعدادا فعليا للحكم الذاتى . وتبعا لذلك ممارسة حق اختيار نظام 
المستقبل فى السودان . والى ان يتسنى ملطرفين ٠٠‏ الاتفاق المشترك 
التام بينهما وتحقيق هذ! الهدف الأخير بعد التشاور مع السردانيين 
تظل اتفاقية عام 1855 وكذلك الفقرة )١(‏ من معاهدة 19171 
وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من مشروع المعاهدة الحالية ٠‏ 





الأساسية تحقيق رفاهية 








وعاد اسماعيل صدقي ميللا الى عصر فى 57 اكتوير 1441 
حاملا معه مشروع المعاهدة برغم ما اتفق عليه مع الجائب البريطاتى 
5 ريح بشىء عن هذه العاهد: 
العمرء البريطانى . آلا أنه - اسماعيل صدقى ‏ اراد أن يسكت قوىى 
له بالمرصاد لتحول دون اشتراك 











م2 


وف الواقع ان صدقى اراد أن يكسب الرذى العام الى صفه . 
مما دقعه الى عدم الافصاح عن حقيقة النص الخاص بالسودان , 
وحاول أن يعطيه معنى لم يتفق عليه الطرفان ٠‏ 


واراد بيفن ان يحسم الوضع تماما بآن يدفع صدقى الى 
الاستقالة : وان التاويلات الضارة بمصالح بريطانيا فى 





السودان . فاقترح ‏ ديفن فى ديسمير ١547‏ أن يرسل صدقى 
تفسيرا لموقفه وتصريحاته التى أدلى بها ٠‏ ولكن صدقى تغافل عما 


طلب منه عندئذ كلف بيفن الحاكم العام للسودان بان يعلن « 
المحادثات التى جرت مع صدقى لن تمس السودان ولا سلطات 
عليه بأى تعديل » ٠‏ 








ونظرا لارتفاع درجة التوتر بين المعسكرين ابان عام ١155‏ ب 
1 ؛ واضطرار بريطانيا الى الاتسحاب من ايران وتركيا و|| 
الى التراجع فى موقفها , والفاء كل الاتفاقات التى وعدت بها 
اسماءيل صدقى محاولة التمسك ببقائها قى 
التى تعد معور الارتكان قى أى ن ام للنفا عن الشرق الأوسط , 
أذ كانت بريطانيا تدرك ان استمرار نفوذها فى منطقة الشرق الأوسط 











وكان فى امكان اسماعيل صدقى أن يواجه قوى المعارضة بكل 
القع والترهان رلكية اسقط فى .عد حيتما دم يش وقد 
المفاوضات*) مذكرة له فى 5؟ نوفمبر 1١487‏ تتضمن نتدا لنصوص 
هذا المشروع , وتقديم مشروع معاهدة اخرى تحقق الأمانى الو, 














(ا) وهم السادة : عبد الفتاح يحيى ٠‏ شريف صيرى ؛ على ماهر 
حسين سرى , على الشمسى , احمد لطفى ‏ مكرم عبيد 
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اسماعيل صدقى مفرا من تقديم استقالته فى 8 ديسمبر 





لكا 


كما عق مؤقف الولايات التمدة من امسووع- اتقافية سيقي 
بيفن فقد رأت فيها أنها اتفاقية دفاع بين طرفين : مصر وبريطانبا 
دون الخص صراحة أو ضمنا على الولايات المتحدة كطرف ثالث 
مما دفع حكومة واشتطون الى الضغط على 
هذه الاتفاقية الذى لا يكفى لتحقيق 
الشرق. الأوسط > 





ريطانيا لالغاء مشروم 








السينسة الآمره 





فى مذطةة 





ومنذ أن انتهت الحرب العالمية الثانية لرتعد بريطانيا بمفردها 
هى التى تقرر سياسة الشرق الأوسط . اذ لم يعد فى امكانها وحدها 
القدرة على الممافظة على مصالءالغرب فى المنطقة . ولا أمكانيات 
التصدى للاتحاد السوقيتى 





ولقد كان من نتائج وفرع منملقة الشرق الاوسط فى دأئر 
الحرب الباردة ان تنكبت المسالة الصرية الطريق ٠‏ ولم يعد فى امكان 
مصر تحقيق الجلاء بمفطق السياسة الغربية ومن ثم رأت الحكومة 











ثالثا ‏ القضية المصرية أمام مجلس الأمن 
وتوتر العلاقات المصرية الأمريكية 1911 








كان من أهم النتائج التى تمخضت عن فشل محادثات صدقي 





بيفن 1457 أن قررت الحكومة المصرية عرض أضيتها 
مجلس الأمن , والخروج بها من دائرة العلاقات الثنائية الى شكوى 
للهيئة الدولية , كما أنه لم يبق أمام القوى الوطنية المصرية الا 


طريقان فى موضبوع . الحل السلمى المشروع » هما : 











أواوه! : وجود المنظمة الدولية التى بعث انشاؤها الآمل فى امكان 
تحقيق انتصار الحركة الوطنية دون حاجة الى المفاوضات. 
كما أن قرار الأمم المتمدة بجلاء القوات الا. 
ونان دف العام افتهين ب« :013135 اسل موجه ويس 
الأمل فى عرض قضيتها على مجلس الأمن للفصسل فى 
النزاء المصرى البريطاتى ٠‏ 
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ثانيهما : اءتقد شعب مصر أن !لوقت مناسب لأن يتولى حزب الوفد 
الحكم ويكون قادرا على تحقيق المطالب القومية بالمفارضات 
وان كانت بعض الآراء ترى ضرورة فصل عمالة السودان 
عن القضية المصرية فى حين كان البعض الآخر يرى عر. 
مسالة وادى النيل برمتها على مجلس الآمن ٠‏ 








ألقى محمود فهمى النتراشى على مجلس الوزراء في جلسة 
38 يناو 5947 بيانا سد بسهية": .استحودن عيه كل جوائب الجهوة 
المبذولة مع الحكومة البريطانية . ٠‏ فلقد ذهبت الدكرمة المصرية فى 
سبيل الاتفاق مع الحكومة البرياانية الى ابعد سد ممكن . ومم ذلك 
فلم تجد فى الاقتراحات و'لدروض التى جاء بها الجانب البريطانى 
ما يرضى الحقوق القومية . وذهذا قرر مجلس الوزراء عرض قضية 
البلاد على مجلس الأمن . وابلغ السفير البريطائى فى القاهرة بقطع 
المفاوضات بين البلدين وبقرار انجلس ٠‏ 














واستامة' المكوجة الرطامية عق قراز «النكوببة افسرية ون 
عوض مصر قضيتها أمام انتحكيم العالمى تعتبره خروجا بالمسالة 
المصرية عن نطاق العلاقات 





وى نفس الوقت كانت تخشى 


اموقف إلاتحاد السوفيتى ‏ المناصر للدركات القدررية ‏ أن يساند 
مصر ويذهب الى آبعد من هذا بان يستخدم حق ( الفيتو ) اذا ها 





اصدر الجلس قرارا فى غير هدالح القضية المصرية ٠‏ 





سنا على الصعيد الداخلى 
زاب المعارضسة . فمع ايمائها بوجوب 
اللجوء الى مجلس الأمن ٠‏ لم تكن تثق فى هوةف الحكومة . وقد 
ان النقراشى واتهم بالقصور لأن الجدية فى راى اللعارضة 











أن يشمل البيان اعلانا بالتحلل من مشروع حصدقى ب 





5رر القاء معاهدة 1577 واتقاتتى 1415 ليذهب الوفد 





الجيكة النونية. ن ديه القرب: 





ولم ترحب الصحافة المصرية بقرار الحكومة ‏ بعرض القضية 


انى مجلس الآمن وخاصة 'ذما لم تعد للأمر عدته من ناحية (الدعاية) 








قن الآوساط السي سية الأوربية وان كلل الراي المصر ب 
للاف. ذلك . كان يعتقد أنه بامكان الولايات المتحدة مزاولة مز 


من الضغط على 'تدئئر! . حنى تذرج ون مصر كما خرجت فرنسا من 














فى دين كان تداؤل بعض السياسيين نتيجة عدم ادراك حقيقى 





ارثكه اتسياينية ٠‏ وطتيمة"الخزد: البتردة بين الشرق والمزيب 





(5) طارق البشري ‏ ترجع 
- اتتو عصيمية رثاي سواسن"الوووا» فى 4 يناي 14390 الف 38 
ردي 1 
- اذ واقق وذارة 'ثالية امتضدنة الشررط 
علق بنك الاستيراد والتحصدير الامريكى عليها تمويل الشركات الا 
التى تقوم فى المناقصة الخاحة بعملية ( كهربة ) خزان اسران 
.]قطن ايها محيطة دكين اموراء. .شي > فزراين 127 تفلن 
+13 ب 17/14 وقد رات وزارة التفراشى ان تمهد الطريق العرض القضية 
علي التجاهنة النوكية الطوال مين .الوه سن قبل طرق 
أخرى ب فى شيكاغو فى 1 بيسمير ( 1444 ) ٠‏ 
كما وافق المجلس على ارسال وفد برياسة ابراهيم عزت الملحق 
العماتى بالسفارة الصرية يواشنطون للاشتراك فى للجنة البترول لهيئة العمل 
الدولية . والتى ستعقد مؤتمرا فى الفترة من * - ١١‏ فبراير 0940 0 
كما وافق المجلس على مذكرة وزارة المواصلات بشان التصسر: 
الامريكية بالقاهرة بتوزيع الاخبار والانباء التى تلتقطها براسطة 
جهاز الاستقبال اللاسلكى الصرح بتركيبه بهسا ٠‏ بقتضى قرار .مجلس 
الوزراء ( ؟ ابريل 1584 ) + 











اوذلك بدوا 
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ومدى أهمية مصر وقناة السويس من الناحية الاستراتيجية فى هذا 
السراع الدولن + 


وبمجرد ان عزمث الحكومة الصرية على عرض القضدية على 
جلس الأمن . راى أحمد حسين ‏ رئيس حزب مصر !ل 
الى الولايات المتحدة ليدعو الى القضية المصرية فى الأوسساط 
السياسية الامريكية وليقنع اذردى العام وهذا أمر له أهمية فى 
أمريكا ‏ بحقيقة الأوضاع فى مصر وعدالة القضية المصرية ٠‏ 








وح اسه حقالات فى دريية و الهدق" التي تسن بالمزيية 
فى نيويورك » مشيرا الى ان الراى العام فى حصر متجه الى الشعب 
الأمريكى ليسائده فى اقرار حقه المشروع حين عرض القضية على 
مجلس الآمن ٠‏ 


ولكن لقيت مقالات احمد حسين فى الصحافة الأمريكية هجوما 





عن الصهيونية الأمريكية والهجوم على العلافت العرببة الأمريكية 








بوادرك احمد .دسين فى اللولايات المتحدة . أهمية الراى العام . 
ومن ثم فقد كتب مقالا ٠‏ لانجاح لقضيتنا آمام هيئات الأمم المتحدة 
الا اذا كسبنا الرذى العام المالمى ولا أمل بنصر الا اذا اتخذنا لهذه 
( المعركة ) أهبتها . واتحدنا بقوة وبحزم » فشرعنا فى الدعاية لهذه. 
القضية على نطاق واسع ٠‏ فان الشعب الأمريكى ‏ على سبيل 
المثال ‏ لايعرف الكثير عن مصر وقضيتها » ٠‏ 


ولق اتصيل امد .مب 


المتحدة 





- الذى راح يخطب ود الولايات 





ببعض السياسيين الأمريكيين وعقد العديد من المؤتمرات 
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وكتب كثيرا عن المقالات فى الصحافة الأمريكية بهدف 
بة لتهيئة المناخ المناسب 





الدعاية لقضية بلاده فى الأوساط الأمريكي 
قبل عرض القضية المصرية على مجلس الأمن ٠‏ 








وبمبادرة شخصية منه أرسل برقية الى الرئيس ترومان 
مؤيدا مبداد ٠‏ وهاجم سياسة الاتحاد السوفيتى(7) وبقى خمسة 
أشهر . عاد يعدها الى مصر ‏ ؟١‏ ورثيه 14417 اب وقبل سنشر وقد 
مصر الى الولايات المتحدة . وصرح عقب عودته الى مصر بقوله 
باننا لا نتوقع الكثير من مجلس الأمن رام ٠‏ 


اما الولايات المتحدة . فكانت ترى ألا تمرض مصر قضيتها على 
مجدس الأمن حتى لا تتيع الفرسة الاتحاد السوفيتى بتاييد موقف 





لم الفتاققى 1121/8/51 حيث الخص الكامل لبرقيه 1. 
حسين التى تتكونَ من ٠٠٠‏ كلمة ٠‏ وذلك.بمناسية ما أذاعه الرئيس الأمريكى 
5 اداه اليونان وتركيا بقروض كبيرة حتى تستطيع أن تقف فى 
عية .في آفذا الجزه من تبرق -اليشر افتومط: :“وطاكب يان 'تشعل 










الفتاة فى 1847/0/16 + 
أحمد حسين رئيس , -حسر. الفتاة. كان شديد المتفاؤل قبل 


5 وبعفرده للدعاية في الاوساط السياسية الأمريكية ..ظنا منه ان 
اهترز جوقا كال عن (مثناو ملسن 

بين مصر وبريطانيا ويكون له -. أحمد حسين شرف 
جديد بين حصر والغرب : الولايات المتحدة 
أعمد ‏ سمي واذراكه السياسل يق مع أمتوية. ‏ غير الكاسن ان ذلله افرطة 
حك الفطردء من تكسي السسين. الى الم الفسيان يجكا عن الخذاق 
اشخضي. هن خلال الأتمام: بالقدية" فصوي ٠‏ و! هذه الجساعة 
٠‏ عصر الفتاة ٠‏ بامكانياتها المادية والفكرية قاصرة عن تحقيق اى خطوة 
ابدائية كينا اليناق + 
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مصر ١‏ وبذا يكون احد الأطراف فى حل مشاكل منطقة الشرق 
الأوسط . وأن موقف الحكومة الأمريكية لم يتغير عما أبلغت به 
الحكومة المصرية فى غضون شهر مايو 11547 والمتضعن الآتى : 


اذا كانت الولايات المتحدة ترى أنه يجب على الحكومة 
المصرية ايداء بعض التساهلات من جانبها وذلك بفصل مسالة 
السودان عن المسالة المصرية حتى لايكون امام بريطانيا اى نويعة 
لأتعات موق امتهم افن القاوضانا مع حيين 2 


أبدت الولايات المتحدة اهتماما بالغا بالمسالة اللصرية وبذلت 


مزيدا من الضغط على بريطانيا لوضع حل للمسالة المصرية فى اطار 
خطة الدفاع المشترك عن الشرق 





اح أكما إاعتقنت حكومة وإستطون :ان السكومة البزيطائية نيه 
يقينا مدى الخطا الذى كانت تدملكه الحكومات البريطانية السابقة 
بايداء مواقف متشددة ازاء المسألة المصرية ٠‏ 


- كانت الحكومة الأمريكية ترى أن تلتزم بريطانيا بوضع حل 
للمسالة المصرية ولكن بشرط أن توافق الحكومة المصرية على أن 
تكون قاعدة قناة السويس مقرا لقيادة الدفاع المشترك ‏ كما كان 
العسكريون الأمريكيون يرون أنه لا بديل عن قاعدة قناة السويس 
فى نجاح الخطة الدفاعية : ومن ثم بات الأمر مرهونا بموافقة مصر 
أولا + 








وعلى هذا زاولت الحكومة الأمريكية ضغطا على بريطانيا 
الوضع حل مناسب للمسالة المصرية » وحملت حكومة واشتطون 
حكومة لندن فشل الجهود المبذولة فى المحافظة على أمن الشرق 
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الأوسط ان كانت بريطانيا ماتزال تمسك ب 
الأوسط ٠‏ 





اليد الأمور فى الشرق 


وحينما عزمت الحكومة المصرية على عرض قذسيتها على 
مجلس الأمن » سعى كيلرن الى مقابلة محمود فهمى النقراشى رئيس 
الوزراء لمحاولة اثنائه عن عزم حكومته أو على أقل تقدير عدم عرض 
مسالة السودان كجزء من القضية المصرية اذا كانت بريطانيا ترى 
منح الشعب السودانى حق تقرير المصسير فى حين أن الحكومة 
الصرية كانت تغشى من المخططات الاستعمارية البريطانية فى 
السودان والتى كانت تهدف الى فصل شمال السودان عن جنويه ٠‏ 








وغداة اعلان الحكومة الملصرية قرارها بعرض قضيتها على 
مجلس الأمن » صرح متحدث رسمى بوزارة الخارجية الأمريكية بان 
حكومته تامل أن توفق مصر وبريطانيا فى تسوية « مسالة السودان » 
وهى اصعب مشكلة فى المفاوضات بين الطرفين - بطريقة ترضى 
الطرفين , كما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بان موقف 
حكومته لم يتغير عما أبلغت به الحكومتين : المصرية والبريطانية فى 
مايق ٠194145‏ 











ما حزب الوفد فقد شن هجوما على الحكومة المصرية فى 1١‏ 
يونية نعى فيه على الحكومة اضاعتها فرصة خمسة أشهر فى المماطلة 
دون عرض القضية على الهيئة الدولية في حين كانت البلاد وبخاصة 
المديذتان القاهرة والاسكندرية ‏ تموج بالمظاهرات مس: 











الحكرمة ونهضت الحكومة بعد هذه ألفترة الطويلة وقدمت فى 1١‏ 





يوليى 11417 عريضة الدعوى الى مجلس الآمن , تضمنت العريضة 
أن القوات البريطانية تحتل الأراضى المصرية دون ارادة شعبها وان 
هذا الاحتلال فى زمن السلم يعد امتهانا لكرامتها ٠‏ وحائلا يحول دون 





0 
(م7 - العلاقات ) 





تقدمها ٠‏ وخرقا لمبدا المساواة فى السيادة الذى يناقض 
المتحدة *٠‏ 





وقد استند النقراشى وحكومته فى عرض ! 
مجلس الأمن الى المادة 74 عن ميثاق الأمم المتحدة والتى تنص على 
أنه : ٠‏ لمجلس الأمن ان يفحص أى نزاع أو أى موقف قد يؤدى الى 
احتكاك دولى اوقد يثير نزاعا لكى يقرر ما اذا كان استمرار هذا 
النزا أو الموقف من شانه أن يعرض للخطر حفظ السلم والآمن 











سياسة ترمى الى فصل المودان ص مصر ٠‏ كما طاليت المذكرة 
بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان ٠‏ 


وكان من المعتقد أن عرض القضية المصرية على مجلس الآمن 
يتيح فرصة للاتصال بالولايات المتحدة » وعن ثم راج الحديث عن 
اضرورة الدعاية فى الاوساط السياسية الأمريكية لكسب الرأى العام 
الأمريكى لصالح القضية المصرية ٠‏ 


ات بعض الصحف المصرية ٠‏ بان موقف الولايات المتحدة 
الح القضية » ٠‏ ولهذا أصدرت السفارة الأمريكية 
نفت فيه هذه التنبوءات التىتقوم على غير أساس 
٠‏ ان لاحظت السفارة الأمريكية بدهشة نشر أنباء موعز بها تدل 
على أن هناك اعتقادا فى مصر بوجود ميل من جانب الولايات المتحدة 
الابداء الرذى مقدما بشان الخلاف الذى ينتظر عرضه قريبا على 
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مجلس الآمن ٠٠‏ والحقيقة ان جميع هذه المزاعم لا أساس لها من 
الصحة لآن آمريكا لم يكن لها موقف معين من الخلاف » ٠‏ 


ثم كان أول تصريع للنقراشى فور وصوله لنيويورك ٠‏ انتى 
لعلى ثقة بان الولايات المتحدة ستّهتم بالجهود التى سيبذلها المصريون 
فى سبيل عرض قضسيتهم ٠‏ ثم القى النقراشى خطبة فى نادى 
الصحافة الأمريكية ؛ ضمنها هجوما شديدأ على الاتحاد السوفيتى 
وسياسته ومدى الخطر الشيوعى الذى يحدق بمنطقة الشرق الأوسط: 
ثم أكد على وجوب الثقة من جانب مصر فى الغرب ؛ كما أشار الى 
أنه عقد العزم على القيام فى المحافظة على السلام العالمى 
وأبدى موافقته الصريحة على ٠‏ الأمن الجماعى ٠ ٠»‏ 








كما صرح ممدوح رياض وزير التجارة والصناعة ٠‏ با 
الأمن والسلام فى الشرق الأوسط سيخدم المصالح الأمريكية » واذا 
كان عن المتوقع أن يؤيد الانحاد السوفيتى مصر فى مجلس الامن 
فقد حرص الوفد اللصرى على ارضاء الولايات المتحدة 
تتعلق باتصاله بالوفد الرسمى للاتحاد السوفية, 









وقد التزم النقراشى المصمت ازاء ما تردد من أن الاتحاد 
قد يؤيد القضية المصرية تاييدا قويا فى مجلس الأمن . 
كما اعلن جروميكى ‏ ردا على سؤآل وجه اليه أن موقف الاتحاد 
السوفيتى سيظهر حين عرض القضية على مجلس الامن ٠‏ 





السوة 





وقبل عرض القضية على مجلس الأمن وزع محمود حسن سفير 
عصر فى واشنطون رسالة مطولة الى الصحف الأمريكية تشمل تاريخ 
وادى النيل مركزا على التضية المصرية بصقة خاصة كما طالب 
بالجلاء عن وادى النيل لأنه من غير المعقول أن تعقد مصر تحالفا 
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اجديد؛ مع دولة محتلة لها انما من الأفضل أن يتم الجلاء اولا ثم يكون 
- كخطوة تالية ‏ التحالف العادل ٠‏ 


ثم أدلى عبد المجيد ابراهيم صالح وزير الصسسناعة بدديث 
صحفى استهله بالتنويه عما تبذله مصر من جهود فى سبيل الأذذ 
الصناعة وما تعتزم تنفيذه من مشروعات صناعية زراعية 








ثم أكد ان رغبة مصر الصادقة فى أن تقتدى بأمريكا فى ميدانى 
الصناعة والزراعة . ثم تطرق الى النزاع المصرى ‏ الانجليزى , 
هؤكدا ان مصر تطلب بالحاح جلاء القوا 
والسودان 
بتاييد الولايات التحد 
والحرية والسلام » + 





البريطائية عن مصسر 
البلدين + .ومن كمه فرجاؤنا ان تطفر 
التى تقف على الدوام فى جانب العدالة 








إلكن الوفد الأمريكى فى مجلس الأمن أعلن ساعة عرض 
القضية ‏ © أغسطس الوفد الأمريكى سوف يستمع الى جميع 
الحجح التى يقدمها الطرذان . برغم أن القضية المصرية كانت موضع 
بحث دقيق منذ عدة أشهر فى وزارة الخارجية الأمريكية ٠‏ 














كما صرح الرئيس الأمريكى ترومان بانه ليس لديه تعليق على 
ها أفضى به النقراشى عقب زيارته للبيت الأبيض فى الأسبوع الماضى 
قائلا : ٠‏ ان الرئيس ترومان أبدى عطفا على قضية مصر » ٠‏ 





كما ذكرت النيويورك تايمز أن الولايات المتحدة ليست مستعدة 
أييد مطالب مصر أو جلاء ١‏ 
من مصلحتها تأجيل البت فى النزاع ٠‏ 
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عقد مجلس الآمن فى 5 أغسطس أولى جلساته للنظر 
القضية المصرية بناء على مذكرة الدكومة المصرية ٠‏ والقى 
النقراشى فى الجلسة الأولى خطابا أعرب فيه عن ثقة الحكومة 
المصرية فى عدالة مجلس الأمن . وهى تتقدم الى ساحته تطلب 
مساهمته ومعونته فىتسوية النزاع القائم بينها وبين بريطانيا مستندة 
الى ميثاق الامم المتحدة وتضمن خطاب النقراشى أن بريطانيا أدخلت 
مصر فى مضمار المنافسة بين الدول الأوربيةناكرا أن بريطانيا ‏ 
فرضت نفوذها نتيجة للتنافس الاستعمارى الذى اشتد أواره فى 
القرن الماضى ٠‏ 














وفى مساء اليوم © ا١غسطس ١447‏ القى السير ٠‏ الكستدر 
كادوجان رئيس وقد بريطانيا ‏ آنئذ ‏ خطايا ليرد على بيسسان 
النقراشى . فاستنكر مهاجمة النقراشى للسياسة البريطانية فى مصر 
مذ 1445 > 


ثم كان أول المتحدثين فى الاجتماع الرابع كجلس الأمن السنيور 
جواد كارلوس مونيز ممثل البرازيل . الذى عرض لوجهتى النظر 
المصرية والبريطانية .لكنه ابدى عدم اقتناءه بان الوسائل 








ألا يتدخل الا عندما تستنفد هذه الوسائل , وقد أشار أن | 
المصرى البريطانى لا يشكل أى تهديد للسلام العالمى الا اذا 
حصر هذه الحالة ٠‏ 





كنا تك مشدوب البواويل أن عن وجب الطرز 
يسعيا الى حل نزاءهما بوسائل التسوية |' 
بدقة مايجرى فى مراحل التسوية الأولى ٠‏ 


المتنازعين أن 











كما أكد أن فى امكان وفد مصر أن يحل النزاع مع بريطانيا 
بالمفاوضات المباشرة » فاذا استنفدت الوسائل الدبلوماسية امكن 
اعادة طرح النزاع على مجلس الآمن ٠‏ 


ثم قال ان مصر تطلب ( اعادة النظر ) فى معاهدة 1915 
وميثاق هيئة الأمم الأمم المتحدة لميتضمن اية نصوص باعادة النظر 
فى المعاهدات أى تعديلها . وليس من سلطة مجلس الأمن اتخاذ أى 
قرار بشأن بطلان تلك المعاهدة ٠‏ 





ثم عقب ممثل الاتحاد السوفيتى ‏ أندريه جروميكو - على 
الاقتراح البرازيلى ٠‏ مشيرا الى أن المسالة من المسائل التى تدخل 
فى صميم اختصاص مجلس الأمن ٠‏ وان النزاع بين مصر وبريطانيا 
من شأنه أن يعرض السلام الدولي للخطر ٠‏ 


و الاتحاد السوفيتى يعطف على أمانى مصر القومية » وعلى 
كفاحها للاستقلال . ولا ينكر عدالة هذه القضية , وان من واجب 
الأمم المتحدة أن تعمل على تسهيل الأمور أمام تلك الشعوب لكى 
تحصل على استقلالها - 


كان أندريه جروميكو يعاآرض طلب مصر فيما يتعلق بالسودان 
ان أكد أنه من المتعذر على مجلس الأمن ان يقرر شينا فيما يتملق 
به لآن أعضاء المجلس لا يعرفون شيئا عن رغبات السودانين 
أتفسهم - 





أنا “تنوب الولايات:'التحدة ب هيشيل جوشيون اتا قد أيه 
لاقتراح البرازيلى ثم قال ان حكومته ترجو أن تتفق حكومتا بريطانيا 
ومصر الى حل مرض للطرفين , ثم أشار الى أن حكومته تعطف على 
مطالب مصر الوطنية فى الاستقلال التام » وذكر فى نهاية خطابة 
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رغبة حكومته فى توصل الطرفين المصرى والبريطانى الى ١‏ 

وواضح من خطاب مندوب البرازيل أنه كان يتكلم لغة حلفائه 
الغربين : الولايات المتحدة وبريطانيا وهذه هى لعبة الدبلوماسية 
الأمريكية حتى لا تثير غضب الرا ىالعام فى عصر ولقد اتخذ مجلس 
الأمن مشروع الوفد البرازيلى اساسا مع بعض تعديلات طفيفة 
أدخلت عليه للتصويت فى مجلس الامن » وقد ايد المشسروع 
البرازيلى بالقطع الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول التى تدور 
فى فلكهما ٠‏ 

والجدير بالذكر انه قد صاحب عرض القضية حملة دعاية ضد 
مصر شنتها الصحف الأمريكية كما رقضت الدول التى تدور فى فلك 
الولابات المتحدة وبريطائيا ضد القضية المصرية . مما ترك أثارا 
بعيدة المدى على الرذى العام فى مصر واحدث هذا الموقف استنكارا 
يالغا لدى الجمساهير المصسرية ٠‏ وكان هذا الموقف اول محك 
عملى صريح يختبر فيه المصريون موقف الولايات المتحدة عن القضية 
« مما زرع لدى الحركة الوطنية المصرية بذور الحذر والشك فى 
موقف الولايات المتحدة » ٠‏ 








واخيرا أصدر مجلس الأمن قراره فى النزاع المسرى - 
الانحليزى فى جلسة ٠١‏ سبتمبر 1147 على أسسساس الاحتفاظ 





بالتزاع فى جدول ١عمال‏ المجلس . وعودة طرفى النزاع الى 
اللفاوضات المباشرة ٠‏ مع استشارة السوداتيين فى مستقبلهم 
لتقرير مصيرهم ٠‏ 

وفى الدقيقة ان فشل مجلس الأمن فى التوصل الى حل للقضية 





الصسرية . يرجع الى عدة آسباب من بينها خطا النقراشى رئيس 
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الوزراء ٠‏ لأنه لم يهىء الموتف الدولى للقضية المصرية ‏ قبل عرضها 
مجلس وبقاسة .مرقف الاتهاد 14 

يتحاشى الاتصال بالوفد السوفيتى ويخشى 
ثائرة الغرب ضده , وتتهم مصر بانها تمالىء الشيوعية ٠‏ وركز وفد 
مصر نشاطه فى محأولة نيل عطف وتاييد الولايات المتحدة ولكن 
حكومة الولايات المتحدة محكومة فى سسياستها الخارجية بعدة 
أتبارات انتراشيجية خاسة قن متطلقة الشترق الأوسط ونرغ ماعل 
عذد السافئ من عاق اوقد مص كن تيوموزك لم تقلع فن عي ود 
الولايات المتحدة الى جانيها ٠‏ 











وجدير بالذكر أن العلاقات السياسية بين مصسر والولايات 
المتحدة كانت على عكس العلاقات الاقتصادية بين البلدين ٠‏ اذ كانت 
كومة بواشا يم 5 مليون دولار ٠‏ للبلاد ذات الوضع 









هرية بحياق اواج ب واوناء ممع المكسياك + 


ولقد اتضح للرفى العام المصرى امكانيات السياسة الدولية 
ازاء القضية المصرية على مذير مجلس الأمن , فلقد كان الرأى العام 
المصرى اكثر تفاؤلا قبل 1141 . ولكنه امتلأ بالشك والتشازم عقب 
عرض قشيته على الراي العام العالمى . وادرك أن هناك تناقضا بين 
النظرمة وال الأمر الذى جعل الرأئ العام المصرى بشك فى 
كل المبادىء والتصريحات التى أعلنتها الولايات المتحدة ٠‏ وأيقن ان 
اللولاياتامتحدة سياستين : معلنة وأخرى غير معلنة؛ وهذهالسياسة 
تلك وبالاضافة الى هذا فقد كان احراج حزب الوفد للركز 
انب المصرى فى الأهم المتددة احراجا رسميا . ووصل هذا الى 
مجلس الأمن .فقد هاجم حزب الوفد عريضة الحكومة لمجلس الأمن 
واتهمها بالضعف , كما ارسل الى رئيس مجلس الآمن يرقية انكر 
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فيها على ٠‏ العريضة المصرية تعبيرها عن وجة نظر الشعب وان 
الحكرمة تتصرف وفقا لما تمليه مصالحها الخاصة ٠‏ 











فهذه البرقية أصابت ولا ريب مصر فى أشد الأوقات حرجا , 
وأحرجها - كذلك ‏ بالا تظير أمام العالم الخارجى مرحدة الكلمة 
وهذا يعتبر دلالة على التدهور السياسى الذى وصلت 
الية يحي الأدزاب + 





وقيل أن يعود وفد مصر فى مجلس الأمن ؛ تلق أحمد عجمد 
ائب الرئيس ووزير الخارجية برقية من الحاكم العام 
ضح فيها : أنه لما كانت المسألة المصرية قد وصلت الى 
ان حكومة السودان تعقد عزمها على الضى فى 
الخاصة بالجمعية التشريعية والمجلس | 
حرصا منها على مصلحة السودان ٠‏ 












وبعد أن استعرض «حلس الوزداء جميع الأطوار التى مرت 

بها المسالة السود 

5 ا 0 

فى مجلس الأمن . بان عادت الى الطريق الذى كا 

المفاوضات المباشسسرة بين الطرفين مه عرض النتائج على مجلس 

الأمن ٠‏ وعلى هذا تظل القضية المصرية مقيدة بجدول اعمال 
الجلس + 












وفور عودة النقراشى من مجلس الأمن ١‏ أحاطت به التساؤلات 
عما اعد للمستقبل من خطط , وماذا بعد مجلس الأمن ؟ 





فقال : انه يرى أن حل المسألة الوطذية يكون بتجاهل الاحتلال 
وبالعمل على تقوية الجيش ؛ وتقوية المركز الاقتصادى للبلاد 
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وأا بالستفافة والزياحة وده عل مواطن ان يتصرف الى عمل 
ولكن كيف السبيل والاحتلال مازال يمسك بزمام الأمور فى مصر ٠‏ 





كما “لقى النقراشى بيانا فى مجلس الوزراء فى جلسة ١‏ 
إسيتمبر 19487 + استعرض فيه كل الجهرد التى بذلت فى نيويورك 
ولكنها كانت قاصرة على كسب الولايات المتحدة الى جائب 
مسق .م كبا امتكترطن يوقف البول: الأعضيام فى سبلن الامن سملن 
أن نفوذ بريطانيا - فى مجاس الأمن - كان قويا وله تاثيره على 
الدول الآخرى التى تسير فى فلك العسكر الغربى 














ويرى النقراشى الا فائدة ترجى من التقرب ب حينئذ - من 
الاتحاد السوفيتى لأن ‏ النظام الشيوعى خطر داهم على كل من 
يتصل بالاتداد السوفيتى , فضلا عن أن التقرب اليه من شانه أن 
يضيع على مصر عطف الديمقراطيات جميعا , عندئذ كان ين 
القضية المصرية موقف آخر على طريق ( الحل السلمى المشروع ) ٠‏ 








ع د 


لح 


الفصل الثالث 


مصر ‏ أمريكا وسياسة الدفاع المشترك 
عن الشرق الأوسط 
151518 
ه أولا : خطة الدفاع الأمريكية عن الشرق الأوسط 
و ثائيا : المفاوضات المصرية ‏ البريطائية ومشروع قيادة الدفاع 
المشسترك 
و ثالث : 


مصر ترقض امقترحات الرباعية 


أولا ‏ خطة الدفاع الأمريكية عن الشرق 
الأوسط 


لقد إدى قيام دولة اسرائيل وهزيمة القوات العربية 1944 
الى ظهور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين بارحوا ديارهم الى 
البلدان العربية المجاورة ٠‏ خاصسة وأن اسرائيل قد لجات الى 
استخدام العنف معهم لارغامهم على الهجرة ٠‏ 


وأصبحت الولايات المتحدة مسئولة عن الوضع الجديد الذى 
ساهمت فى ايجاده ٠‏ ومن ثم محاولتها اقرار الصلح بين العرب 
واسرائيل عن طريق الأمم المتحدة ٠‏ وكان وجه الخطورة فى سياسة 
أمريكا هى ان مسئوليها بالغوا حينئذ ولسنوات أخرى تالية فى 
تجسيم الخطر من الداخل ٠‏ ولم يدركوا أن العالم العربى لايمكن 
أستثارته بالدعوة الى مقاومة السيطرة السوفيتية فى الوقت الذى 
يتطلع فيه العرب الى تسوية المشكلة الفلسطينية تسوية شاملة 
وعادلة + 


ب 


وعقب اقرار الهدنة بين مصر وسوريا ولبنان والاردن وبين 
اسرائيل ١484‏ كان على الولايات المتحدة أن تتحسس طريقها على 
مستويات عدة : 
ع فقد كان عليها أن تعيد تشكيل علاقاتها بالبريطائبين فى منطقة 
الشرق الأوسط وخاصة فى مصر ٠‏ 
يد أن تعمل على التدفيف من حدة السخط العربى وكسب 
وصداقة الدكومات انعربية والتوصل الى الصلح بين العرب 
واسرائيل ٠‏ 








وهن الصعب التوصل الى سياسة متسقة ومترابطة بامكانها 
تحقيق هذه الاهداف جميعا نظرا لانعكاس مشكلة فلسطين وموقف 
أمريكا منها على العلاقات العربية ‏ الامريكية ‏ خاصة وقد اعتقدت 
الدواتر الأمريكية فى القاهرة أن حزب الوفد كان يلوح - فى 
اعادته الى الحكم ‏ بأن له سياسة ازاء المشكلة الفلسطينية اذ أن 
بعض زعماءحزب الوفد قد سريوا اثباء الى عدد من الديلوماسيين 
الأجانب فى القاهرة ليس من بينهم أعضاء اأسفارة الأمريكية ‏ 
هفادها آن الوفد اذا أصبح فى الحكم فانه سيكون قادرا على 
التوصل الى حل وسط لقضية فلسطين ‏ حلا يذهب الى مدى أبعد 
بكثير مما يمكن أن تقبله الحكومة الحالية ٠‏ التى يراسها مدمود فهمى 
النقراشى » وان فؤاد سراج الدين سكرتير عام الحزب يتطلع الى 
طموحه الشخصى ولو اضطر الى استغلال ظروف النحاس 
ليكون رئيسا للوزراء * 

















والولايات المتحدة على يقين تام أنه بدون موافقة مصر لايمكن 
أن تصل الى حد مرض لسياستها فى المنطقة ٠‏ ولهذا كانت حكومة 


1 


وأشنطون تولى مصر جل اهتمامها وتركز هذا الاهتمام فى 
مظهرين : 
عد الاهتمام بالعلاقات المصرية ‏ البريطانية لمحاولة ايجاد تسوية 
اللمسألة المصرية على نحو يتيح لها تنفيذ سياستها الدفاعية فى 
الشرق الأوسط ٠‏ 








د مراقبة أحوال مصر الداخلية والاهتمام بالتطورات السياسية 
الداخلية نظرا للارتباط الوثيق بين تطور الحركة الوطنية وحل 
المسألة اللصرية ومن ثم فقد زاولت الحكومة الأمريكية ضغطها على 
بريطانيا وبالتالى ضغطت بريطانيا على الملك فاروق بان يسمح لحزب 
الوفد بتولى الحكم , ملوحة بانه بدون وجود حزب الوفد فى الحكم 
لاتسطيع بريطانيا أن تعقد معاهدة جديدة , ولهذا فقد أجرى الملك 
فاروق اتصالات ببعض زعماء الوفد لدعوتهم للاشتراك فى الوزارة 
الحالية التى كان يراسها ابراهيم عبد الهادى ٠‏ 





وكان الملك قد اقتنع بضرورة مسالمة حزبالوفد ٠‏ جاء هذا فى 
التقرير الذى بعث به ( القائم بالأعمال ) فى السفارة الأمريكية 
بالقاهرة فى 15 يناير 1544 مضيفا اليه » ٠٠‏ بان تشايمان اندورن 
الوزير البريطانى المفوض , وفوؤاد سراج الدين ب سكرتير عام 
الوفد ‏ واحمد عبود قد اجتمعوا لمدة ثلاث ساعات فى منزل الوزير 
البريطاتى ‏ فى ١8‏ يناير ١153‏ - وقد ذكر أحمد عبود لخلصائه 








« وأنهى جيفرسون باترسون تقريره » : بأنه من المسعب 
استمرار حكومة ابراهيم عبد الهادى دون اشتراك حزب الوفد بها , 
اذ مازال ضغط بريطانيا على الوقد » وعلى القصر قائما . كما أن 


كلح 


الانجليز يرغبون فى تفادى ردود الفعل المتوقعة نتيجة حرب فلسطين 
يطانيا أن مصرع النقراشى رئيس 
ْح الباب أسام تطورات جديدة فى 


وقبل اقرار الهدئة ان اعتقدت 
الوزراء في 7# نيسمدر 1848 :قد 
المسالة المصر 











وهكذا بدا فى الدوائر السيا. 
الحكم أصبح وشيك الوقوع نتيجة نتلك الضغوط التى تعرض لها 
فاروق , واعتقدت الدوائر الأمريكية بالقاهرة أن غياب حزب الوفد 
يؤدى الى استبعاد عنصر هام من المشاركة فى حكومة البلاد . هذا 


الى أن عدم اشتراك حزب الوفد فى الحكم يضيع على البلاد فرصة 
وجود معارضة نشطة أبعث الحياة فى اعمال الحكومة وسياستها ٠‏ 














وحاولت السفارقان : البريطانية والأمريكية تنسيق خطتهما أزاء 
الموقف الداخنى فى مصسر ٠‏ وعلى اشر لقاء تم بين رونالد كاميل 
وجيفرسون باترسون جرى حديث بينهما عن الأحوال الداخلية لمصر , 
آشار السفير البريطانى يأن مصطفى النحاس أصبح مجرد رمن الوفد 
وان فؤاد سراج الدين السكرتير العام الجديد اصبح موضصع رضا 
من القصر الآمر الذى سيمهد لعودة الوقد الى الحكم عام 1660 - 





وعلى اثر هزيمة القوات العربية فى فلسطين حدثت ردود فعل 
كانت اوضح ما يكون فى مصر , اذ كانت هزيمة عسكرية وسياسية 
واجتماعية هزت المجتمع المصرى من الداخل الأمر الذى ترتب عليه 
زعزعة مركز ابراهيم عبد الهادى حتى مره الملك أن يقدم استقالته 
وامتشل وقدم استقانته فى © دوليى 1585 , وعهد فاروق الى حسين 
سرى بتاليف وزارة ( اثتلافية ) يشترك فيها حزب الوفد باربعة 





يدن 


وزراء ٠‏ وتكون مهمة الوزارة اجراء انتخابات عامة كان الوفد متاكدا 
أنه سوف يفوز فيها بالأغلبيةرا) ٠‏ 


يطانيا المفوضى للقائم 
بالأعمال الأمريكى بالقاهرة عن اعتقاده يانه اذا أجريت الانتخابات 
تحت اشراف الحكومة الحالية ‏ برياسة حسين سرى ‏ فان الوفد 
سيفوز بالأغلبية ٠‏ ويتمكن من الانفراد بالحكم , وقد اعرب الوزير 
البريطاني المفوض عن اقتناعه بذلك منذ تعاون حزب الوفد عندما 
كان فى الحكم فى المرة الآخيرة ( 05145 1514) ٠‏ 











ولقد تضمن تقرير جيأرمدون باترسون : بانه ليس من المتوقع 
أن يحدث تشكيل .الوزارة الحالية أى تغيير جوهرى فى سياسة مصر 
ع جميع الدوائر السياسية 
محاولة لعقد محالفة جديدة معبريطانيا قبل أن يصل حزب الوك الى 
الحكم عقب اجراء الاتتخابات ٠‏ 








ارجية / و لق مسيزة للا 








)١(‏ محسن محمد : الوثائق السرية الأمريكية عن تاريخ صر قبل 
الثورة“دراسة فرصحيفة الجمهررية فى 1914/0/5١‏ تقرير بتاريخ 0 
يويليق 31545 + 





وه ورة:مهذا الظرين آن. تشع تحبكين ميكل عراسل عنيلة اله سالقة 
بيانا مطولا الى السفا, 











الديران كان وراء اقناع الملك يهذا 
الكيدي' الروارى الفاتسن» مقبيطة “ركنبة مولي الوزراء «لى © ]ايو د 








اخشبة وزير الخار. 
أجراها مع وزير 
المكزمة المسرية عن “إنتندانها ايه مرطلة جديدة من الفازشات - 


(م4 - العلاقات ) 


ومما يجدر ذكره أن رئيس الوزارة الحالى - حسين سرى - 
قضى فترة علويلة من الزمن فى الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ ومن 
المعتقد أنه يتخن موقفا وديا تجاه كل من الدو 
آله قشاط علقي مم مسمائعهنا + 





واذا كانت منطقة الشرق الأوسط شهدت حربا مسسلحة بين 
العرب واليهود فى عام /114 فانه فى هذء العام ارتقعت درجة 
التوتر للحرب الباردة بين اللعسكرين . وأصبحت المواجهة فى أكثر 
منميدان بين الطرفين , مما جعل الحرب الباردة تاخذ أبعادا أخرى 
بسبب عدة ازمات ومشاكل دولية حدثت على مصرح السياسة 
الدولية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ فكادت أن تؤدى 
ازمة تشيكوسلوفاكيا ( 1444 ) وحصار برلين ( 1544 ) الى مواجهة 
ساخنة بين المعسكرين وكآن هذا دافعا للمسسكر الغسريى الى 
الاستعدآد عسكريا لمواجهة ضغط الاتحاد السوفيتى على منطقة غرب 
أوروبا » الأمر الذى جعل الاتحاد السوفيتى يتحول الى وجهة أخرى 
الى الشرق الأقصى فى كوريا . مما جعل الولايات المتحدة قسارع 
اقواتها عسكريا فى كوريا » والتى كادت أن تؤدى الى حرب 
ثذلثة بين المعسكريين . وانعكس هذا الموقف الدولى المتوتر 
على منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


وحفاظا على الأمن القومى الأمريكى كان لزاما علي الولايات 
المتحدة أن تدعم موقفها دفاعا عن العالم الحر أمام الخطر الشيوعى 
المتزايد . ليس الأمر مقصورا على الدفاع عن منطقة غرب أوري' 
خط الدفاع الأول بتكوين حلف شمال الاطلنطى , انما فى 
خطتها الدفاعية الشاملة ٠‏ ونتيجة لضغط الاتحاد السوفيتى في 
غرب أوربا وكذلك الشرق الأقصى . وجنوب شرق سيا 
تنبه ساسة الولايات المتحدة الى تفادى حدوث هذه الضغوط فى 


























نا 


منطقة الشرق الأوسط ٠‏ اذ بسبب ضعف هذه المنطقة تكون عامل 
اغر'ء للاتحاد السوقيتى للانقضاض عليها - 


اذا كانت السياسة السوفيتية ‏ حينذاك - ترمى الى فصم 
الصلات بين الشزق الأوسط والغرب كم وضع الشرق' الأوسط تسا 
السيطرة الشيوعية . اذ كان الشرق الاوسط ‏ فى نظر مخططي 
السياسة السوفيتية ‏ هو نقطة الضعف فى النظام الدفاعى الغربى . 
واذا ما قدر لمتطقة الشرق الأوسط الوقوع تحت طائلة النفوذ 
السوفيتى فى هذا أعظم كارثة تدل بامريكا والغرب معا ‏ على حد 
قول مخططى السياسة الأمريكية - نظرا لأهميته الاقتصادية 
والاستراتيضية + 














أفرم الفظن الشيودي 
الى منطقة الشرق الأوسط , اذ كان لزاما على حكومتى 
الولايات المتحدة وبريطانيا ‏ ازاء هذه الضغوط الدولية 
9 انحو اقامة منظمة دفاعية أى أكثر من ات 
قوى عن منطفة الشرق الأوسط + 





أن تتخذا 





اتفاقيات الهدنة فى رودس فى 1444 ١‏ | 
الولايات المتحدة انها تستطيع أن تنفذ سياستها الدفاعية فى النطقة , 
اوبذا تتمكن من تحقيق هدفين هما : 





الأول : عدم تمكين الاتحاد السوفيتى من استغلال عداء العرب 
للغرب نلتقرب الى شعوب المنطقة ٠‏ 


الثانى : ضمان ولاء العرب للغرب حتى تضمن - الولايات 
المتحدة ‏ امن وسلامة اسرائيل والحد من العداء العربى تجاهها ٠‏ 


نا 


وبرغم امتلاك الاتداد السوفيتى لاسلاح الذرى ؛ قان العسكريين 
مازالوا يعتقدون انه بالامكان احتواء الخطر السو 

ودرئه عن منطقة الشرق الآوسط حين تتمكن الولايات المتحدة من 
أنشاء ٠‏ قيادة الدفاع المشترك » و السويس مقرا 











وتشكلت لجنة من القادة العسكريين بوزارة الدقاع لوضسع 
خطة دفاع عن الشرق الأوسط ؛ وفى ١١‏ يونيو 15185 قدمت اللجنة 
دراستها الى وزارة الخارجية الأمريكية . ان كانت هذه اللجنة ترى 
أن على وزارة الخارجية أن تمهد أولا لهذه الخطة العسسكرية 
الاستراتيجية بنشاط سياسى مكثف بين دول منطةة الشرق الأوسط 
حتى يتمكن الخبراء من وضع خطتهم موضع التنفيذ فى اقرب وقت 
0 








ولقد رات اللجنة العسكرية أنه لابد من إتخان هذه الخطوات 
وهى : 
د تقديم المساعدات العسكرية المطلوبة الى تركيا واليونان ٠‏ 
د انشاء قواعد دفاع ذرية فى تركيا ‏ أقرب دولة الى منطقة 
الشرق الأوسط ‏ وهذه القواعد تديرها القوات الامريكية ٠‏ 


د انشاء قواعد طيران عسكرية « دفاع جوى » فى كل دول متطقة 
الشرق الأوسط وبصفة خاصصسة فى قاءدة قناة السويس 
والظهران بالسعودية ٠‏ 


وتضمن التقرير أيضا الاشارة الى بعض العوامل التى كانت 
تشجع على انشاء هذه القيادة + 











لذن 


تمثلت هذه العوامل - حسب تصون الخبراء العسكريين - 


فيمايلى : 
عد انه يمكن استخدام اليونان وتركيا فى كل العمليات العسكرية 
وبكفاءة عالية - 


ن فى ليبيا من اهمها قاعدة البلاح 





ع وجود قواعد لط 


التسهيلات العسكرية الممنوحة للطيران الامريكى فى كل من : 
قبرص ؛ كريت - الاردن - السودان * 








ومنالملادظ أن هذه الموذقع مناطق نفوث بريء ٠‏ وهذا يدل 
على احتواء الولايات المتحدة للسياسة البريطانية ‏ فضلا عن خضوع 
البريطانية للسياسة الأمريكية فى وقت بلغ فيه التوتر 
الدولى مداه بين المعسكرين ٠‏ 














أيضاقواعد الطيران الأمريكية الموجودة فى اثيوبيا وأمسمرة 
جام 2 





كما يرى الخبراء العسكريون أنه ليس من العسير حصسول 
الولايات المتحدة على تسهيلات عسكرية دفاعية فى كل من : مصر ‏ 


العراق ‏ سوريا ‏ لبنان واسرائيل ٠‏ 

كما يستنكر الخبراء العسكريون أنه ليس من حق دول الشرق 
الأوسط رفض التحائف مع الولايات المتددة او على أقل تقدير مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا بهدف اقامة دفاع مشترك عن الشرق 
الأوسط ‏ 





ين 


وتساءل الخبراء فى تقديرهم عما اذا كان الدفاع عن الشرق 
الأوسط يكون بذاته أم يكون امتدادا للحلف الاطلنطى ليشمل الدفاع 
عن كل عور عمس ب الشؤواقبالشدائيلة .1 بها ا 
السعودية ‏ العراق ‏ افغانستان - + ان والهند ٠‏ 
رجدير بالذكر أن الولايات المتحدة اعتقدت أن امنها القومى بات 
مهددا هن قبل الاتحاد السوفيتى الذى بدا يهاجم المعسكر الغربى 
فى اكثر من موقع : غرب أوروبا . جنوب شرق آسيا ٠‏ الشرق 
الأقصى حيث الحرب الكورية . مما جعل ساسة الولايات المتحدة 
يسركون أن حلف شمال الاطلتطى ‏ المنشا حديثا فى ابريل 
ليس كافيا للحفاظ على الآمن القومى الامريكى ٠‏ 
اوكانت .رق الأوسط تمثل نقطة ال 
الدفاع الغسسربى ٠‏ ومن ثم فقد رأى الجنرال جسوردن ميريان 
عدنع»]ة دهؤمهة» ‏ أحد خبراء اللجنة العسكرية انه يمكن 
الآن دفع الخطر الشيوعى بانشاء حلف ٠‏ الحزام الشمالى » من 
الدول التى تقع جنوب الاتداد السوفيتى مباشرة وهى : باكستان ‏ 
ايرأن ‏ العراق وتركيا , ان بهذا الحلف يمكن منع الخطر الشيوعى 
منالنذان الى قلب منطقة الشرق الآوسط ٠‏ كما يرى جوردن بيريان 
أنه بالامكان قيام هذا الحلف خاصة أن الولايات المتددة تعتمد على 
مالدى انجلترا من نقوذ فى هذه المنطقة ٠‏ 


وأشار التقرير الى الدول التى تقع الى الجنوب من دول الحزام 
الشمالى . فأن الحكومة الأمريكية تجد صعوبة بالغة فى تعاونها 
بسسبب المسالة الفلطيذية والى حين تتمكن الولايات المتحدة من 
هذه الدول , فاته فى الوقت الحاضر يمكن 
اليوذان وتركيا وايران » وذلك 
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سعف قى نظام 










كما تضمن التقرير كذلك أنه بالامكان اتخان الخطوات التالية 
الوقت الحاضر : 
د احياء حلف سعد اباد الذى أنشىء فى 8 يوليو 1557 بين كل 
امن : أفغانستان وايران وتركيا والعراق * 
د يمكن الاستفادة من جامعة الدول العربية بما 
الدفاع المشترك ٠‏ 
يد بالامكان مد مشروء الدفاع عن الشرق الأوسط شرقا الى 
الهند : ولاشك أن هذه المنطقة شاسعة ٠‏ مع ملاحظة أنه فى 
حالة ضم الهند يجب بالتالى ضم : افغانستان وباكستان لأن كلا 





السبار ع طم 








وبذا كانت الولايا زاول ضغطا مكثفا على بريطانيا 
الوضم حل للمسآلة المصرية ان لا يمكن اقامة قوادة الدفاع عن الشرق 
الأوسط دون موافقة مصر أولا . كما زاولت حكومة واشنطون ضغطها 
على الملك فاروق ‏ بالسماح لحزب الوفد ‏ حاحب الأغلبية 
الحكم على نحو ما بيناه . ومن ثم فقد عيبت حكومة واشنطون 
بيفرسون كافرى سفيرا لها فى مصر فى ١445‏ . وهو من أكفا 
دبلوماسييها وسرعان ما أصبح صدية! شخصيا للملك فاروق ٠‏ 

















ويتولى جيفرسون كافرى(*) السسقير الأمريكى الجديد بالقاهرة 





(:#) وجيفرسون كافرى التحق بالسلك الدبلوماسى فى 3411 
وقضى معظم حياته سفيرا لبلاده فى امريكا اللاتينية الى أن عين فى مصر فى 
أكتزير :1885 يرا البلادء. + واسطاع ان .شين علاقة اشيفصية' معاففريي 
الى أن قامت شورة ؟* يوليو +114 - لتبدا مرحلة جديدة فى العلاقات بين 
مصر والولايات التحدة اتسمت بالتقارب الشديد وذلك نتيجة نشغاطة 
الديلوماسى والسياسى . وظل فى منصبه حتى 1408 حيثما عين هترى يابرود 
بدلا مقة * 








كن 





ليدفع بالعلاقات المصرية ‏ الأمريكية الى درجة من التقار, 
السفير الجديد اتصالاته مع رجلين يشكلان الحياة السياسية 
املك فاروق ٠‏ وفؤاد سراج الدين سكرتير عام حزب 








ويد 
لقي شوق 
الوقد ٠‏ 





'ويبرق كافرى فى 7١‏ اكتوبر 1544 الى حكومته عقب مقابلة 
اد سراج الدين الذى قيل انه كان يتطلع الى منصب رئاسة 
ن الدول 
العربية مهياة ‏ دينئذ ‏ لقبول مقترحات معقولة وواقعية لتسوية 
مشكلة فلسطين ٠‏ ويخاصة مشكلة اللاجئين ٠‏ وأن فؤاد سراج الد. 





اج الدين لكافرى عن اعتقاده 











غير راض عن عناورات نورى السعيد رئيس وزراء العراق فى جامعة 
الدول العربية ومشاريعه ١‏ 





كما بعث جيفرسون كافرى بتقرير شامل الى واشنطون بعد 





كما أشار التقرير الى علافة اللك بالشعب ومكأنة حزء 





فى المجتمع المصرى ووضع حد للتوتر الذى مازال قائما بين 
والنحاس الأمر الذى يعطى الفردية اسراج الدين لان ينتهز هذه 
الظروف ويحقق طموحه + 





واكد ن كراهية فاروق لبريطانيا ترجع الى القيود 
التى يفرضها الاحتلال العسكرى البريطانى ٠‏ ولكن خفف ‏ حينئد 
ن حدة التوتر بين فاروق والسقارة البريطانية خشية املك من 
الاتحاد السوفيتى » وادراكه بان بلاده ستحتاج الى مساندة خارجية 
ضد التهديدات من قبل الشيوعية فى مناطق عديدة من العالم ٠‏ 
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ويشير كافرى فى نهاية تقريره الشامل الى أن الملك يرغب فى 
تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية مع الولايات الماحدة ٠‏ 


ا وجدير بالذكر أن حزب الوفد كان قد اشيار بقبوله دبدا التحالف 
امع الغرب ٠‏ ولا غرابة فى ذلك وهو صاحب معاهدة 19377 مع 
بريطانيا ٠‏ ومن هذا المنطلق ما جعل بريطانيا ت حزب 
الوفد الى الحكم حيذئذ على أثر المقابلة التى جرت بين فاروق 
وتشرشل وأيدن فى اواخر 1143 وبحضور حسين سرى رئيس 
الوزارة المحايدة واشار تشرشل الى ضرورة انجاح حزب الوفد فى 
الانتخابات العامة القادمة ٠‏ 











وكانت الصلة وثيقة بين حل المسالة المصرية واستقرار 
الأوضاع الداخلية فى مصر . ان ان الرآى العام المصرى مل تعثر 
القضية المصرية طوال هذه السنوات التى اقبت الدرب العالمية 
الثانية , وأنه جرب أحزاب الاقلية التى سلكت الطريق السلمى 
المشروع وهى المقاوضات وايقن الرذى العام أن هذا الأسلوب 
اصبح غديم الجدوى . وانه لاسبيل الى تحقيق الأمانى الوطنية الا 
بالكفاج المسلم + 








والملاحظ أن حزب الوفد كان قد اشترك فى هذه الوزارة وهو 
الذى كان يرفض دائما الحكم الا من خلال وزارة وفدية خالصة الأمر 
الذى يؤكد أن الوفد بل الاشتراك فى هذه الوزارة الائتلافية لحين 
اجراء تلك الانتقا لى كلفت ,ها عند الوزارة ٠‏ 








ات العامة 





وقال فؤاد سراج الد 
رداء الحزبية بقبولهم الاشتراك فى هذه الوزارة 








والغريب قى الأمر أن الملك قبل اشتراك الوفد فى الحكم من غير 
أن يكون أى تهديد بالسلاح » كما حدث فى 4 قبراير 1447 ؛ أن من 
المعتقد أن فاروق قد امتثل الى تلك الضغوط الغربية خشية أن يحدث 
إله ها حبت فى خلال ستوات ,المرب 55ت 1447 + فالظروف 
الدولية الراهنة مشابهة لتنك الظروف التى كان يراجهها الحلفاء , 
حدث هذا فى وقت قدمت فيه وزارة حسين سرى ( الاثتلافية » 
استقالتها . ليشكل وزارة ( محايدة ) لاجراء الاتتخابات العامة فى 
اوائل +56لرك + 








اننا 


قاين “تحت شيم يع ,عافن يام الصيروةا لزج 
اص 464؟ , 543 ٠‏ وذكر أيضا : بان فؤاد سراج المدين ذكر له دفاعا عن 
سياسة خزب الوفد في احد الواقف بقوله : ٠٠ ٠‏ لقد بقى .حزب الوفد فى 
الشارع عشر ستوات كاد يقضى عليه فيها ٠١‏ ولنا فى ذلك كل العذر عن 
الاتفاق مع القصر وسياستة "> 


نذا 


ثانيا ‏ المفاوضات المصرية ‏ البريطانية 
ومشروع قيادة الدفاع الملشترك 


جاء حزب الوفد اخيرا ‏ الى الحكم » وكان أهم ها يستحوذ 
على نشاطه أمران : 


ع الأول : معالجة الآحوال الداخلية التى وصلت الى درجة سيئة ٠‏ 


د الثائى : معالجة السياسة الخارجية المتأزمة بسبب ما هر يها 
من احداث وتطورات هنذ نهاية الحرب العالمية الثانية 


وحقيقة أن حزب الوفد وصل الى الحكم هذه المرة تحت الحاح 
قفي خلال هذه الفترة جرب 
القصر كل ما وسعه من تجارب فى تولية أنصاره ومؤيديه ٠ ٠‏ حتى 
أصبح الصدام وشيك الوقوع بين القوى الوطنية والقصر ٠‏ وتفاديا 
لهذا الموقف رأى القصر أن يسمح لحزب !لود أن يتولى الدكم فى 





لقنا 


قد وصلت فيها القضية المصرية الى طريق مسدود ؛ بعد 
محادثات صدقى ‏ بيفن والفشل فى عرض القضية على مجلس 
الأمن + 

فى ذلك الحين بدات الولايات المتحدة تزاول ضغطا على 
بريطانيا لتسوية المسألة المصرية على اساس ضمان استقلال مصر 
بق مطالبها القومية . وفى ذا تألوقت قبول ‏ مصر ‏ الاشتراك 
فى + قيادة الدفاع المشترك » عن الشرق الأرسط » ٠‏ 
ايقنت الولايات المتحدة أنه لا بديل لمصر لنجاح سياستها فى 
الأوسمط . فاذا قبات مصر الاشتراك فى ٠‏ قيادة الدفاع » فان 
بقية الدول العربية سوف تددعها , ويكون العكس اذا ما رقضت مصر. 
وبالتالى لا تتمكن الولابات المتحدة من وضع خطتها الاسترا 

الخاصة بالدفاع عن الشرق الأوسط ‏ موضع ا ٠‏ وكان هذا 

الادراك من جاتب الولايات التحدة دافعا الى استقطاب عناصسر. 
القوى: السياسية فى مصر : الملك وحزب الوفد الأمر الذى جعلها 
تعين جيفرسون كافرى - اكفا خبرائها فى شئون الشرق الأوسط ‏ 
“نقيرا لهافى مصر ٠‏ 

فى ذلك الحين كانت بريطانيا تروم الى تسوية المسألة المصرية 
قبل أن تتداركها الأحداث وردود الفعل المتوقعة نتيجة هزيمة القوات 
المصرية فى فلسطين وموقف بريطانيا من المسالة الفلسطينية ٠‏ 

كما كانت بريطانياتامل فى أن تتوصل مع حزب الوفد الى 
تعديل معاهدة 1457 على اساس الابقاء على قاعدة قناة السويس 
فى يدها + 

وأعلن مصطفى النحا.س رئيس الوزراء فى خطاب العرش الذي 
القاه ياسم الملك فى ١1‏ يناير 116٠‏ أن وزارته ستبذل اصدق الجبود 
وأمضاها حتى يتم الجلاء عن وادى النيل وتصان وحدته تحت التاج 
دري 






































كنا 





كباوج عابغاه الطامر حول 1 
على استتباب الآمن الدولى طبقا لميثاق الأمم المتحدة . وفى حدود 
الساواة التامة بين الدول ٠‏ 





كما بعث محمد صلاح الدين وزير الخارجية برسالة الى وزير 
الخارجية البريطانية فى ١7‏ مارس 112٠‏ مشيرا الى ترحيب مصر 
بالدخول فى مفاوضات مع بريطانيا للتفاهم على عايجب عمله لمواجهة 
الاخطار التي تهدد الآمن الدولى واستقلال الشعوب ٠‏ بقصد الوصول 
الى تسوية للمسالة المصرية على أساس الجلاء عن وادى النيل 
ووحدة التاج المصرى للتمكن من المساهمة الجدية فى الجهود البذولة 
الدفع الخطر الشيوعى الدولى عن المنطقة ٠‏ 








وقبل ان تتلقى مصر رد وزارة الخارجية البريطانية صدر قرار 
الضمان الجماعى العريى » فى ١١‏ ابريل 155٠‏ م 
وجاء هذا القرار العربي كرد فعل لسياسة الولايات المتحدة التى 
درجت عليها عقب الحرب العالمية الثانية بضرورة انشاء «٠‏ قيادة 
الدفاع عن الشرق الأوسط » ٠‏ ومن ثم جاءت معافدة الضسمان 
الجداعى العربى المشدّرك معبرة عن الشهوب الرافضة لسياسة 
التعاون مع الغرب لدرء الخطر الشيوعى ٠‏ المحتمل ٠‏ . وكاتت الدول 
المتعاقدة تعتبر أى اعتداء على أية واحدة منها ل الدول الأعضاء ‏ 
الى على قواتها المسلحة كانه واقع عليها جميعا . والعمل على درء 
هذا الاعتداء وريم + 





معاهد 











(5) مجموعة العاهدات والاتفاقيات . جامعة الدول العربية ٠‏ ص 
4 79 وقد وقع هذه العاهدة كل من : مصر ‏ الاردن - سوريا - العراق - 
السعودية ‏ لبنان ‏ اليمن معملاحظة أن هذه المعاهدة لم تعتبر سارية 
الفعول الا فى 5١‏ اكتوير +358 





نا 





بعثت زارة الخارجية البريطان 


8 دردها فى ١7‏ مايي 3560 
متتفيها اسراء سق لملتواسي: الضب. > 


لى تبراجه ؛, 





ريكائيا فى 


الشرق الأوس.ط ه وأن بيفن يعترف بان ثمة نواحى أخرى لهذه اخسألة 
الصرية غير النواحى العسكرية ٠‏ يجب بدثها أيضا ٠‏ 


ولم يكن يعلن عن توقيع معاهدة الضمان الجماعى العربي فى 
١‏ ابريل 1490 مدتى رات فيها اندول الغربية الثلاث : الولايات 
المتحدة , انجاترا وفرنسا أنها عمل موجه ضد اسرائيل » رأت فيه 
اخطر: يهدد مستقبل اسرائيل وآمنها , وتمثل رد الفعل لدى الدول 
الغربية الثلاث فى اصدار بيانها المعروف ٠‏ بامبيان الثلاثى » فى 
5 هايو 1500 والمتضمن ن الحكومات الثلاث تنتهز هذه 
الفرصة لتعان اهتمامه' العميق بالمنطقة ( الشرق الأوسط ) ورغبتها 
فى قيام السلام والاستقرار » واقرارهما واستمرارهما ومعارضتهما 


















الدائمة لاستعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة بين دول المنطقة . 
واذا وجدت الحكومات الثلاث أن احدى هذه الدول تستعد للعدوان 





على الحدود أى خطوط الهدنة فانها ستقوم على الفور بما يتمشى 
مع التزاماتها كاعضاء فى هيئة الأمم المتحدة بأعمال داخل هيئة الآمم 
المتحدة وخارجها لمنع هذا العدوان » ٠‏ 


وكأن هذا التصريح بايعاز من الولايات التمدة ‏ المامية لكيان 
اسسرائيل ‏ ان كانت فرنسا قد فقدت نفوذها فى المنطقة على أثر 
حصول سوريا ولبنان على استقلالهما عام 1967 كما يعيد لبريطانيآ 
دوره القديم باستعادة هيبتها خاصة يعد قيام دولة اسرائي 
ولاشك أن «سدور ٠‏ البيان الثلاثى » لدليل قاطع على فقد بريطانيا 
زمام المبادرة وانتهاج سياسة متقردة ٠‏ بل أن السياسة البريطا: 
امع بدأية 110 اصبمت تابعة للسياسة الأمريكية ٠‏ 

















وازاء احساس الولايات المتحدة باهمية الشرق الأوسط فى 


لفن 






سياستها الدفاعية نشو 
لا بديل لاقامة ٠‏ قيادة الدفاع المشترك » عن الشرق الأوسط لمراجهة 
اخطر الاتحاد السوفيتى الذى بدا يتحرك فى كل اتجاه بهدف كسر 
٠‏ الحصار » المضروب حوله من قبل الولايات المتحدة 








وبعد ان فشلت بريطانيا فى توقيع معاهدات ثنائية على آساس 
+ التعالقا الدقاعي المكترك » عع .كل من من لياق + كان هذد 
داقعا للولايات المتحدة أن تزاول ضغطا على بريطانيا ٠‏ وتاخذ منها 
زمام المبادرة فى اعادة ترتيب الأوضاع فى الشرق الأوسط ة 
الولادات المتحدة أن تشدد بريطانيا خاصة ازاء تسوية المسالة 
المصرية كان سببا قويا فى ارجاء تنقيذ السياسة الأمريكية حتى ذلك 














المتحدة أنه بامكانها كسب تأييد بعض الدول 
- من خلال برنامج ٠‏ النقطة الرابعة » بالاضافة 
الى اتفاقات التعاون المتبادل التى بدات الولايات المتحدة تعقدها مع 
دول المنطقة ٠‏ 





وحقيقة لم يكن من اليسير للولايات المتحدة أن تاخذ بزمام 
المبادرة فى الشرق الأوسط بسبب ارتباطها ‏ فى كل مشاكل المنطقة - 
بالسياسة البريطانية وتورط الدولتين فى المسألة الفلسطينية ٠‏ 





واحتجت الدول العربية على سياسة الغرب ازاء منطقة الشرق. 
الأوسط .. على أثر صدور البيان الثلاثى ‏ ومن ثم اصدرت جامعة 
الدول العربية بيانا فى ١؟‏ يونيه 195٠‏ . تستنكر فيه البيان الثلاثى 
وترقض حكومات الدول العربية أن تسلم لدولة ثى لعدد من الدول 
تعمل خارج نطاق الأمم المتحدة أن تقوم بمهمة البوليس الدوئى فى 


3 


هذه المنطقة » وتستبعد أن يكون هذا ما اتجه اليه قصد الحكومات 
الثلاث لما فيه من مجافاة للمبادىء الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ٠‏ 


وف هذا المناخ السياسى المتوتر بدات المفاوضات - فير 
الرسمية ‏ بين الوفدين : المصرى والبريطائى ٠‏ اذ كانت الرسائل 
التبادلة بين وزارتى الخارجية المصرية والبريطانية بمثابة الاطار 
العام لهذه المفاوضات ٠‏ 
- فالجانب الصرى يطلب جلاء القوات البريطانية ووحدة وادى 





النيل تحت التاج الصرى ٠‏ 





أما الجانب البريطانى فكان يرى ان تنصسب المباحثات على 
النواحى العسكرية التى تواجه الجانبين فى منطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ والتى تهدف الى اقرار مصر لبدآ الدفاع المشترك عن 
الشرق الأوسط " 





ولهذا فان المباحثات المزمع اجراؤها ب فى اول يونيه ١116١‏ - 
أصبحت محعوفة بالمخاطر ٠‏ ومن ثم فمحكوم عليها بالفشل قبل أن 
تبدآا ٠‏ يتضح ذلك من اسنقراء وجهة النظر البريطانية 'لتى عبرت 
عنها الرسالة التى بعث بها بيفن وزير خارجية بريطانها ٠‏ 





وبذلك بدات المباحثات ‏ التمهيدية ‏ بين الجانب المصسرى 
برياسة مصطفى النحاس والجاذب البريطاني برياسة المارشال وليم 
سليم فى أول يونيه +110 / وتلخصت وجهة نظر الجاتب البريطانى 
فى أن الوضع الدولى متازم وينذر بالخطر ٠‏ نظرا لتزايد الخطر 
الشيوعى العالمى فى شرق أاوربا » والشرق الأقصى + والشرق 
الأوسط :دمر الذى يجعل المصالح الغربية مهددة بالخطر ان لم يكن 
بالزوال ٠‏ ولهذا بات الصدام أمرا حتميا بين المعسكرين , وان مجابهة 








21 


الخطر تقتضى تكتل الامم عسكريا . وفى كل المجالات , ومن أجل 
المحافظة على ٠‏ الأمن والسلام الدالمى + لامانع من ان يتنازل كل من 
يرغب فى ذلك هن بعض سيادته ٠‏ ويقبل وجود قوات أجنبية على 
أرضه ١‏ كما قبلت بريطانيا ‏ ذلك - أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 





وبما أن مصر تعد محور منطقة الشرق الأوسط ‏ نظرا لموقعها 
الاسترا وتاريخها الدضارى فى المنطقة وتبوئها مركز القيادة 
والتاثير فى دول النطقة مثلها مثل فرنسا وبلجيكا فىأوربا ولهذا 
فيجب أن تقبل مصر هذه المبادىء حفظا للسلام والأمن الدوليين ٠‏ 





كما اوضح الجانب البريطانى فى تلك المباحثات : ٠‏ أن من يريد 
أن يسيطر على الشرق الأوسط يجب أن يسيطر على مصر ٠‏ وهى 
ك محط أطماع الاتحاد السوقيتى » . واكد الجائب البريطانى 
٠‏ أنه لن يجدى مصر البقاء على الحياد لأنها لاتستطيع الدفاع عن 
نفسها إلا بالتحالف مع بريطانيا » ٠‏ 

واستطرد المارشال وليم سليم قائلا : ٠‏ ان مصر سوف تكون 
موضع اهتمام السوقيت ٠‏ وانه ليس باستطاعتها النجاة يتفسها 
باتخاذ موقف الحياد , اذ لا يقوى على الحياد الا احدى دولتين : 
اما دولة قوية ‏ ومصر ليست كذلك ‏ أو دولة صغيرة لا يطمع فيها 
أحد , وهذا مالا يقوافر فى مصر , وبالتالي فائه يجب على عصر أن 
تستعد للدفاع عن نقسها وهذا يتطلب وجود حليف ؛ وهذا الحليف 
هى بريطانيا ٠‏ 


وجاء رد مصطفى النحاس على مطالب المفاوض البريطانى 
« بان الشعب المصرى حانق وناقم ولايمكنه أبدا أن يركن الى 
وعود جديدة ء أو يقبا ريات جديدة تهدف فى النهاية الى بقاء 
قوات أجنبية فى مصر تحت أى اسم أو بأى صفة . كما ان ثقة 
الشعب قد ضعفت فى وعوب بريطانيا وغيرها من الدول الكبرى ٠ ٠‏ 


























لكل 
(ع 4 - العلاقات ) 


وأكد رئيس وفد المفاوضات المصرى ‏ مصطفى النحاس  ٠‏ أنه 
لا توجد قوة فى العالم تستطيع اقناع الشعب المصرى ٠‏ بان مصر 
ستكون مقصودة لذاتها بالهجوم من قبل الاتحاد السوفيتى ٠‏ بل 
ان وجود جيش أجنبى على أراضيها هو الذى سيكون هدفا للعدوان 
السوفيتى ٠‏ وطالب النحاس بتسليح الجيش المصرى حتى يتمكن من 
رد العدوآن على مصر » ٠‏ 


كما اقترح مصطفى النحاس ٠‏ نقل القوات | 
قناة السويس الى فلسطين اي غزة , مع آن هذه القوات الثقيلة 
يمكن آن تصل الى القاعدة بقناة السويس فى مدى أسبوع 
حين تقع الحرب ٠‏ 





بة من قاعدة 








كما أشار مصطفى النحاس الى محادثات صدقى ‏ بيقن وما 
أنتهت اليه بوعد بريطانيا بالجلاء فوموعد غايته سيتمير 1545 , 
وقدكنا ضد صدقى فى ارجائه الجلاه حتى ذلك التاريغ وطلبنا الجلاء 
الناجز » وكيف لى أن أقنع الشعب بغير ذلك ؟ 


ولكن المارشال وليم سليم رئيس وفد المفاوضات البريطانى ‏ 
يهم بمقاطعة حديث مصطفى النحاس مؤكدا : ٠‏ أنه لايستطيع أن 
يطلب هن حكومة بريطانيا الجلاء التام عن مصر ؛ محكومة فى 
ذلك بالتغييرات الدولية , وتلك الحرب غير المعلنة والتى توشك أن 
اتكون حربا عالمية , ثالثة » 





استفسر محمد صلاح الدين وزير الخارجية عن مدى الأهمية 
بة للمواقع الموجودة تحت يد اسرائيل » وموضعها من 
برنامج بريطانيا للدقاع عن الشرق الأوسط » كما استفسر عن حدى 
ن بريطانيا وحليفتها الولايات المتحدة فى 








وجاء رد بريطانيا بان !هذه المواقع اهمية كبيرة ٠‏ وبان الأدريكيين 
سيتركون هذا الجزء من العالم ‏ الشرق الأوسط ‏ لبريطانيا * 


واكد النحاس بقوله : 


٠0١ ٠‏ أن التعاون الذى ينشده يقوم على تحقيق الجلاء فاذا 
اتم ذلك : « سسنضع أيدينا فى أيديكم » ٠‏ 


وف نهاية الجلسة الثالثة لهذه المباحثات أدلى النحاس ببيان 
طالب فى نهايته : بالجلاء الناجز ٠‏ واشار الى اهتمام مصر ب 
جيشها خاصة فيما يتعلق بسلاح الدفاع الجوى وانشاء اللطارات 
والمصائع الحربية ٠‏ ثم حدد نطاق ٠‏ التحالف ٠‏ الذى يمكن أن يوافق 
عليه بآنه اذا حدث مايهدد الأمن فى الشرق الأوسط تتبادل الحكومتان 
الراى فى الأمر ؛ فاذا وقع اعتداء على مصر أو دخلت بريطانيا حربا 
نتيجة وقوع اعتداء على احدى البلاد المتاخمة لمصر , فان مصر 
تتعاون عسكريا مع بريطانيا فى داخل حدودها وفى نطاق امكانياتها 
للدقاء عن مصر وف هذه الأحوال يمكن استقدام قوات بريطانية الى 
مصر اذا تبين أن ذلك مر ضرورى ٠‏ 

















كما ذكر صلاح الدين فى مباحثاته التىأجراها مع ارنست 
ييفن فى لندن فى ١9‏ ديسمير 1100 أن الجيش المصرى ستقع 
عليه مسئولية المحافظة على قاعدة القناة » وأنه يمكن الاسستعانة 
بعدد قليل من الفنيين البريطانيين ولكن لمدة محدودة يتمرن خلالها 
المصريون على الأعمال ثم يترك لهم الأمر كله ٠‏ 








ووافق وزير الخارجية المصرى على توسديع نطاق التحالف : 
ليشمل دولا أخرى فى منطقة الشرق الأوسط , معتقدا أن هذا يغرى 
بريطانيا , ولكنه رفض أنتكون اسرائيل احدى هذه الدول لأن الرذى 


لفن 





العام العربى غير مستعد الدخول فى أية علاقات معها , وذكر أيضاً 
أنه يمكن أن تسد الثغرة التى تجدها بريطانيا فى الاتفاق بأن 
اسرائيل اتفاقا لا يكون للبلاد العربية أية علاقة به وعلى االطلاق ٠‏ 





ومن المؤكد أن الحكومة البريطانية اتبعت خطة يهدف اطالة 
وقت المشاورات ولمزيد من كسب الوقت لصالحها . هذا من 
امجرى الأحداث ؛ فقد قصد محمد صلاح الدين الى لندن  ١6‏ 
ديسمبر 110٠‏ - لمباحثه وزير الخارجية البريطانية » وقرر الأخير 
عرض مقترحاته على مجلس الوزراء لعلاج مشكلة الدفاع ٠‏ وان 
المجلس كلف مستشاريه للقيام ببحثها ٠‏ ورغم أن الوزير البريطانى 
وعد صلاح الدين بآنه سيفضى الى الحكومة المصرية بنتيجة دراسة 
مستطاع , 
رغم هذاالوعد نجد أن هذه المقترحات لم تصل الى الحكومة المصرية 
الا فى ١١‏ ابريل 110١1‏ , ومع ذلك جاءت أبعد ما تكون عن نحقيق 
المطالب الوطنية المصرية وقد جاء يها : « ان حكومة بريطانيا 
الاتستطيع ‏ نظرا لالتزاماتها نحو حلفائها الآخرين فى حلف الاطلنطى 
وق اتشوق: الأومط ‏ أن بل تجناذ كيه اجؤاء ات تشبن يعقدرنيا 
على المساهمة فى الدفاع عن هذه المنطقة بنجاح ضند أى معتد ؛ فمثل 
هذا الدفاع لن يكون ممكنا الا اذ! استمرت القاعدة المصرية فى 
المستقبل فى آداء وظيفتها بحيث تكون معدة فورا وقت الحرب وحتى 
يكون الدفاع الجوى عن مصر مكفولا ٠‏ 


ثم اقترحت الحكومة البريطانية أن تعدل معاهدة 1511 ٠‏ بحيث 
تنص على : 

















آولا : انسحاب الجنود البريطانيين من مصر على مراحل ٠‏ و. 
هذا الانسحاب بعد انقضاء سنة على اتفاق بتعديل العا 
ريني الى 106 > 





يفنل 


اثائها : تحوبل القاعدة الى المدنيين تدريجيا , ثم يعهد بالقاعدة بعد 
ذلك الى القوات المصرية المسلحة للمحافظة عليها على أن 
اتدار وفقا للسياسة العسكرية البريطانية تحت الاك 
الادارى العام لمجلس اشراف : انجليزى - مصرى ٠‏ 











يولك 






ى طويل الأجل للدفاع الجوى 





الحاجة الضرورية من المعدات على قدم المساوا 
الأخرى التى ارتبطت بريطانيا معها باتفاقية دفا. 








خامسا : فى حالة الحرب !ى خطر الدرب الداهم أو قيام حالة دولية 
مفاجئة يخشى خطرها توافق مصر على عودة القسوات 
البريطانية لمدة الخطر على أن تمنحها ‏ مصر ‏ هى والقوات 
والحليفة لبريطانيا جميع التسهيلات ٠٠‏ بما فى ذلك استعمال 
المطارات والوانى ووسائل الواصلات ٠‏ 


وسسسارعت مصر بتقديم مقترحات مضادة لتكون اساسا 
لاستئناف المفاوضات الرسمية المزمع بدؤها والمتضمنة الآتى 





ولا : الشروع فى اجلاء القوات البريطانية عنمصر بمجرد عقد 
الاتفاق مباشرة وفى مدة لاتتجاون سنة + 





: تسليم القاعدة الى القوات المصسرية المسحلة بمجرد اتمام 
الجلاء ٠‏ 


يقن 


اثالثا : اعطاء أولوية خاصة 
والمعدات اللازمة فى اقرب وقت باعتبار مصر قائمة فى منطقة 





استراتيجية حساسة ٠‏ 





وبع 





وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى وتمتع السو 
فى نطاق هذه الوحدة وفى مدى عامين بالحكم الذاتى ٠‏ 








خامسا : انسحاب القوات البريطانية والوظفين البريطانيين ‏ وانتهاء 
الحكم القائم حينئذ فى السسودان يمجرد انقضاء هين 
العامين ٠‏ 





سادسا : عقد اتفاق بين الطرفين يمكن بمقتضاها أن تعود القوات 
البريطانية الى الجهات التى يتفق بين الحكومتين على ضرورة 
عودتها اليها للمعاونة فى الدفاع عن مصر فى حالة وقوع 
اعتداء مسلح عليها أو فى حالة اشتباك انجلترا قى حرب 
كنتيجة لاعتداء مسلح على البلاد العربية المتاخمة لمصر ٠‏ 





اسابعا : اذا عادت القوات البريطانية , الى مصر فيتعين الشروع فى 
اجلائها عنها بمجرد انتهاء العمليات الحربية على أن يتم 
الجلاء برا وبحرا وجوا فى مدة ثلاثة اشهر ٠‏ 


اثامتا : الغاء معاهدة 1977 وجميع ملحقاتها وكذلك اتفاقى 1415 
الخاصين بالسودان بمجرد سريان الاتفاق الجديد ٠‏ 


ويلاحظ على هذه المباحثات والرسائل المتبادلة بين الحكومتين 
والبريطانية انها استغرقت وقتا طويلا , أذ كانت بريطانيا 
بداية جد حريصة على هذا كسبا للوقت وانتهت كل هذه الجهود 
بالفشل وتباعد وجهتى النظر - 





كنا 


كان <زب الوفد يرى أنه بالامكان التوصل الى اتفاقية تنص 
على الجسلاء والغاء معاهدة 1957 - ثم لا يمانع فى تحالقه مع 
بريطانيا فى مرحلة تالية , بعد أن يكون وادى النيل خالميا من أ 
جندى بريطانى ٠‏ ويكون هذا التحالف ثمنا للجلاء ٠‏ وف خلال هذه 
القترة يستطيم حزب الوفد اقناع الراى العام فى غمرة الدماس - 
بالتعسالف مع بريطانيا , وهذه كانت محور مساحثات الوفد 
ومراشلاته + 











وليس هناك فارق جرهرى بين ما توصل اليه صدقى أ وعد 
به فى ١987‏ واعترض الوفد عليه فى حينه ٠‏ وبين مايسعى الوفد 
الآن الى التوصل اليه اللهم فارق التكتيك . وهى قبول صدقى مبد 
التحالف مقرونا بالجلا » ومطا باس بتحقيق الجلاء أولا ثم 
يكون التحالف فى مرحلة تالية بهد أن تكون مصر قد تخلصت من 
اضغط القوات البريطاذية المتمركزة فى قاعدة القناة ٠‏ 











كما أن موقف الوفد البريطانى اتسم بالتشدد ٠‏ رافضا لكل 
اوجهة نظر وفد مصر , وبرغم هذا حرص على استمرار المفاوضات 
والمراسلات بهدف كسب الوقت ٠‏ كما أن الولايات المتحدة التى كانت 
ترقب سير المباحثات والاتصالات عن قرب وادركت 
حريصة كل الحرص على أن تتوصل مع مصر الى ٠‏ تحالف ثنائى » 
معها وأن تكون قناة السويس مقرا لهذه القيادة الدفاعية عن منطقة 
الشرق الأوسط ٠‏ 





أن بريطانيا 





ولهذا قررت مصر رفض المقترحات البريطانية فى 55 ابريل 
جملة وتفصيلا ٠‏ 


والجدير بالذكر أنحزب الوفد ‏ حين تولى الوزارة ‏ كان لديه 
وسيلتان فى ملف العلاقات الثنائية مع بريطانيا هما : 


ين 


أولا : ان يلجا الى فتح باب المفاوضات ولديه حد يمكن ان تصل 
اليه نتائجها وهو ها توصل اليه اسماعيل صدقى ٠‏ ولكن 
بشرط أن تجرى المفاوضات على القضية المصرية برمتها : 
مصر والسودان ٠‏ 








اثانيا : فى حالة فشل المفاوضات لميكن آمامه الا الغاء المعاهدة . وقد 
ألح الى هذا فى مواقف عديدة الامر الذى جعل الولايات 
المتحدة تدرك يقينا أن بريطانيا لا تسعى جديا الى « 
قيادة دفاعية مشتركة » تكون آساسا لاشراك الولايات المتحدة 
الأمريكية فيها , بقدر حرص بريطانيا على أن تكون هذه 
القيادة الدفاعية على اساس ثنائى بين بريطانيا ومصر ٠‏ 














لم يعد هناك شك لدى إلولايات المتحدة أن بريطانيا تقف فى 
سبيل تنفيذ السياسة الدفاعية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط , 
اوانها العقبة الكاداة أمام تاخير قيام هذه القيادة الدفاعية ٠‏ 








يعود تشدد بريطانيا ازاء المسالة المصره 
ألى موقفها المتدهور فى الشرق الأرسط خلال عامى لل 
اذ كانت تواجه مشكلة ايران على أثر قرار مصدق ‏ رئيس وزراء 
ايران - بتاميم شركات البترول الانجليزية » وهذا الموقف المتدهور 
فى ايران جعلها تتشدد فى مفاوضاتها مع مصر بشان قاعدة قناة 
السويس ٠‏ 

ولجات الحكومة البريطانية الى استخدام التشدد منتظرة من 
فاروق أن يصدر أمره بين حين وآخر باقالة حكومة الوفد ٠‏ حفاظا 
على الجبهة الداخلية 


يل ان بعض الدوائر البريطانية ‏ استناد! الى حديث خاص 
قيل انه جرى بين الملك فاروق والمارشال سليم ‏ اعتقدت أن فاروق 


















لهل 


ابريطانية فى مصر ؛ رغم ها يبديه رئيس حكومته 





لاشك أن موقف بريطانيا المتشدد من القضية المصرية كان 
لا يتمشى معسياسة الولايات المتحدة ٠‏ يتضح ذلك من تصريحات 
المسئولين فى الولايات المتحدة اذ حذر دين أتشيسون وزير خارجية 
أمريكا فى خطاب له عن السياسة الخارجية القاه امام الكونجرس 
قى 18 ابريل 156١‏ : 





(1 4 مسد ريد طقي + لعزب الوق 4+ نس ولط ميف وك : 

وكانت ثقة بريطانيا بوجهة نظرها قوية » وذلك من خلال المرواية التى 
نقلها المارشال وليم سليم ٠‏ وذلك حينما كان فى القاهرة لاجراء مباحثات 
غير رسعية مع حكرمة الوفد فى ول يونيه +158 + أذ سعي لقابلة املك 
قاروق بمجره وصرئه الى القاهرة : وجرى فى هذا اللقاء الحديث التالىي 
٠00 ٠‏ اثكم ستدخلون فى محادثات مع حكومتى - الوفد - وأنا أريد أن تبلغ 
احعومة جلالة انتكة فى المندناباثه. آيا غان حوقف. حاترم صتطيع: بال 
اللعة تن طن الى . وتفقيد على > .وعيط حان. تطندد. جكرمان هل لوتتس 
يثلك ٠0‏ » ثم اضاف قاروق : « ٠٠‏ وأنتم اذا اردتم الخروج من هنا فا 
الك ب ساطلب مثكم البقاء .0 » 











وذكر أيضا : ٠٠0 ٠‏ ذكر لتا هذه الواقعة فؤاد سراج الدين في لقائى 
امعه فى 1918/4/16 , وقد علم بها فى أواخر يناير ١16٠‏ عقب ( اقالة ) 
مة الوفد وقد أخبره بها أحمد عبود نقلا عن السقير الأمريكى قى 


+ الذى سمعها بدوره من الفيلد مارشال وليم سليم‎ ٠ جيفوسون كاقرى‎ ٠ 
ويضيف فؤاد سراج الدين اته ظل مترددا فى تصديق هذا الموقف من‎ 
اللك الى أن جمعه المعتقل فى سجن الأجاتب فى ( 114 ) بكريم ثابت ( الذى‎ 
عل منضي السكداق [المتحزي تداك +“ومتسب- الوزير فى ززادة حي‎ 
سرى قبل قيام الثورة ) وكان كريم شابت يستدل على عدم و.‎ 
فاكد لفؤاد سراج الدين هذه الواقعة وأنه لم يعلم بها الا‎ ٠ فاروق‎ 
جدا وهى التى تبهته الى حقيقة فاء‎ 

















٠٠0‏ بآن الدرب الكورية يجب ألا تحجب عن أنظارنا حقائق 
الآمور فى الشرق الأوسط الأقل وضسوحا من دون أن تكون اقل 
خطورة , ٠‏ 


وعن ذات الموضوع وجه الرئيس ترومان فى 54 مايى 1421 
رسالة الى الكونجرس حول المساعدات الخار. 





مدى اهمية الشرق الأوسط للعالم الحر « الدول الغربية » بأجمعه , 


والتىي تضمات 





وليس هناك جزء من أجزاء العائم معرضا تعرضا مبا 
السوفيتى مثل منطقة الشرق الأوسط + 


برا للضغط 


واللاحظ انه مع بداية الخمسينيات توالت المشروعات الأمريكية 
للدفاع عن الشرق الأوسط . وتوالت كذلك الاتفاقيات الثنائية 
الأمريكية مع دول المنطقة للأمن المتبادل والمعونة الفنية والاقتصادية 





والعسكرية ٠‏ ولتطبيق مشروع «٠‏ النقطة الرابعة » وهي نفس مضمون 
مبدا تروعان الهادف بالدرجة الأولى الى حصر النفون الشيوعى 


والمحافظة على المصالح الأمريكية فى المنطقة , وعلى سبيل المثال 
قيمة المساعدات المختلفة التى قدمت الى تركيا واليونان 
رب هن مليون دولار حتى 140٠‏ أنفق نحو [/7٠‏ منها على 
الأغرض العسكرية ٠‏ 








وقصارى القول شهدت منطقة الشسرق الأوسط عام 148١‏ 
أحداثًا ساخنة كان من شانها « أن ساعدت الولايات المتحدة على 
تقوية أواصر علاقاتها بالمذطقة وأهم هذه الأحداث هى : 











د أقدمت ايران على تأميم شركة البترول الانجليزية ( 1681 ) 
وما صاحب هذا الحدث من تطورات وردود فعل فى المنطقة 
58 بة الى الحركة الوطنية اللذاهفضة للسياسة 
الانجليزية فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ٠‏ 


د 











د وصلت الفاوضات الصرية ‏ البريطانية فى يونية 146١‏ الى 
طريق مسدود نتيجة الضغوط التى كان يمارسها الغرب على 
مصر بهدف قبولها التحالف مع الغرب ٠‏ على ؛ساس أن يكون 
هذا التحالف خاصا بمنطقة الشرق الأوسط وشبيها بملف 
الاطلنطى أو حتى قريب الشبه بقيادة الشرق الأوسط اثناء 
الحربين العالميتين الأولى والثانية وان كانت بريطانيا منذ ان 
أنتهت الحرب العالمية الثانية حتى هذا الوقت لم تكن 'راغبة فى 
أن يكون الشرق الأوسط احد روافد حلف الاطلنطى فى خطط 
الدفاع الاستراتيجية ٠‏ 








واذا كانت انجاترا وحدها قد فشلت فى اقناع مصر بقبول 
هذه الخطة , فقد بدات امريكا تجرب خطتها الأخرى الخاصة بالدفاع 
عن الشرق الأوسط , فدعت الولايات المتحدة بريطانيا فى 4 سبتمير 
لعقد مؤتمر لبحث مسالة انشاء منظمة الدفاع المشترك عن 
الشرق الأرسط ثم بعد ذلك طرحت الدولتان الخطوط العامة الخاصة 
باتفاقهما على فرنسا وتركيا حيث قررت حكومتا واشنطن ولندن ان 
تنضم اليهما فرنسا وتركيا كمضوين مؤسسين لهذه القيادة الخاصة 
بالدقاع عن منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 











وكان الهدف من اشتراك تركيا فى هذه ٠‏ القيادة ٠‏ باعتبارها 
أقوى دولة فى المنطقة فضصلا عن موقعها الجغرافى ذى الأهمية 
الاستراتيجية + وهى لهذه الاعتبارات مدعوة للاشتراك كعمضوى 
مؤسس فى هذه القيادة » كما أن تركيا تعتبر همزة وصل بالنسبة 
الجميع الدول العربية والاسلامية بحكم تاريخها فى المنطقة , كما أن 
تركيا تعتبر عضوا فى حلف الاطلنطى ٠‏ 








أما تركيا فكانت تتطلع الى القيام بدور ايجابى فى الشرق 
الأوسط ٠‏ ذلك الدور الذى رسمته الولايات المتحدة لها ٠‏ بان تكون 


لهل 


محور ارتكاز وهمزة وصل بين حلف الاطلنطى وقيادة الدفاع المشترك 
افى الشرق الأوسط ٠‏ 


ونتيجة لضغط الغرب على عصر لرفضها مشساريع الدفاع 








الاخزى وعلى هذا ؟قام عبد انين عزام الامين" 
العام للجامعة العربية ذيارة اثقرة فى بوفيه ١‏ ليستوضع رأى 





تكون كتلة محايدة فى الشوق الأوسط تكون أساسا من العرب ويتعزن 
موقفهم بادخال تركيا فيها 





وكان الفشل الذى منى به مشروع الآمين العام لجامعة الدول 
العربية ؛ امر!ا محققا لعدة اعتبارات سياسية كانت تمسيطر على 
النطقة فى ذلك الحين هى : 








أولا : اتسم هذا المشروع بالابتءاد عن الواقع وعدم تقدير لاتيارات 

: دع كان 

هذا المشروع حركة دبلوماسية اكثر منها حركة عسكرية أو 

سياسية . أن كان القصد منه المناورة الدبلوماسية واحباط 
المشروعين المحليين اللذين تنادى بهما : الاردن والعراق 
وسوريا الكبرى والهلال الخصيب - ية شان 








تذفيف الضغط على العالم العربى وذلك بالتقارب مع 3.كيا ٠‏ 
صديقة الغرب وحليفته , وركيزته الاستراتيجية فى المنطقة ٠‏ 

قأقيا : عارضت الحكومة الأمريكية هذا المشروع ب بطريق غير 
مباشر ‏ وذلك بالتلويح الى حليقتها تركيا برفضسه جملة 
وتفصيلا 
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وكان المشسروع الذى طرحه عبد الرحمن عزام الأمين العام 
الجامعة الدول العربية يتنافى تماما مع سياسة الدكومة الأمر, 


فى الشرق الأوسط , ويتعارض كلية مع الدور الذى رسمته السياسة 
الأمريكية لتركيا ٠‏ 





وكان هذا المشروع مقضيا عليه بالفشل لأنه 





فى امه 


جامعة الدول العربية باعتبار ان تركيا ليست عضوآ فى جامعة 





الدول العرء ولذلك جرى هذا المادروع بمبادرة من الأمين العام 
شخصيا , الأمر الذى أحاط هذه الاتصالات بالسرية التامة » ولم 
ينشر عنها شىيء(١)‏ * 





فى ذلك الوقت كانت الحكومة المصرية بصدد اتخاذ ترارها 
التاريخى بالغاء ب معاهدة 1151 ٠‏ وتم ذلك فى 4 أكتوير 155١‏ , 
وبذلك انهت مصر الأساس الذى كانت تقوم عليه العلاقات المصرية ‏ 
البريطانية ٠‏ 





ناا 





(1) والجدير بالذكر أن عيد الرحمن عزام جاءت مذكراته خالية تماما 
من أى اشارة الى هذا الشروع . أنظر عبد الرحين عزام » صفحات 
من المذكرات السرية , اعداد جميل عارف » ج ٠ ١‏ 
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ثالثا ‏ مصر ترفض المقترحات الرباعية 


الم يكن امام حزب الوفد أى بديل للقرار الذى اتخذه الفا 
المعاهدة فى 8 اكتوبر 152١‏ مدفوعا فى ذلك بعدة عوامل دا 
وخارجية ٠‏ أدت فى النهاية الى وصول المقاوضات الى 0 


اعحلرن ا 





وكان رد الفعل لدى بريطانيا سريعا فقد أصدرت السسفارة 
البريطانية بلاغين , تؤكد فى أولهما أن المعاهدة نافذة المفعول , وأن 
ام الحكومة المصرية بالفائها ‏ من جانبها ‏ لا يستند الى ساس 
اقانونى , مادامت هذه المعاهدة 1977 لا تجيز لاى طرف نقضها فى 
أى وقت * 








كما أشار البلاغ الثاني الى المقترحات البريطانية التى وعد 
السفير البريطانى بها صلاح الدين ٠‏ والتى تأمل الحكومة البريطانية 
فى ارسالها الى الحكومة المصرية فى موعد اقصاه ٠١‏ أكتوير 
كوكقلاء. 
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خشيت الحكومة البريطانية من ردود الفعل فى الشرق الأوسط , 
وقيام دول عربية أخرى بالغاء الاتفاقيات والمعاهدات الثنثاية هع 
انجاثرا , ولهذا استنكرت بريطانيا عمل الدكومة المصرية « وان 
الاجراء الذى ات ومين 
والس_ودان اخطر واكثر ضصررا هن اضطرار البريط نوين الى 
الانسجاب من الميدان , ولهذا فان الغاء المعاهدة سيكون أمرا له أثره 
البالغ ليس على انجاترا فحسب انما على العالم العربى » ٠‏ 








كما بعثت الحكومة البردنية بمذكرة احتجاج الى المكوعة 
والتى وصفت عملها بأنه عمل غير مشروع وان الحكومة 
الى استعداد للدخول فى هفاوضات مع مصسر اتعديل 
المعاهدة ( 1187 ) وفى غضون ذلك غهى تعتبر المعاهدة والاتفا 
الثنائية 1849 قائمتين وماريتى المفعول ٠‏ 














وبدات انجلترا تواجه الموقف فى قناة السويس على أثر أعمال 
الفدائيين ٠‏ فعززت قواتها المرابطة فى منطقة القناة ( 60 ألف 
أجندى ) ٠‏ 


وها الأقتراح سبق أن إتخذته الولايات المتحدة بالاشتراك مع 
بريكاتيا ب في تنؤتس واشتطون السبايق العقوة في ته مبيثيو 1401. 
واذا كانت فرنسا لم يكن لها مصالح حقيقية فى الشرق الأوسط , 
فان تركيا كانت تتطلع ‏ بحكم قوتها العسكرية وتاريخها وارتباطها 
الجفرافى بالمنطقة ‏ الى دور الزعامة فى الشرق الاوسط , وكانت 
الولايات المتحدة وراء اشتراك تركيا ‏ فى تقديم الاقتراح -. حتى 
تكون بمثابة همزة الوصل بين حلف الاطلنطى ‏ المشتركة فيه 
وقيادة التحالف فى الشرق الأوسط ٠‏ 














ويرجع تقديم مقترحات الدفاء الى مصر قبل غيرها من الدول 
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العربية الى أنه كان من المعتقد أن بيدها مفتاح الموقف بسبب زعامتها 
اللجامعة العربية » ووجود قاعدة قناة السويس على اراضيها » فمعنى 
موافقة القاهرة أن تقتدى بها الدول العربية الأخرى التى رؤى 
الاتصال بها على أن تَوؤْجل دعو: 
روعى اطلاع اسرائيل على المشروع وطمانتها الى أنه لا يتضصمن 
الاضرار بمصالحها ٠‏ 











حتى يتضح موقف مصر ١‏ كما 


وقدمت الدول الأربع اقتراحها الى مصر ‏ عقب الفاء معاهدة 
1483 ) ب ونص الاقتراح على انشاء + قيادة متعالفة 
للشرق الأوسط » تشترك فيها الدول الأربع على قدم اللساواة , 
توافق بريطانيا على سحب قواتها التى لا تخصص للقيادة 
؛ وتقدم مصر فى أراضيها التسهيلات الاستراتيجية 
والدفاعية ‏ على أن يتضمن هذا فى حالة الحرب ٠‏ استخدام الموانى 
والمطارات والمواصلات المصرية , كما تكون مصر هقر القيادة 
المتحالفة , وتسلم القاعدة البريطانية فى قناة السويس بصفة رسمية 
آلى مصر ٠‏ على أن تصب اركة للدول الداخلة فى التحالف 
وتشترك مصر اشتراكا كاملا فى ادارتها فى اوقات السلم والحرب 
وف نظير ذلك تتخلى بريطانيا عن تمسكها بمما 
القوات البريطانية التى لاتخصص للقيادة يموافقة الاأعضاء 
الؤسسين ٠‏ 














7 , وتسحب 


وهكذا سهجل التصريع الثلاثى ومقترحات الدفاع الرباعية 
انتقال الولايات المتحدة فى شئون الشرق الأوسط من حدود اليونان 
آلى قلب المنطقة ذاتها ‏ ويعنى هذا أيضا نجاح السياسة الأمريكية 
فى احتواء السسياسة البريطانية فى المنطقة » ومصر على وجه 
الخصوص ٠‏ 


ادركت مص مدى الهوة الشاسعة بين وجهتى نظر مصسر 
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تحالف المشثرك » كما أن هده المقترحات 
فى موضوع الجلاء عن قاعدة السويس 
آلا اذ قبنت مصير أولا المقترحات الرباءية . والا ستقف منها ‏ مصر ب 
موقف العداء ٠‏ 





واتعقد مجلس الوزراء اللصرى مساء ١4‏ اكتوبر ١131‏ اليوم 
التالى لتقديم هذه المقترحات ‏ وقرر المجلس بالاجماع رفض هذه 
جملة وتفصيلا » لآنها غير صالحة لأن تكون « تمهيدا » 
التحفيق الجلاء . ووحدة وادى النيل ٠‏ كما 
لتاريشى التاضى بالفاء مماهدة 











وجاء قرار الحكومة السرية مع سياستها . وهى رفض 
التحالف مع الغرب . ان كان الهدف هن المقترحات الرباعية هو ريط 
مصر والشرق الأوسط يعجدة الأحلاف الغربية . والقضاء على 
٠‏ مبدا الحياد » الذى كان آخذا فى الانتشار بين الشعوب العربية 
فى الستوات الأخيرة 











كما اتخذت مصر خموة ايجابية أخرى يان بعث وزير الخارجية 
برسالة فى أكتوبر 119١‏ الى السفير البريطاني فى القا 3 
أنتهاء تحالفها مع بريطانيا , وبالتالى لم يعد ثمة سند قانونى لوضع 
القوات البريطانية فى منطقة 
ضك أرادة الشعب المصرى ٠‏ 








السويس . وبذلك يصير وجودها 





ولا يعنى قرار الحكومة المصرية الفاء معاهدة التحالف 1555 ٠‏ 


1 
(م ٠١‏ - العلاقات ) 


ويعتقد البعض أن تقديم المقترحات الرباعية جاء كرد فعل على 
ما أقدمت عليه الحكومة المصسرية فى 8 أكتوبر 1561 واتخاذها 
القرار التاريخى بالغاء معاهدة التحالف مع بريطانيا الموقعة عام 
موده 








والجدير بالذكر ١ن‏ الولايات اتحدة كانت قد دعت انجلترا فى 
4 اسيتيون 1441 الى تتسيق “سياستها فى متتلقة ‏ الشزق ' الأوسطل 
مسن يصيفة جاه + وإمر وى الك ودين حكن اكوالقة على قله 
المقترحات - التى عرفت فيما بعد بالمقترحات الرباعية والتى قدمت 
الى مصر فى ؟١‏ أكتوبر 1521 عقب الغاء الحكومة المصرية معاهدة 
, لكى تكون هذه المقترحات الاطار العام فى علاقة مسن 
يالغرب بدلا من العلاقة الثنائية مع بريطانيا ٠‏ 


كانت الحكومة البريطانية طوال مراحل المفاوضات التى جرت 
مع الحكومة المصرية تصر أن تكون معاهدة الدفاع التى تسعى الى 
اتوقيعها مع مصر ء معاهدة ثنائية الآمر الذى اغضب الحكومة 
الأمريكية ٠‏ 





ولهذا فالمقترحات الرباعية والتى وافقت عليها بريطانيا لدليل 
قاطع على خضوع السياسة البريطانية خاصة فى منطقة الث 
الأوسط ب للسياسة الأمريكية , اذ كانت تلك المقترحات تجعل من 
قاعدة قناة السويس مقرا لقيادة الدفاع المشترك عن منطقة اشرق 
الأوسط » ولم يعد آمر الدفاع عن هذه المنطقة منوطا ببريطانيا دون 
غشيرها ٠‏ 








كما حرصت الحكومة الأمريكية ألا تفرض نفسها على شئون 
منطقة الشرق الأوسط ومصر ٠‏ انما رأت أن تنف أمريكا سياستها 
الدفاعية من خلال السياسة البريطانية » وبذلك تتفادى الولايات 


لول 





المتحدة غضب الشعوب العربية الرافضة للسياسة الغربية بمصفة 
عامة وسياسة بريطانيا بصفة خاصة ٠‏ 





اذ خيل للراى العام المصرى أن منظمة الدفاع عن الشسرق 
الأوسط ما هى الا قناع تختفى وراءه انجلتر! لتظل مسيطرة ‏ كما 
هى ‏ على منطقة قناة السويس , وأن الشعب المصرى يدرك عدى 
التسويف البريطانى الذى ظل وعازال محتلائصر منذ ١ ١845‏ هذا 
الاحتلال المسكرى الذى اثمة مبرر لوجوده . وغير مقتنع 
بوجهة نظر الغرب الذى يعمل على فرض تفوذه بحجة درء الشيوعية 
عن النطقة + 











اما عن ردود الفعل فى بقية الدول العربية الأخرى فكان الآمر 
يخنلف برغم أن المقترحات الرباعية لم تقدم لها انما قدمت لمصر برغم 
انها تعن كل دول منطقة الشرق الأوسط * 


ايدت العراق ولبنان هذه المتترحات ٠‏ 

© اما عن موقف سوريا فقد عارضتها تضامتا مع مصر ٠‏ 

وعارض بشدة يد الرحمن عزام أمينعام جامعة الدول 
العربية هذه المقترحات بشان الدفاع عن الشرق الأوسط معلنا أن 


الدول العربية جميعا تهتم بدفع العدوان الاسراتيلى الواقع عليها 
اكثر من أحتمال حدوث عدوان عن قبل الاتحاد السوفيتى ٠‏ 





اولقد ايقنت الولايات المتحدة أن العلاقات المصرية ‏ البريطانية 
من أهم عوامل فشل المخططات الأمريكية الخاصة بالدفاع عن الشرق 





الأوسط ؛ كما أن موقف بريطانيا المتشدد أزاء المسالة المصرية سوف 
يفسد كل تدبير تتخذه الحكومة الأمريكية , الأمر الذى دفع الولايات 


ل 


المتحدة الى توجيه اللوم للحكومة البريطانية وحملت حكومة واشنطون 
انتائج فشل مجهودات امريكا فى المنطقة , وأن المسئولية تقع فى 
على بريطانيا لا مصر ٠‏ رلهذا فقد رات أمريكا أن تضغط بشدة 
على آنجلترا حتى تبدى تساهلات ازاء السالة المصرية . فليس من 
صالح قادة الغرب تلك الاضطرابات واعمال العنف التى تشهدها 
امنطقة قناة السويس ٠‏ 
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وفشلت المقترحات الرباءية المقدمة الى مصر ٠‏ سبب ذلك راجع 
الى عدة عوامل اهميا : 


الأول : اختيار الوقت لعرض هذه المقترحات  ١١‏ اكتوبر 1551١‏ - 
عان المتياوب نهنا +2 عاءت. حفن اقلم نمضو على العا 
معاهدة التحالف 15177 بناء على رغبة قوية من الراى العام 
المصرى والقوى الوطنية ولذا تصورت وزارة الوفد ان 
الغرب يتحدى قرارها التاريخى ‏ وحقيقة كانت الحكومة 
الأمريكية تدرك مسبقا ان «مصير هذه المقترحات الرقض 
التام دن قبل الدكومة المصرية . قضلا عن تعاظم شضعور 
النداء هيد اتجلدرا وهو يها ريد ان تدب ابريكات حت 
الا تتمكن بريطانيا من الانفراد بقيام منظمة دفاع خاصة بها 
بالاشتراك مع مصر تكون قاعدتها قناة السويس ٠‏ 











ففى مصر كانت اعمال العنف فى منطقة فناة السويس التى يقوم 
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يها الفدائيون ضد القوات البريطانية حيث ان القوى الوطنية كانت 
مصدمة على تحقيق الجلاء بقوة السلاح - 





أما الموقف فى ايران فكان ضد سياسة اتجاترا وعجزها التام 
عن اتخان أى خطوة ايجابية ٠‏ بحفظ لها ماء وجهها » ويحافظ على 
هيبتها ومصالحها فى المنطقة . وهذا الموقف “الضعيف الذى كانت 
تشعر به الحكومة البريطانية ازاء أحداث ايران جعلها تقف موقفا 
نجرة فى مصر وقاعدتها فى قناة السويس 





متشددا ازاء الأحداث ١‏ 


العامل الثالث أوضحه تصريح لكامل عبد الرحيم سفير مصر فى 
واشنطون تساءل فيه . لماذا لم تستشر عصر فى الأمر قبل 
تقديم هذه المقترحات اليها ؟ ولماذا لم تدع الى الاشتراك فى 
المحادثات مع الدول الاربع التى قدمت المقترحات باعتدارها 
دوئة مؤسسة فى منظدة الدفاع ‏ كما تذ. 
وعلى قدم المساواة مع بقيا 











٠ الاعضاء‎ 


كما أن هذه المقترحات بنصها ومضمونها كانت عاملا قويا فى 
تعاظم شعور العداء ضد بريطانيا والقرب بوصسفة عامة , وراى 
المصريون فى هذه المقترحات ذرعا من أتوآع الاستعمار الجماعى 
الاير سبق لوراك ارسبية من 








ومهما كانت الاعتبارات , الحت الولايا 





التحدة على ضرورة 
تنفيذ سياستها الدفاعية فى عنطقة الشرق الأوسط . ولن يثنيها رفض 
مصر التحالف مع الغرب فلم يعد أمام حكومة واشسنطون محل 
للاختيار , مما دفعها الى أن تعلن فى ٠١‏ توفمبر 140١1‏ بالاتفاق 
مع الدول الأخرى ٠‏ بأن قيادة الدفاع المشترك ماتزال قائمة والأمر 
معروض على دول منطقة الشرق الأوسط وان الدول الأربع ماضية 
نيما عقدت العزم عليه ٠‏ 
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اوبدات انجلترا تنكر فى اتخاذ جزيرة قبرص - بدلا من قناة 
التتوسى :ب مهو الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط ؛ وترى 
انجلترا أن قبرص لا تقل أهمية عن قناة السويس من انا 
الاستراتيجية , وكانت انجلترا ترى ضرورة الاسراع بتنفيذ هذا 
الاقتراح وترك الباب منتوحا أمام الدول العربية للاتضمام الى هذه 
القيادة المتحالفة ٠‏ 

















كما ناشد دين أتشيسون وزير خارجية الولايات المتحدة مصر 
أن تعيد النظر فى موقفها . وأن تدرك أنه من مصلحتها معاونة غيرها 
امن دول العالم الحر . على تنظيم الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط 
وحمايتها من الخطر المشترلدرا) ٠‏ 








كما نوه الشروع بتقديم الاسلدة والمساعدات الاقتصاد 
عدم استخدام الاسلحة الا فى حالة الدفاع عن امن المنطقة حينما 





تتعرض لعدران خارجى ٠‏ 


وف الوقت الذى كان فيه الغرب مشغولا بترتيبات الدفاع 
المشترك كان الشعب المصرى مصمما على اجبار القرات الانجليزية 
على الجلاء عن قاعدة قناة السويس بقوة السلاح . مما ترتب عليه 
تأزم الموقف فى قاعدة قناة السويس , وشعرت بريطانيا بمدى الخطر 








(1) جورج لونزوسكى : الشرق الاوسط فى الشئون العالمية ؛ ص 458 * 
وذكر آيضا : ٠‏ بان هذآ الاقتراح المقدم من قبل الولايات التحدة فى 1١‏ 
توقمير 1591 مقدم للدول العربية وايضسا نيوزلندا وجتوب افرية 
واستراليا ٠»‏ + 
وحيتما فشلت أمريكا فى تنفيذ هذا الاتتراح استعاضت عنه بانشاء حلف 
4 الحزقر الكماان ».علقم يقتان اليدا “يعد 1968 أل رجاف اندي اموق 
آسيا 1154 » ٠‏ ( انظر الفصل القامس من هذا البحث ) ٠‏ 
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الذى يحدق بمستقبلها فى القاعدة ٠‏ وفى تقدير العسكريين أن قأعدة 
القناة نفقد قيمتها الاستراتيجية اذا استمر عداء الشعب لانجلترا ٠‏ 






ويستدل من استقراء الأحداث التى ترتبت على قرار الحكومة 
المصرية أن الصدام بين الحكومتين المصرية والبريطانية وشيك 
الوقوع . كما كانت الحكومة البريطانية تدرك نقطة الضعف فى قرار 














الحكومة المصرية وموقفها الذى يتسدم فى 5 
سياسى اكثر منه ذو صبغة عسكرية . وأن وزارة الو 
القرا.. دون أن تتخذ للأمر عدته ٠‏ 





وكانت نقطة الضعف هى كيقية حصول مصر على السلاح * 
وهى الآن فى موقف معاد الغرب . وف نفس الوقت لم تمهد الطريق 
لصداقة المعسكر الشرقى . فضلا عن أن السير فى هذا الطريق لم 
يكن أمرا ميسورا لعدة اعتيارات منها : 





أن طلب السلاح من الاتحاد السوفيتى لتسليع الجيش المصرى 
أمر يحتاج الى وقت طويل من المشاورات والدراسات . فضلا عن 
فترة تدريب طويلة فى حالة قبول الاتحاد السوفيتى هذا العرض . 
ومما شجع الحكومة المصرية على الولوج فى هذا الطريق المحفوف 
بالمخاطر ‏ هو استتكار الاتحاد السوفيتى لسياسة الغرب لمحاولة 
فرض الاحلاف العسكرية فى الشرق الأوسط ٠‏ 














كانت الحكومة المصرية على انه يمثل هذا العمل لايمكن 
الانتصار على القوات البريطانية المتمركزة فى قاعدة السويس ( 0٠م‏ 
آلف جندى ) ولكن اشعان بريه تاعدة قناة السويس تققد 
قيمتها الاستراتيجية ‏ بالتسبة بريطانيا ‏ طاما هى مفروضة على 
الشعب المصرى مما يجعلها تؤمن ٠‏ بان قناة السويس لم تعد تصلح 
عسكريا - 
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بعض البلاد الأوروبية :فرئسا ‏ 
شراء أسلحة , كما اجرت البعثة اتصالات بالحكومة | 
لهذا الغرض ٠‏ 





وأذا كان هذا اول اتجاه لحكومة مصرية لاحصول على ادلحة 
ذه الاتصالات 





با 





ستمر فى ذلك للا 





التى أشرنا اليهار؟) ٠‏ 


وفى هذه الاثناء جرت عدة وساطات بين مصر وانجلترا لعودة 
الهدوء واستقرار الآحوال فى منطقة قناة السويس . من بين هذه 
الوساطات ما قام به الملك عبد العزيز آل .مود الذى بعث برسالة 
الى الرئيس ترومان اشار فيها الى أن السلام فى الشرق الأوسط لن 
يستقر ومصالح امريكا البترولية لن تصان الا بتدقيق مطالب مص 
وكانت السعودية على استعداد للضغط على / 
البترول ٠‏ 

















لغرب باستخدام سلاج 


وقد رد الرئيس تروعان على رسالة عبد العزيز آل سعود 
برسالة خاصة ابلغ مضمونها الى املك فاروق ومصطفى الثتماس 
وكلف ابن سعود وزيره المفوض فى مصر بآن يعرض على محر 
استعداده للوساطة على آساس افتراحات جديدة تختلف عن فكرة 
٠‏ الخدمان الجماعى » التى يقترحها ذورى السعيد وتقوم أسء: 
الاقتراحات على الأتى 











احم جين :لوديا بابق كز من للد اند فر من 
وزير الحربية اكى رئيس الوزراء عن 
جهود بءذة السلاح الصرية فى بعض الدول الاوربية وتشيكوسلرفاعيا ٠‏ 
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١‏ ب جلاء القوات البريطانية عن منطة 





ا السويس 


- الاعتراف بوحدة مصر والسسودان ٠‏ 





؟ -. تعهد الولايات المتحدة بتسليح ( فرقة ) مدرعة مصرية 
اقوامها ٠١‏ آلف جندى دون مقابل + 





انضمام مصر الى ٠‏ حلف الشرق الأوسط + بعد اجراء 
التعديلات التى تراها مصر », مع الحرص على 
اسس التعاون مع الولايات المتحدة لمقاومة الشيوعية 
ولكن هذه الوساطة لم يقدر لها النجاح اذ تجاهلتها 
الحكومة البريطانية ٠‏ 





كما خام نورى السعيد بوساطة أخرى فى ٠١‏ يناير 1585 ٠‏ 
حيث أتصل نجيب الراوى سفير العراق فى القاهرة بقؤاد سراج الدين 
وابلغه على لسان نورى السعيد ٠‏ بان الاتجليز اتصلوا به . وآنهم 
علىاسة ى بهد أن ثبت عدم جدواها من الناجية 
الأسزاتيمية وكلك عبن ازور السكرتين ١‏ أنظرا :اتمراعنة اناق 
العذف من قبل فرق التحرير ٠‏ 









انورى السعيد ان صدقت تدل على أن بريطانيا لم تكن 
+ ولكن: دو اللمتيك “أن تكن هذه متاوزة. 





وهذه الوساطات كانت تسبق ‏ بقليل ‏ مذيحة الاسماعيلية 
التى راع ضحيتها جميع قوات البوليس بمينى المحافظة » و 
الذبحة أدت بالتالى الى المظاهرات التى عمت أارجاء القاهرة فى 
اليوم القالى 5 يناير 1127 وقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا 
وتطورت الأحداث ‏ لتؤدى الى احتراق القاهرة - 
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أن احتراق القاهرة مازال يلقه الغموض برغم اجتهاد الباحثين 
والمؤرخين لكشف الغموض عنه » ومعرفة الفاعل الحقيقى , مما أدى 
الى تعدد آراء الباحثين والمؤرخين بغية كشف النقاب عن حة 
الحادث ٠‏ 








أكانة وؤاوة ان عتم الك لم تسكن هن البتهم كر 
من شهر ‏ تولى نجيب الهلالى الوزارة فى أول مارس 1185 ٠‏ ورا 

اف المفاوضات مع بريطانيا التىكانت واقعة تحت ضغط الولايات 
المتحدة , فضلا عن ان بعض الأحزاب السودانية قدمت الى الحكومة 
المصرية مذكرة تتضمن فصل المسالة السودانية عن المسألة المصرية ٠‏ 





وقى “ول مارس 1137 تقدمت بعض الأحزاب السودانية بمذكرة 
الى الحكومة الصرية بهدف اختيار نظام الحكم الذى يرتضيه الشعب 
السودانى » اذ رأى ممثلو الأحزاب ٠‏ وجوب الاعتراف بلقب « ملك 
مصر والسودان » على أن يجرى استفتاء حول حق تقرير المصير 
للشعب السودائى على أن يتم الجلاء عن السودان وانهاء الحكم 
الثنائى مع اصدار دستور للسودان تضعه ٠‏ الجمعية التأسيسية , 
وفق ما تقرره سواء كان ذلك بالاتحاد مع مصر أو الاستقلال التام , 
وهذه الجمعية تقوم باجراء الانتخابات العامة » وتنتهى مهمة هذه 
اللجنة مع انتغاب يرفان سودائى > + 








وكان هذا الوضع ؛لذى وصلت اليه القضية دافها للولايات 
المتحدة ان تزاول ضغطا مكثفا لاستثناف المفاوضات مع مصر ٠‏ . 
اذ كانت الولايات المتحدة تلقى أشد اللوم على بريطانيا لتشددها 
ازاء المسالة المصرية » وهذا التشدد لم يعد مقبولا لدى حكومة 
واشنطون . ففى ذلك الوقت كان وضع الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط غير مستقر ٠‏ 
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حاول جيفرسون جس نبض الملك فاروق ب حيث كانت تربطه 
به علاقة شخصية ووجد لديه استعدادا لذلك ٠‏ 


كما عذر دين اتشسيسون وزير خارجية أمريكا بريطانيا من 
المضى فى موقفها المتشدد ولابد من استئناف المفاوضات مع ابداء 
يعض التساعلات مع مصر ٠‏ 





ن الملك كان متصاعا 


يرغم أن الأحداث 


وبرغم كل الدلائل لا نستطيع أن نجزم 
إلى سسياسة الولايات اللتحدة فى ذلك الوة 
- حينئذ ‏ كانت تؤكد دخول عءنصر جديد فى الحياة السيا. 
النرية الكراصيدت جرتكة عان ثلاثة سماود +« الفصتر + يريطاديا 
والولايات المتحدة ٠‏ 








كما بلغ تخوف بريطانيا من منافسة الولايات المتحدة لها فى 
مصر درجة كبيرة من الشك والريبة نتيجة لنشاط جيفرسون كافرى 
السقير الأمريكى فى القاهرة ٠‏ 


أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تعليماتها ب على ضوء 
التقارير التى يبعث يها السفير البريطانى فى القاهرة ‏ الى أحد 
السياسيين بوزارة الخارجية بمقابلة جيفرسون كافرى واطلاعه على 
اشكوك بريطانيا ازاء نشاطه السياسى فى القاهرة ٠‏ 








وجدير بالذكر أنه كان هذاك تنافس حاد بين السفارتين 
البريطانية والأمريكية حول الاستنثار بصداقة الملك . اذ رات الولايات 
المتحدة أن تستغل لصالحدا تدهور العا :5 





المتحدة من ان تاعب نفس الدور الذى جرى ضدها فى ايران ٠‏ 


همق 


وعلى هذا أصدر ايدن وزير الخارجية تمليمات تقضى بان 
يقوم السفير البريطانى بشرح الموقف , وخاصة للملك فاروق » انه 
ليس فى الامكان ايجاد هوة فى العلاقات البريطانية الأمريكية ٠‏ 





وكان عن المقرر أن تجسرى وزارة البلالى ‏ في مواجيتها 
للسالة الرشتيةت على عكة استاهل مممدقى لفقي دان 


تستصدر من الانجليز 





علانا عن جانب واحد يقدم به الانجليزئ 
عروضهم بحل المسالة بغير أن تتورط حكومة الهلالى فى قبول آهر 
يثير السخط عليها ٠‏ وتكون هذه العروض هى اساس المباحثات التى 
تبداها ٠‏ وكان حجة تفاؤل الهلالى بادددار الانجليز هذا العرض 

هى ثقتد فى أن الولايات المنددة الأمريكية ستضغط عليهم لاصداره 
اذ من الملادظ أن الحكومة الأمريكية عملت على أن تزيد عن نفوذها 
السياسى فى مصر ٠‏ وأن تمسدك بزمام الأدداث لتحركها لمسالحع 
سياستها الدفاعية , فقد كانت الولايات المتحدة تنظر الى احداث 
'مصر نظرتها الى أحداث اليونان (1547) ومن قبلها ايران (19543) 
عندم! استغلت ضعف بريطانيا هناك فى الحلول محلها ٠‏ وقد عهدت 














الذلك - عقب حريق القاهرة ‏ باتصالها بنجيب الهلالى وبعض رجال 
القصر , خاصة بعد أن حدث تغير فى موقف نجيب الهلالى من العداء 
الشديد للقصر الى اجراء اتصالات مع بعض رجال القصر ومقابلات 
مع المسئولين الانجليز الذين مروا بمصر مثل مستر ستوكس وزير 
الدولة البريطانى فى حكومة العمال . خاصة انه كان المرشح اتولى 
الوزارة عقب حريق القاهرة ولكنه زكى على ماهر لهذه المهمة ٠‏ 


وكانت الولايات المتحدة ترى أن تلتزم ااى وزارة تتولى الحكم 
سواء برياسة نجيب الهلائى أو على ماهر بتحديد سسياستها على 
أساس الانحياز الى المعسكر الغربى وتاليف حلف الدفاء ال 
عن الشرق الأوسط والتوسع فى برامج الاصلاحات الاجتماعية ٠‏ 
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بدا سفير بريطانيا فى القاهرة بالاتصال بوزارة نجيب الهلالى 
بهدف استئناف المفاوضات . وأدلى هنرى فورد وزير خارجية أمريكا 
وهو فى طريقه الى زيارة منطقة الشرق الأوسط بانه متفائل من 
حقيقة الموقف فى مصر ٠‏ وكان عبد الفتاح عمرى سفير مصر فى 
الندن اجرى مباحثات مع انتونى ايدن لاستئناف المفارضات بين 
الحكومتين فى الوقت الذى جرت فيه ضغوط من قبل الامريكيين على 
أنجلترا لصدور ٠‏ البيان » الذى على أساسه تستائف المقاوضات +* 








وجرى لقاء بين سفيرى الولايات التحدة وبريطانيا مع نجيب 
الهلاى رئيس الوزراء لبحث نتائج المباحثات التى أجراها سفير مصر 





ة الى الحكومة المصرية على 
ة بعض الأسس , كما اعلنت 
ريطانيا فى مارس ١537‏ الاعتراف يمبد الجلاء اذا اعلمانت الى 
« وسائل الدقاع » عن منطقة القناة ٠‏ وبقيت الحكومة البريطانية 
تنتظر رأى الحكومة المصرية فى السائل التالية : 








مصير القاعدة الحربية بعد الجلاء ٠‏ 
اعداد القوات المصرية لرد أى عدوان ٠‏ 
مرايطة قوات مشتركة للدفاع ٠‏ 


وابدت الولايات المتحدة استعدادها للاشتراك فى المفاوضات 
( عراقب ) . ان كانت ترى أنه لابد من التوصل الى حل للمسالة 
المصرية التى تقف حجر عثرة امام تنفيذ سياستها الدفاعية فى 
المنطقة . كذلك رؤى اشتراك اسرائيل فى هذا الحلف ياعتبارها 


ا 


احدى دول الشرق الأوسط ولكن اسرائيل اشترطت لذلك أن يتم 
الصلح بينها وبين جيرانها من الدول العربية ٠‏ 


وين بدات الباحكات السميدية بين المامين + السسيرق 
والبريطاتئ - صر يفاغ التترف هن ؟؟ عار 1537 مشيرا يان 
الهدف من الاجتماع الذى تم اليوم هو تبادل رجهات النظر ولاتزال 
فى المرحلة الاستطلاعية ٠‏ 


وكانت الولايات المتحدة تلح على بريطانيا بضرورة الاتفاق 
مع مصر حول مسالة الجلاء عن قاعدة السويس . وفى نفس الوا 
ظل جيفرسون كافرى يحاول اقناع الحكومة المحسرية بضرورة 
الانضمام الى الحلف الدفاعى عن الشرق الأوسط ٠‏ 





وظلت الاتصالات والمشاورات جارية بين حكومتىي مصيل. 
وبريطانيا دون التوصل الى نتيجة فضلا عن فشلها فى حل المشاكل 
الداخلية واصطدامها مع بعض رجال القصر الآمر الذى دفعه الى 
تقديم استقالته فى 18 يونيه 1587 - 





ومضى فاروق فى شططه معتقدا آنه يوسعه ‏ حينئذ - ان 
يمنع بريطانيا من اتخاذ اجراء قوى فى مصر عن طريق التقرب عن 
الولايات المتحدة ٠‏ ان كان فاروق حينذاك ( يستهين بكل شىء ) ٠‏ 
ومن ثم بدات الأحوال فى مصر تنحدر نحو الهاوية بسرعة ٠‏ 


وفى تلك الأيام زار مصر أحد كبار الأمريكيين مبعوثا عن دين 





(؟) طارق البشرى : مرجع سبق ذكره . ص 01/7 وذكر أيضا : وعرف 

المهلالى وقتها أن الليرئير احمد هيود عرض على حاشية الك استعداده لدقع 

مليون من الجنيهات لاسقاط حكومة الهلالى ثم بعد ذلك سافن الوباريس 
فق والياس اتدراوس ٠.‏ 








'تشيسون وزير الخارجية اكتابة تقرير عن حالة مصر . وقابل على 
ماهر ونجيب الهلالى ٠‏ وسجل فى تقريره انه يجب لاستقرار مصر 
ان ينقذ القصر من رجال الحاشية وان تجرى عملية تطهير للادار: 
الحكرمية من العناصر ( الفاسدة ) وأن يجرى تنفيذ البرنامج 

اعى . وانه يمكن لأمريكا اذا طبقت هذه السياسة ١ن‏ تضغط 
على انجاترا لتحقيق الجلاء عن مصر ٠‏ 











وف رواية عير موثقة لاحد رجال المخابرات الامريكية(» كان 
اتشيسون وزير خارجية آمريكا يتحدث الى خلاصائه بأنه يرى 
القيام ببعض النشاط ( غير التقليدى ) فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
وى أوآخر عام 1431 إنتدب ٠‏ كيرمت روزفلت ء من وكالة اللخابرات 
المركزية المنشاة حديثا . كما جاء فى سياق هزه الرواية ‏ ليراس 











ا(د) هو : مايل كوبيلاتد 
لاله إن «ضدن “لا لمية الأمر 





يولك عبان 
وعمل مايلز كوبيلائد منذ 19117 
الحساب المخابرات الأمريكية فى الشرق الاوسط ومن قبل ساهم فى تاسيس 







5 تنظيم اجهزة المخابرات الأمريكية عقب نهاية 
وقد انتهت اللجنة الى ادماج هذه الاجهزة فى هيئة 
مركزية أمريكية موحدة للمخابرات هى الموجودة حاليا منذ 1947 

وفى 'ا144 عين مايلز كوبيلاند بالمسفارة الامريكية فى سوريا كاحد 
أعضاه للسقارة + رفى شهر يوليو 143 اتثقل الى القاهرة ٠‏ وبقي فيه 
عامين الى يوليو ١155‏ باعتبار انه خبير فى ٠‏ الادارة العامة » ثم كلف 
بدهمة فى وزارة امخارجية الامريكية لهدة غير محددة , ليعمل فى ٠‏ لجنة 
التخطيط السياسى » في الشرق الأوسط كمستشار » ٠‏ 

ومؤلفة « لعبة الأمم » الذى نشر فى 157٠‏ ملىء بالمغالطات التاريفية 
هالللاحظ أن الؤلف حاول أن ٠‏ يمنطق الاحداث ٠‏ لتخدم السياسة الأمريكيا 
نيما بعد وعلىهذا فان كثيرا من معلومات هذا الكتاب مبالغ فيها بحيث 
نحتاج الى توخى الحذر فى الاخذ يها 
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٠‏ لجنة سرية » أعضاؤها من الاخصائيين : من وزارة الخارجية 





وزارة الدقاع والبعض الآخر من خيراء شركات البترول واساء: 
الجامعات كمستشارين . يهدف دراسة أحوال منطقة الشرق الأوسط 
مع الاهتمام بنوع خاص يمسالة م النزاع العربى ‏ الاسرائيلى م ٠‏ 


وتستمر هذه الرواية قائلة ان هذه اللجنة قدمث تقريرها فى 
اارائل 1437 . أوصت بأن تكون + مصراء اول ميدان تبدا اللجنة 
عملها منه لعدة اعتبارات : سياسية ٠‏ وحضارية . واستراتيجية ٠‏ 
وحضر كيرمت روزقنت الى مصر فى غضون شهر فبراير 1925 
وكانت ميمته بالتحديد ‏ كما وصنتها هذه الرواية لرجل المخابرات 
الأمريكى مى , تنظيم ثورة م 
كل ما هى قديم واستبداله ؛ . وكان روزفلت يعتقد ان الملك فاروق بدا 
يشعر يميل نحوه + 





وكن مالبث روزفلت ‏ فى رواية كوبيلاند - أن تاكد من فشل 
كل جهوده فى احتواء الملك واحداث تلك ء الثورة السامية ٠‏ مما جعله 
يوافق جيفرسون كاذرى على رآأيه بان الجيش المصرى وحده هو 
القادر. على القيام بهذا التغيير الجذرى لمعالجة الحالة النى تردت 
فيها الأوضاع فى مصر , فضلا عن أنه يستطيع أن يشكل نظاما 
يكون أكثر نفعا لسياسة الغرب ٠‏ 








وفى الحفيقة كانت الولايات المتحدة - منذ اوآخر ١10١‏ تنظر 
الى الأحداث فى مصر نظرتها الى الأحداث التى مرت بها من قبل 
كل من : ايرأن وتركيا واليونان » ولهذا كانت حريصة على أن تزيد 
من نفوذها السياسى وتوثيق أواصر العلاقات مع مصر حتى 
من خلال العلاقات القوية أن تطوع الأحداث فى مصر لمصلحنها ٠‏ 
أن نجحت هذه الدبلوماسية الأمريكية فى بعض الميادين 
التى خاضتها ضد بريطانيا فى الشرق الأوسط - 





اوقد ب 
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فى ذلك الحين كان تنظيم الضباط الآحرار س تحت الحاح 
ظروف مصر الخارجية والداخلية قرر القيام ( بحركة ) بلاطاحة 
بنظام الحكم , وانقاذ البلاد من الحالة التى تردت فيها وعن طريق 
العلاقة الشخصية التى كانت قائمة بين آحد الضباط الأحرار من 
الصف الثانى(") وبين ايفائن الملحق العسكرى بالسفارة الأمره 
أمكن لجيعرسون كافرى وكيرمت روزفلت الاتصال بتنظيم الضباط 
الأحرار بطريق غير مباشرة ومن ثم عملت الدوائر الأمريكية فى 
القاهرة على توثيق صلتها بهذه المنظمة الوليدة على نحو ما سنبينه 
فى الفصل التآلى ٠‏ 











() وهو على صبرى الذى كان وثيق الصلة بالدواثر الآم... 
.وخاصة لأنه امضى فترة من الدراسة العسكرية فى الولايات المتحدة 











حا 
( م 1١‏ .. العلاقا 








الفصل الرابسع 


ثورة ؟"؟ بوليو 1565 وموقف الحكومة 


اه اولا: 
© ثانيا : موقف الولايات المتحدة من أزمة مارس 1904 
و ثالث 


الأمربكية منها 
1966-8156 
حكومة واشنطون تساند ثورة 7 يوليو 19017 


موقف الحكومة الأمريكية من المفاوضات المصرية - 
البريطائية 


أولا : حكومة واشسنطون تساند ثورة 
9" يوليو 1965 





ثورتهم فى "3 يوليو 
آمرا منطقيا . نتيجة للحالة التى تردت 
. وقد وصفها كاتب غربى بآنها تعد 






بعثابة ثلاث ثورات عالمية : 


فهى بمثابة الثورة الفرنسية . لأنها أطاحت بالملكبة التى 
اقسدت الدياة السياسية ووصلت بمصر الى حافة الهاوية ٠‏ 





وهى بمثابة الثورة الأمريكية لأنها عملت على التخلص من 
الاستعمار البريطاتى الذى نزل بمصر متذ عام 1845 - 


وهى بمثابة الثورة التركية التى قام بها كمال تاتورك ٠‏ 
واحدث تغييرا شاملا فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


اقى يلاده * 


د 


وأيد شعب مصر ٠‏ الحركة المباركة .(*) التى قام يها السياط 
الأحرار ٠‏ أذ كانوا بمثابة الطلائع الثورية ٠‏ قى صفوف الجيش 
للقضاء على الفساد الحزبى . وانقاذ مصر من الانهيار فى الداخل 
والخارج والامساك بزمام الامور ٠‏ 

إية ل أن ما حدث صباح يوم 





اعتقد فاروق - وهو فى الاسكند., 
5" يوليى 1507 لا يعدو أن يكون حركة تمرد محدودة داخل صقوف 
الجيش لايخشى باسها ٠‏ 

وفكر فاروق أن يدعو الجيش البريطانى فى قناة السويس 
بالتدخل لانقاذ الموقف . وطلب الملك فاروق عن الجنرال وليم سليم 
قائد القوات البريطانية فى منطقة القناة ‏ بان يقوم باحتلال مد 
القاهرة وضرب مدينة الاسكندرية بالقنابل أذا استدعى الأمر ذلك ٠‏ 


وفى رواية غير موثقة قام الجترال وليم سليم 
فاروق الى انتونى ايدن وزير الخارجية البريطانية الذى اتصل بدوره 
- على الفور ‏ باتشيسون وزير خارجية امريكا ٠‏ وآخيرا أصدر 
ترومان الرئيس الأمريكى ١مره‏ بعدم التدخل فى شئون صر 
الداخلية(١) ٠‏ 




















برسالة الى السفير الأمريكى حملها 
اليه انطونيو بوللى يسال عما ان كانت هناك بالقرب من الاسكندرية 
مدمرة أمريكية تستطيع أن تذقله الى بر الأمان اذا اق 00 
ذلك ٠‏ وظل فاروق يلح فى طلب مساعدة جيفرسون كافرى ويطلب 

















() وكان الدكتور طه حسين هو أول من وصف هذه « الحركة » بأنها 
+ شيوة + لديو عن جناعي لضب فى تلقف اوفط :> 
.50 :8 بأمووظ ممممماة : معامم ,امود 
(1) حيث انفرد بذكر اتصال ايدن - بالولايا 
بيتما كم يذكر البقدادى فى مذكراتة , بج 1 
١‏ 77 شيئًا عن هذا الموضوع + 
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هنه الحمآية والعون , ولكن السقير الأمريكى كان له موقف آخر . 
وان كان تعهد لفاروق بأن يحافظ عليه هو وأسرته من وقوع أى 
ضرر على حياته ٠‏ 

ورحبت الحكومة الأمريكية بالثور: 
كل ثقة فى اصلاح حال البلاد . وبالتالى 
الثقة فى تعاون فاروق مع لجنة كيرمت روزقلت ب 
اليها ‏ فى احداث ثورة سلمية بيضاء » واشتط فاروق فى تصرفاته 
الى أبعد مدى , ووصلت الأحوال الداخلية فى مصر الى حافة الهاوية 
واعتقدت الولايات المتحدة أن هذا 'لفساد يفتح الطريق أمام الأفكار 
الشورعية , اذكان مروجوها يرون انها السبيل الى الخلاص من 
الاحتلال البريطاني والفساد الداخلى . ولهذا لم تمسستجب حكومة 
الولابات المتحدة لاستنجاد فاروق بها فى الساعات الأخيرة قبل 
ارحيله لبقادرا امعتر رسجاء وح 26 يوقو 1488 ع 1ن تيزف 
حيفرسون كافرى طلب فاروق بحجة أنه ٠‏ ليس لديه تعليمات صريحة 
عن حكومته ؛ وأذه مازال يحاول استطلاع رايها » ٠‏ 

وقبل « أن تتحدد ساعة الصفر لتحرك الثورة فجر يوم 7 
يوليى وجد الضباط الأحرار انفسهم امام احد اختيارين هما : 
بد اما أن يتراجعوا عن القيام بالثورة , اذ لم تكن قد استكملت 

استعداداتها بعد ٠‏ 


د واما أن يقدموا على القيام بالثورة مهما تكن المخاطر ٠‏ 





منذ البداية » لأنها فقدت 




















واستقر رأيهم ‏ بالرغم من كل المخاطر ‏ أن يقوموا بالثورة 
وذلك لاعتبارين 
الاول : أن اللك غاروق والقصر علم بتشكيلهم بعد أن انكشف امر 








الضباط الأحرار ٠‏ وأصبح يعمل بشكل علثى بعد أن 
نطى مرحلة العمل السرى ٠‏ وخشى الضباط الاحرار بان 


ل 





يبادر الملك بالاستنجاد بالقوات البريطانية الموجو 
السويس لاحباط هذه الثورة وهى مازالت فى المهد , 
ولهذا الافتراض سابقة ,حينما استنجد الخديو محمد 
توفيق بأنجلترا لاحباط ثورة أحمد عرايى عام 1847 + 





الاعتبار الثاني : الخوف من تدخل بريطانيا لاحباط هذه الحركة تماما 
كما فعلت ازاء ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق ٠‏ 


وفى إليوم السابق لاعلان الثورة قرر الضباط الأحرار الاتصال 
باعضاء السفارة الأمريكية بالقاهرة لاعطائهم فكرة عن اهداف الثورة 
وطبيعتها . اذ كانت صورة أمريكا فى اذهانهم مقترنة بحماية الحرية 
ومناصرة حركات التحرر . وكان الهدف من هذا الاتصال المبكر 
استثمار العلاقات الطيبة بين البلدين وليتذذوا منها عامل ضغط على 
انجلترا هوا من تمرك الأخيرة بقواتها المتمركزة فى قناة السويس 
الاحباط الثورة ٠‏ واستقر الراى على الاتصال بالسفير البريطانى, 
بواسطة السفير الأمريكى لابلاغه رسالة من مجلس قيادة الدور: 
اغددن تعهد! من مجلس قيادة 'لثورة بالحرص على أرواح الرعايا 
الأجانب والمحافظة على ممتلكاتهم » ومحذرين من أى تدخل من جانب 
القوات البريطانية:؟) 


















)قرت الإفاسي ابوط دعن ا 

- الود لأمطمات. + اأصدر الشايق ين بين 281 

شوق “عي اشر الما + امن أ 

كد ويه يده الراجع أن لتعبباط الأعرني حلفرة على تسيرين .الخد 
الضباط الأحرار من الصف الثاتى ‏ تبليغ هذه الرسالة الى السفير الامريكى 
لكى يبلغها بالتالى الى السقير البريطانى ٠‏ وكان على صبرى مديرا 
اللمخابرات الحربية فى القوات الجوية تريطه علاقة شخصية بالملحق الجوى 
الامريكى ( ايقائز ) وقد قام على صبرى بتنفيذ الهمة فى الساعات الاولى 
من يوم 75 يوليق 9645 + 





1 


واذا كانت وزارة الفارجية البريطانية ‏ فى بادىء الأمر ‏ 
ترى وجوب التدخل فى حين كان الجنرال أرسكين القائد العام للقوات 
البريطانية بمنطقة القناة ضد مبدا التدخل . واخيرا آثرت بريطانيا 
عدم التدخل كما ارسلت بتعليماتها الى سفارتها بالقاهرة تقضى بعدم 
التدخل للمحافظة على عرش فاروق + 











البريطانية 


على عدم 


بل أكثر من هذا ذهب هاملتون مستشار السقا, 
اليبلغ محمد قائد الثورة بعزم الحكومة البريطا. 
التدخل فى شئون مصر الداذلية الا اذا اقتضت الضرورة ذلك 
محافظة على ارواح رعاياها وممتلكاتهم ٠‏ 








ويرجع عدم تدخل القوات البريطانية للاسباب التألية : 





- اعتقدت بعض الدوائر الانجليزية أن القضاء على الملكية فى مصر 
-ديخلص إنجاترا نهائيا من مسألة وحدة مصر والسودان تدحت 


التاج المشترك ٠‏ 





أن الضياط يدركون أن الجيش المصرى لايقوى على مجابهة 
القوات البريطانية فى قاعدة قناة السويس ٠‏ الأمر الذى يجعلهم 
يقدرون أهمية وقف نشاط الفدائيين فى منطقة القناة ٠‏ 








بامكان الضباط أن يتفهموا المشاكل الاستراتيجية للغرب , 
والخاصة بمسالة الدفاع المشترك عن منطقة الشرق الأوسط , 
آذ أما استؤنقت المفاوضات بشان الجلاء عن قا 
السسويس ٠‏ 





انهذا اعتقدت بريطانيا أن ما حدث في مصر لا يعدو أن يكون 
مسالة تتعلق با! 
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وعقب مغادرة فاروق أرض 
صرح جيفرسون كافرى : أن باستطاعة هؤلاء الشبان أن ينقذوا مصر 
من الخطر الشيوعى الذى لاشك ان مساوىء فاروق كانت ستث 
له فى شتى أنحاء البلاد : فهم سيقومون بتحقيق الاصلاحات ويمملء, 
على رفع مستوى المعيشة اأشعب - 








وق وقت لادق ابلغ السفير الأمريكى رد حكومته الى سجلس 
بأنه لم يستجب لاستنجاد فاروق . كما أنه لم يكنهناك 
عن قرب كاف من الشواطىء المصر؛ 






مدمرات أمره 


ومنذ الأيام الأولى لاعلان الثورة توافرت عدة دوافع لاقامة 
5 الأمريكية ٠‏ اذ تمثلت هذه 





د كانت بريطانيا هى العدى الرئيسى فى المنطقة . كما كانت تسيطر 
على بعض دول الشرق الأوسط عن أن قوتها العسكرية 
كانت تحتل جزءا من أرض مصر وهى قاعدة قتاة السويس . 
ومن هنا كان حرص رجال الثورة على توطيد صلاتهم مع 
الولايات المتحدة لاتخاذها عاملا ضاغطا علىبريطانيا ٠‏ حتى 
يمكن التخلص من الادتلال البريطانى والذى بأتى فى مقدمات 
الأمانى الوطنية ؛ فضلا عن أن تحقيق الجلاء يدعم موقف الثورة 
أمام قوى المعارضة التىوكانت تستفيد من الأوضاع السائدة 
فى مصر قبل الثورة ٠‏ 








كانت الولايات التحدة بين كل القوى العظمى تعكس صورة 
عقبولة مرتبطة بجهودها فى خدمة السلام الدالمى والعمل على 
القضاء على الاستعمار , يضاف الى هذا أن الولايات المتحدة 
لم يكن لها استعمارى فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
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د على أن بعض الدوائر الأمريكية كانت لا تدرك حقيقسة ايعاد 
الثورة » متصورة انها أيست الا انقلابا عسكريا على نحو تلك 
الانقلابات التى شهدتها سوريا وأمريكا اللاتينية فى فترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية . وعلى هذا يمكن احتواؤهاز؟) - 





اعتقدت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى بادىء الأمر بأن « النطام 
الجديد » قد يكون على استعداد للتعاون مع أمريكا والالتزام 
بتعهدات معينة بما قى ذلك الاشتراك فى مشروعها الذى مافتثت تدعى 
اليه وهى الدفاع عن الشرق الأوسط , وقبوله ايشا الممسساعدات 
العسكرية والاقتصادية التى يمكن أن تقدمها الحكومة الأمريكية ٠‏ 


وعندما تلقت وزارة الخارجية الأمريكية أولى التقارير التى 
بها جيفرسون كافرى من القاهرة عقب اعلان الثورة , 
قررت ارسال عدد من المندوبين ليتحققوا بانفسهم من الوضع الجديد 
فى مصر واتجاهاته » ووصل كيرمت روزفلت المسئول الأول فى ادارة 
المخابرات المركزية الأمريكية » وقد وصل الى القاهرة تحت ستان 
( انه مستشار خاص للبيت الأبيض ) وفى آول اجتماع بين روزفلت 
وعبد الناصر جرى الحديث بينهما عن المسائل التالية : 





كان يبعث 














6 كنت ,م0 .1852 بوجتفائة لسعم اممف اص مه عامط 
232 -- 330 قط 
اوجاء به أيضا 
- وقد بعث دين اتشيسون برسالة فى 01/1/9 الى على ماهر رئيس 
للوزراء انذاك متمنيا للثورة كل جاح فى المهام المنوطة بها * 
بينما القى بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل ووزير الدقاع خطابا 
فى الكيئيست في 59/4/18 مشيرا الي ان اسرائيل ترقب عن كثب الأحداث 
التى تشهدها عصر كما اشار فى ختام خطابه بأنه يأمل أن يتفهم الملواء محمد 
نجيب - قاتد الثورة - وزملاؤه الخطا الذى وقع فيه الحكام السابقون فى 
امصر (1548) © 











كلا 


ان رغبة الحكومة المصرية أن تصن الى أتماق مع بريطانيا تضسن 
اجلاء القوات البريطا ٠‏ ومصر تظلب مسساعدة 
الولايات التحدة فى اقناع بريطانيا بالجلاء ٠‏ 





ب 18 لتقيف القاتي ا كنا يشي عيد. اسن شاقهى' اجَوَاء 
ات أساسية فى حياة الشعب المصرى اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا وهو يرحب بأية معونة تستطيع الولايات المتد؛ 
تقدمها فى عملية التطوير الشامل ٠‏ 











ما الهدف الثالث فهو تقوية الجيش المصرى . وعيد الناصر 
يسأل هل تستطيع الولايات المتحدة أن تبيع لمصر سلاحا حديثا 
يحمله الجيش المصرى للدقاع عن حدودها ؟ 


اعتقد المحللون السسياسيون بوزارة الخارجية الأمريكية أنه 


بالامكان احتواء الثورة . من خلال الآمال التى تراود اعضاء مجلس 
قياد: دة الثورة , خاصة مسالة تسليع الجيش المممرى ٠‏ وخطة 









اشتى مناحى الحيا ارير جيفرسون كافرى 
كانت تؤكد وجهة نظر هؤلاء المدللين السياسيين بوزا 
الأمريكية . وعلى هذا بعثت حكومة واشنطون ٠‏ بوليام فوستر » وكيل 
وزارة الدفاع لمقابلة بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة خاصة جمال 
عيد الناصر . وحضر المبعوث الأمريكى الى القاهرة فى الأيام من 
شهر اكتوير 194817 + 








الخارجية 


وكان من محادثات وكيل وزارة الدفاع الأمري 
جمال عبد الناصر أن قررت مصر ارسال بعثة سلاح الى واشنطن ٠‏ 
برياسة على صبرى ٠‏ لاجراء مباحثات مع وزارة الدفاع الا 
حول طلبات السلاج للجيش المصرى ٠‏ 








لفن 


فى حين كان يرى محمد نجيب أنه كان ( قلقا ) نتيجسة 
للاجتماعات التى استمرت بين اعضاء السفارة الأمريكية وجمال 
عبد الناصر ٠‏ ويقول ٠‏ انه حذر جمال عبد الناصر من مغية هذه 
العلاقات وتلك الاتصالات مع رجال المخابرات الامريكية الذين يريدون 
القضاء عليها واحتواءها لتسير فى ركاب الولايات 





تخريب الثورة 
المتحدة + 





وتنوعت الاتصالات بين بعض قادة الثورة برجال السفارة 
الأمريكية بالقاهرة ٠‏ وكانت العناصر البارزة هم بعض رجسال. 
المخايرات الأمريكية وبعض رجال الصحاقة الملصرية المعروفين 
بصلاتهم بالدوائر الأمريكية ٠‏ 


أما الدوآئر السوفيتية فكانت مختلفة فى هذا الشأن عن الدو'ثر 
الأمريكية وكانت معلوماتها . واتصالاتها اقل . ولم تر فى ثورة 78 
يوليى 1105 الا انقلابا عسكريا كالتى شهدتها سوريا أو دول أخرى 
فى امريكاأ اللاتينية » وكانت ترى أصابع المخابرات الأمر 














ومن ناحية أخرى رى محللو السياسة السوفيتية أن الانقلابات 
العسكرية كان يقوم بها دائما قيادات من البرجوازية فى الجيش . 
ومن ثم تتسلم البرجوازية المدنية زمام السبلاة وتدكم من خلال 
» دكتاتورية عسكرية » فى مجتمع يسيطر عليه الاقلاع والراسمالية ٠‏ 








كما أن الجيش فى نظرهم فى بلد مثل عير هى أداة ( قهر 
وليس آدأة تغيير ) . آضف الى هذا أن مدا!ى !لس راءمة السوفيتية 


يفن 


نظروا الى عدم تحرك القوات البريطانية والموجودة قى قاعدة السويس 
الاحباط هذه الثورة بمثابة دافع آخر الى قهم الثورة فهما خاطنًا منذ 
البداية ٠‏ 








ولذا كان اول رد فعل سوفيتى عن الثورة يتمثل فى برقية 
لوكالة « تاس » نشرتها برافدا وأزفستيا فى <؟ يوليى ١5917‏ جاء 

٠-٠‏ ان الانقلاب العسكرى فى مصر كان نتيجة لاصراع 
البريطانيين والأمريكبين من اجل اوضاع اسستراتيجية فى 








استغلت الولايات المتحدة الموقف السلبى لموسكو ولندن ازاء 
الثورة وبالتالى راحت تعمل على توثيق العلاقات الثنائية : المصر, 
الأمريكية ٠‏ 





اذ كانت حكومة الولايات المتحدة تتوقع بأن المتاعب سوف 
تنفجر فى وجه هؤلاء الضباط الشبان , وهذه المتاعب سوف يثيرها 
عما قريب ٠‏ النظام القديم . وحقده على النظام الجديد الذى سلب 
منه كل سلطة ونفوذ ؛ وللتدليل على هذا الافتراض موةف زعيم حزب 
الوفد ‏ النحاس , حينما أعلن ٠‏ أن مجلس قيادة الثورة لايستطيع 
, أى شىء دون الاعتماد عليه وهى زعيم حزب الأغلبية » ٠‏ 












وكانت حكومة واشنطون قد توصلت من خلال مراقبتها للأحداث 
ف الشرق الأرسط وعضر "أن شوفف #ريطاتيا التضدد لزاه البراقة 
المصرية كان يحول دون قبول الحكومة المصرية مبدا الدفاع المشترك 
عن الشرق الأوسط ٠‏ وحتى يسود الآمن والاستقرار كانت الولايات 
المتحدة ترى أن تحقيق صلح بين مصر واسرائيل من الأمور 
الجوهرية » حتى لا تقع حكومة واشمنطون فى :ناقض بين موقفها من 
ثورة 77 يوليى 1401 / وبين اسرائيل * 





كن 


ولاشك ان رقض الحكومة الصرية لفكرة الاحلاف كان من 
الأمور التى تحير المحللين السياسيين فى الحكومة الأمريكية . وكانوا 
يردون تحليلهم الى احتمالين هما : 


- أما أن يكون مجلس قيادة الثورة له صسلة وثية 
السوفيتى * 
أ :ثوكآن النطام اليدب امسر يرك القخقص من عبام الأحشادل 


العسكرى البريطانى لقا السويس اولا ثم يكون من 
اليسير عليه قبول سياسة الغرب الدفاعية - 





بالاتعان 





وهذا الشك من قبل الولايات المتحدة راجع الى تلك الأعمال 
والقرارات والتصريحات المتضارية لأعضاء مجلس قيادة الثورة 
والتى لا تعبر عن انتهاج ايدولوجية بذاتها ٠‏ 








وكان لتاييد حكومة واشنطن لثورة ؟؟ يوليو 11017 الأثر 
الطيب على العلاقات الثنائية بين البلدين . والتى أصبحت فى المقام 
الأول بالنسبة للعلاقات المصرية  ٠.‏ 








أساس بقاء القاعدة البريطانية فى قناة السويس فى يد بريطانيا ولكن 
الرئيس ايزنهاور رفض هذا الاقتراح » وذكره بمحاولات يريطا: 
السابقة فى هذا الطريق . موضحا له أن مصلحة الولاء 
أن تصل بريطانيا مع الحكومة المصرية الى حل لقضيتها القومية , 
الا ان مايعنى السياسة الأمريكية هى مبدا الدفاع عن الشرق الأوسط 








عن 


الذى تصبح وثيق الصلة بحل المسالة المصرية , وأصبح البحث عن 
وضع حل لهذه السالة آمرا ملحا أكشر من أى وقت عضى ٠‏ 


وق ربيع 1181 ذهب انتونى ايدن وزير الخارجية البريطانية 
الى واشنطون ليناقش مسائل الدفاع فى الشرى الأوسط التى تعتمد 
على قاعدة قناة المدويس وطلب ايدن أن تكون الولايات المتحدة طرق 
ثالثا فى المفاوضات التى كانت على وشك اجرائها مع الحكومة 
المصسرية * 








وأيدت حكومة واشنطون هذا الاقتراح رلكن بشرط أن توجه 
الحكومة المصرية الدعوة لها بالاشتراك فى المفاوضات المصرية ‏ 
البريطانية . التى رؤى اس ثنافها فى 37 ابريل 1107 عقب توقيع 
اتفاقية الجلاء عن السودان فى ١١‏ قبراير ٠ ١157‏ ولكن رفضت 
الحكومة المصرية هذا الاقتراح على اعتبار أن مسالة الجلاء عن 
قاعدة قناة السويس مسئواية بريطانيا دون الولايات اللتحدة ٠‏ 











.ولهذا اعتقدت بريطانيا أن تعثر المفاوضات المصرية ‏ البريطانية 
كان بسبب عدم اشتراك الولايات المتحدة فيها ٠‏ 


تولى جون قفوستر دلاس منصب وزير الخارجية الامريكية فى 
عهد الرئيس الجديد ايزنهاور وكان دلاس أشد حرصا من سلفه دين 
اتشيسون على السياسة الأمريكية أذ كان دلاس يرى : أن 
اسياسة « الاحتواء الشيوعى » سياسة سسسلبية اكثر منها ايجابية 
لا تفى بالغرض فى تحقيق ااسلام والأمن الأمريكى ٠‏ و: 
وزير الخارجية الجديد فى اننهاج سياسة تودة. 












الخطر الشيوعى من اكتساب اية مو'قع جديدة ؛ ان دلاس 
بسياسته هذه يدفع بالحرب الباردة الى حافة الحرب 
الساخنة ٠‏ 


امل عند اول بادرة للهجوم من 





عد الاستعداد للدفاع الث. 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ 





ونظرا لأهمية وضع الشرق الأوسط فى خطة دلاس الدفاعية 





فقد استدعى الآمر حضوره اليتاكد بنفسه من 
المنطقة . وى غضون شهر مايو 15107 قام بجولة زان فيها الدول 
العربية ميشرا وداعيا الى اعتناق سياسته ال التى تهدف قى 
المقام الاول الى درء الخطر الشيوعى عن المنطقة ٠‏ 








يد أن الشرق الاوسط 
هذه المنطقة الى زوال ورحيل ااقوات البريطانية ان آجلا أى 
عاجلا ٠‏ والشرق الأوسط منطقة مكشوفة وهى مفتوحة لمن 
يريد أن يعمل ويعيد ترتيب أوضاعها » ولابد للولايات المتحد: 
أن تسبق غيرها عن الدول الى شغل هذا القراغ ٠‏ 








جد ان دلاس يريد أقناع حكام النعلقة - وخادمة جمال عبدالناصر - 
باقامة حلف دفاعي يستكمل به تطويق الاتحاد السوديتى 


بسلدملة من الاحلاف الأمر؛ 











عو أن تحقيق صلح بين مسر واسراتيل . يدنى اعادة السلام الى 
منطقة الشرق الاوسط . ويمهد للنجاح فى تكوين الحلف 
المنشود ؛ حلف الدفاع المشترك عن منطقة الشرق الآوسط ٠‏ 





الاح 
(م 379 - العلاقات ) 


وقد سجلت زيارة دلاس للمنطقة بداية بعض الاتجاهات الجد 
اق الشياسة الادريكية وض :قاء- الييف الأنتساتي القاص ,. 
المنطئة ضد الضغوط المسوفيتية واحتمال العدوان السوفيتى 
تلخيس ما وصل اليد دلاس وهو ماء-بق أن توصل اليه آخرون 
عالجوا المشكلة عن كثب على الوجه التالى : 



















انام 3 
وحكومات النطقة العنية ٠‏ 


أن معظم شعوب وحكومات الأمرق الاوسط كانت غير مستعد: 
فى ذلك الوقت للارتباط بالغرب فى مثل هذه المنظمة الدفاعية 





اها أن حول + الطزاء الخدالي , وخاسية حرفا اردان اف :ان 
الأوسط كانت أكش احساسا بالتهديد السوفيتى ٠‏ 





وبعد عودة دلاس من رحلته الانى استغرقت ”١‏ يوسا صرح بان 
الواجب ان تكون سياسبة الولايات. المتددة غير مذحا 
العربى ‏ الاسرائيلى حتى تتمكن بذك من احزار احترام وتقدير كل 
من العرب رالاسرائيليين ٠‏ 





كما آشار الى انه يجب على الولايات المتحدة أن تخفف من حدة 
السخط الموجه ضدها نتيجة قيام اسرائيل ٠‏ كما اعلن أيضا بانه 
تاكد من أن العرب يخشون الصهيونية أكثر مما يخشون 
٠‏ ذلك لاعتقادهم بان الولايات المتحدة تدعم دولة اسرائيل فى توسعها 
العدواتي ٠ ٠‏ 








كما أكد دلاس بان الولايات المتحدة أن تتردد فى تسخير 





ين 





من أجل تخ 


1 حدة التوتر فى المنطقة حتى تتوصل فى النهاية الى 
المسسلام 





وكان دلاس مقتنعا بقوة الحجج التى أوردها عبد النامر 
ودلل بها ضد عبدا الانضمام الى حلف دفاعى مشترك ٠‏ مما دقع 
دلاس الى التراجع ‏ الى حين ‏ عن فرض مسالة الدقاع المشترك 
واصبح دلاس مقتنعا كذلك بالحاجةالى تسهيل طريق الانسحاب 
البريطانى من مصر بل أصبح أكثر تصميما على ذلك ٠‏ 





هن 


ثانيا ‏ موقف الولايات المتحدة من أزمة 
مارس 05 ٠.‏ 


لم يمض وقت طويل على اعلان الثورة حتى بدات الخلافات 
تطفو على السطح وتتعكس بائتالى على تصرفات أعضاء مجلى 
قيادة الثورة الذى تعرض لعدة أنقسامات , فلقد حدث خلاف ب 
جمال عبد الناصر قائد الثورة الحتيقى ٠‏ وبين محمد نجيب الذى 
جىء به الى الحكم صباح الثورة بالاضافة الى هذا حدث انقسام 
داخل مجلس قيادة الثورة وأيضا بين المجلس والأحزاب السياسية ٠‏ 











فقد كان هناك تناقض فى العلاقات بين وحدات من القوات 
المسلعة واشاء عملت تيادة الشيرء: + وداه يد ان [شهد الجلسن. 
قرارا بتكليف أعضائه مباشرة الاشراف على الوزارات المختلفة ٠‏ 
وبدا كل ضابط من هؤلاء يستشعر فى نفسه القوة ومن ثم كان تسرب 
رجال الجيش الى مجالات العمل التنفيذى قد آخذ يتمسسع وياخن 
أشكالا مختلفة وتكونت عدة ٠‏ شلل » يحيط كل منها ضابط من ضباط 
القيادة وهو فى ارتباطه بهم يتغاضى عن أخطائهم ويبرر لهم تصرفاتهم 








1 








لأنه يود أن يكون محبوبا ويكسب شعبية من القوى التى كانت تسائده 
فى موقعه الأمر الذى دقع محمد نجيب ‏ فى رواية له الى اصدار 
قرارات مشددة بمنع الضباط من الاشستراك فى الأعمال إلدنية 
موضحا مغبة هذا العمل . وان ازدواجٍ المسئولية من آكبر الآخطاء 
التى وقعوا فيها والتى سحبت الجيش الى عالم يخصص له ٠‏ كما 
أن السماح للضباط بالأعمال المدنية أوقعهم في محاذير شديدة بدات 
هينة ثم استفحلت الى الدرجة التى تعذر بعدها الاصلاح ٠‏ 





كما بدا مجلس قيادة الثورة ذاته ينقسم على نفسه وذلك بحكم 
ع الانتماء من النا. 


نى ذلك الحين كان مجلس 





يدولوجية والذى كان 





الثورة ينقسم الى 





جناح ماركسى يمثله يوسف صديق وخالد محى الدين ٠‏ 


وجتاح يمثل كل التيارات الفكرية الأخرى ويضسم بقية 
الأعضاء ٠‏ 





وكان الجناح الماركسى اكثر ماسبب المتاعب داخل مجلس 
الثورة , واقد كان من الطب 
ادة الثورة ٠‏ أما محمد ذجيب ذلم يكن ينتمى الى فكر معين . وكان 
الساحق 'لذى مذحه له الشعب قد جعله يعتقد , أنه زعيم 
الثورة الفعلى . بينما كان جمال عبد الناصر ورفاقه يتصرفون على 
أساس أنه مجرد ( واجهة ) للثورة لحين استقرار الأحوال الداخلية, 
وسرعان ما أخذت 





ى ان تتباعد المواقف بين أعضاء مجاس 











اين رجهات النظر بين محمد نجيب وبعض 
اسماخ ميل ادة الثورة جول كثير 
الأهداف التى قامت الثورة لتحنيقها - 





كمد 








وجي لخر 3 
السياسية الى سابق مواقعها . والفريق الآخر يزيد أعضاء مجلس 
قيادة الثورة والتمسك بعدم عودة الأحزاب والحياة السسياسية 
انية+..شكية على. وضيعيم أذلا-ما اتيت الفرضة العورة الأكتاب: 
الى واقع الحياة السياسية فى مصر . وهم الآن يحكمون بلا منازع ٠‏ 











ولاشك ان حادثا مثل هذا هز مجلس قيادة الثورة والمجتمع 
المصرى كان عن اهتمام أعضاء السفارة الأمر: 
الذين كاتا يرقيون الاعسدات عن كرنب + وكاتوا يدون مرق 
عيد الناصير فى خلافه مع محعد نجيب ٠‏ اذ كانت السفارة الأمريكية 
تعارض فى اقامة حكم ديمقراطى أو نيابى فى مصر ٠‏ أذ فى هذه 
الحالة يصعب عليها احتواء مثل هذا النظام كما كانت تعتقد ٠‏ وعلى 
هذا فان السياسة الأمريكية كانت 





القاعرة , 











أجل تقوية مركزه وتدعيم سلطته ٠‏ 


بارك كل جهود عبد الناصر من 


ونبه محمد نجيب أعضاء مجلس قيادة الثورة عن حقيقة نشاط 
رجال السفارة الأمريكية وآن لهم نشاطين : رسمى وغير رسمى , 
فبعض رجال السفارة الأمريكية يوثقون 
ضد رغبة عبد الناصر لابعاده عن السلطة . وفى نفس الوقت كان 
محمد نجيب لايستبعد أن يذهيوا الى عبد الناصر ‏ مستغلين تلك 


الخصومة ‏ ليثيروه على محمد نجيب - 











وتظهر بعض الأسماء والروايات غير الموثقة الآمر الذى يجعل 
عن الصعب اثبات رأى حاسم فى هذا الموضوع الشائك ٠‏ 





بقى هذه المرحلة من عام 1525 1927 كانت ثورة ؟7 يولي 
تناضل فى ثلاث جبهات فى وقت واحد هى : 


يذيل 


ع المعركة ضد الاقطاع وقواد المترسبة فى ريف دصر على أثر 
صدور قانون الاصلاح الزراعى ؛ وبداية ظهور القوى الحمضادة 
من الذين اضيروا من القوانين التى صددرت لثورة 7" يوليو 
خاصدة من الاحزاب السياسية ٠‏ 

د معركة ضد الوجود البردهئانى فى قناة السويس . ومجاولة 
التوصل الى عقد اتقاق لابلاء القوات البريطاتية ٠‏ 

عد محاولات الولايات المتددة لادتواء الثورة ‏ وفى نفس الوقت 
محاولة الضغط عليها للاتذسمام الى + منظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط ٠‏ كثمن اتليح الجيش المصرى ٠‏ 














ومن خلال هذه المعارك الثلاث عاشت مصر أزمة مارس 1964 
والتي أجمعت كل آراء الضباط الأحرار أن هذه الأزمة كانت بسبب 
٠‏ الصراع على السلطة » آما الشعارات التى احتمى وراءها طرقا 
الصراع : جمال عبد الناصر ومحمد نجيب , وهذه المفاضلة بين 
الدكتاتورية والديمقراطية كاسلرب الحكم . فقد كانت فى الحقيق 
لا تعبر عن وجهتى النظر الحقيقية - 











فكانت مجموعة : محمد نجيب تدعى أنها حامية حمى الحرية 
والديمقراطية واستقطبت بذلك كئيرا من العناصر المناوئة لاثورة من 
فلول الأحزاب وجماعة الاخوان المسلمين الذين كانو! يتطلعون الى 
الحكم ؛ بل ومن بعض العناصر الشيوعية قضلا عن جماهير الشعب 
اح القن لااكسرفاؤقيقة هوا الجتراع - والقى انين مسد حنيث 
تاييدها منذ اعلان الثورة ٠‏ 





فى حين كانت مجموعة جمإلي عبد الناصر ترى عدم تمكين فلول 
الأحزاب السياسية منالعودة ثانية الى سابق مواقعها ٠‏ خشية على 
مواقءهم فى السلطة ومن ثم كانت هذه المجموعة لاترى بديلا عن 


1 


٠‏ الديكتاتورية » اسلوبا للحكم حتى تستطيع أن تعيد ترتيب المجتمع 
المصرى , رتحقيق المبادىء الستة المعلنة * 





كانت السفارة الأمريكية بالقاهرة ترقب هذا الصسراع(*) 
- الذى لا يخفى عليها ‏ بين أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ ولهذا 
قرر دلاس قبل أن ياتى ازيارة القاهرة فى هارس 1931 أن يبعث 
٠‏ ستيف مييد ٠‏ .31600 .5 آحد العسكر: 
على هوية «الضباط الأحرار» وآيقن أن النظام الجديد فى مصر تحدول 
الى دكتاتوربة عسكرية . خاصة بعد أن أحاط كل منهم بمجموعة من 
ضباط القوات المسلحة , كما بدت مجموعة عبد الناصر مهيمنة على 
زمام السلطة فى مصر على عكس مجموعة محمد نجيب عندئذ قرر 
جيقرسون كافرى الاستعانة بجيمس ايكليرجر «نئمةا81 معنم»©. 
احد الخبراء السياسيين لوزارة الخارجية , وكلف 
الداخ 











راقية الأحداث 


لية فى مصر ؛ وتقديم القرارات والتوصيات اليه ٠‏ 











وأجرى ايكليرجر اتصالات مع المحيطين بعبد الذاصر من 
السكريين ولانتيين: خاسية مع يفدن المرستيين '؛ كبا أنه اتسدت 
الى صلاح سالم وزير الارشاد القومى - حينئذ ‏ وأولثك الذين جاء 
بهم صلاح سام الى الوزارة لدراسة اتجاهات الراى العام . وأخيرا 
أجرى لقاء مع عبد الناصر شخصيا ٠‏ 





وحينما اضطرت بريطانيا الى بدء مرحلة جديدة من المفاوضات 
مع مصر فى ديسمبر 1927 . فى وقت كانت الخلافات داخل مجلس 
الثورة قد بدأت تطغى على تصرفات أعضاء المجلس . وانعكس هذا 








(6) ولقد جاءت مذكرات الضباط الإحرار التى كتبت مؤخرا . خالية 
عن أى اشارة الى صلة السفارة الأمريكية بالمقاهرة باحداث ازحة مارس 
أمول > 
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الخلاف ايضا على المقاوضات مع بريطائيا . واستغل وفد المفاوضات 
البريطانى هذا الوضع ليتخذ موقف التشدد مع وفد المفاوضسات 
المصرى . وكانت النتيجة فشل هذه المرحلة من المفاوضات ٠‏ 

كان الضغط على محمد ذجيب قد يلغ مداه حتى اضطر الى 
تقديم استقالته فى 5؟ فبراير ١534‏ وجاءت كلمات الاستقالة معبرة 
عن حقيقة الأوضاع التى تجرى داخل مجلس قيادة الثورة. 
نجيب . على حد قوله  ٠‏ غير قادر على التعاون مع المجلس وغير 
موافق على كثير من قراراته ٠ ٠‏ 





أن محمد 





ة لتمسك الشعب ب ون أشبد مو الها ب 
الاستقالة . وقى مساء 77 فبراير صدر قرار بعودته رئيسا 
للجمهورية . ولم تكن عودة محمد نديب الى موقعه الا ٠‏ مهاد: 
مؤقتة اذ سرعان ما دبرت قرارات 75 مارس 11905 والتى تقضى 
بعودة الأحزاب الى ممارسة نشاطها السابق ؛ مع حل مجلس قيادة 
الثورة . وعودة ٠‏ الضباط الأحرار » الى ثكنتهم . وتسلم ممثلى 
الشعب مقاليد الأمور ٠‏ 








وأسقط فى يد محمد نجيب لأن هذه القرارات كان من المتعذر 
تنفيذها فى ذلك الوقت بمثل هذا المحتوى وأن الشعب لابد أن يرفضها 
وهو الذى بارك الثورة وساندها ٠‏ وانقجرت الخلافات ذا 
على السطح وشارك الشعب هذه المعركة التى كانت 
محمد نجيب وجمال عبد الناصر . وانتهى هذا ( الصخب ) الذى 











.عاشته مصر الى ٠‏ هدنة ثانية » مؤا ولين ٠‏ أذ عين محمد 
نجيب رئيسا للجمهورية بلا سلطات بينما كان جمال عبد الناصر 
رتيسا المجلس الثورة ورئيس! للوزراء ٠‏ وانتهت الأز. 
السلطة عن ععابب جيب ++ 


بين اللر 








د 





عقب أزمة عارس 1584 + بدات بريطانيا مرحلة جديدة من 


انتيجة لعوامل جديدة 








المفاوضات مع مصر فى ظل أوضساع جدي: 
اهمها : 


بد انتهاء الصراع بين الرجلين : جمال عبد الناصر » ومحمد 
نجيب بانتصار موقف الأول على الثانى مما أعطى الرلايات 
المتحدة الأمل لنجاح سياستها ‏ فى مصر اذا مادعمت موقف 
عبد الناصر بتوقيع /تفاقية بالجلاء عن قاعدة قناة السويس . 
ويؤكد محمد نجيب نى ذكرياته بعنوان ٠‏ كلمتى للتار: 
التلويح للامري 


» هذا 








اوتاييدهم 





د أن حكومة مصر لوحت للولايات المتحدة بالموافقة على بدء 
مفاوضات الجلاء وبموافقتها على نقطة الخلاف التى كانت قد 
عندها المفاوضات السابقة وهى ادخال تر 

التى إذا وقع عليها عدوان يحق 
نية الى قاعدة قناة السويس * 








وافقت بريطانيا ‏ عندئذ ‏ على العودة الى المفاوضات مع 
مصر فى ابريل 11284 وانتهت هذه المرحلة الى توقيع الجائبين : 
المصرى والبريطانى اتفاقية الجلاء بالأحرف الأولى فى 57 يوليى 
1 


ولقيت اتفاقية الجلاء هذه معارضة شديدة من بعض الفثات 
اخاصة الاخوان المسامين 'لذين كانوا يهاجمون علنا بنودها خاصة 
البند الرابع الذى كان يجين للقوات ١‏ بة حق العودة الى قاعدة 
السويس فى ظروف ععينة . كما اعتبروا أن هذه المعاهدة ريبطت 
مصر بحلف الاطاتطي ٠‏ 











1 


ولاشك أن اتفراد جمال عبد الناصر بالسلطة بعد اخراج محمد 
نجيب نهائيا وانتهاء المفاوضات مع بريطانيا الى عقد اتفاقية الجلاء 
قد أملق يد عبد الناصر فى الحكم , الأمر الذى أدى فى خلال بضع 
نوات الى إنفراده بالسلطة دون سائر أعضاء مجلس قيادة الثور 
وهذا الأمر يؤكده كاتبو المذكرات من أعضاء هذا المجلس أو من 
بعض الضباط الأحرار(؛) 





وقيل ان المخابرات الأمريكية المركزية قدمت لعبد الناصر ثلاثة 
ملايين دولار ١‏ قامر بان توجه لبناء برج القاهرة ٠‏ 

والواقع أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أبدت أرتياحها 
لعقد اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا . وتدليلا على ذلك قدمت 
لمصر عنمة اقتصادية ١؛‏ هليون دولار وأن كانت لم تياس بعد من 
السعى لادخال مصر فى .«شروعها الذى ما فتئت تعمل له وهو 
امشروع «حلف الدفاع عن الشرق الأوسطء وهذا هو موضوع الفصل 
التالى ٠‏ 














(4) روذ اليوسف . بتاريغ اول مايو 1514 , العدد 5708 حديث أدلى 
به حسن التهامى بعنوان ٠‏ شهادة للتاريخ عن حادث النشية ٠ ٠‏ 

وترى بعض الدوائر أن الأمريكيين ظلوا على صلة بما يجرى فى مصر 
من احداث قيل انهم استوردوا هن امريكا قديصا حديديا يرتديه عبد التاصر 
حماية له من رصاص قد يطلق عليه ٠‏ 

وقيل ايضا ان خبيرا امريكيا فى الدعاية هر الذى اقترح ( مسرحية 
ال عبد الناصر فى الاسكندرية فى 51 اكتوبر 1464 ) بهدف 
اجتذاب محبة الشعب لقائده ولتدكته من البطش بخصومه + 

وبالاطلاع على المذكرات التى نشرها حددن التهامى فى الاهرام فى 7١‏ 
و 75 , 74 يوليو 1991 لم يشر الى حادث النشية ولا الظروف الت احاطت 
ابه . كما اتفرد حسن التهامى بنشر هذا الموضوع دون المذين كتبوا مذكراتهم 
من اعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 





فيل 





ثالثا ‏ موقف الحكومة الأمريكية من 
المفاوضات المصربة ‏ البريطانية 








انت المسألة المصرية أولى المشاكل التى رأى هجلس قيادة 
الثورة التصدى لحلها . متفاديا كل الأخطاء التى سلكتها الأحزاب 
السياسية فى مصر ازاء تسوية هذه المسألة والاصرار على وجوب 
الجمع بين المسألتين : مصر والسودان ؛ وعلى هذا النحو فقد تفهم 
أعضاء مجلس قيادة ثورة 75 يوليو :155 المشكلة السودانية , 
وقرروا! فصل مسالة السسودان عن مسالة الجلاء عن قاعد 
السويس ٠‏ ونظروا الى هذه المسالة نظرة واقعية متفادين بذلك الخطة 
التى لجات اليها الدكومات السابقة , التى كانت ترى عدم فصل 
المسااتين فى ١ى‏ مفاوضات كانت تجريها مع بريطانيا ٠‏ 

















وكانت نظرة أعضاء مجلس قيادة الثورة نظرة واقعية قائمة 
على دعامتين هما : 


د فصل مسالة السودان عن مسالة الجلاء ٠‏ 
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د حق تقرير المصير للشعب السودانى : أعا بالاتحاد مع مصر 
اى الاستقلال * 


وعلى هذا تقدمت الحكومة المصرية الى الحكومة | 
بمذكرة فى "١‏ نوقمير 11017 متضعنة ايمان الحكومة بحق السود 
فى تقرير مصيرهم , على أن تبدا مرحلة انتقالية تستهدف غرضين : 





٠ تمكين السوداتيين من ممارسة الحكم الذاتى الكامل‎ ١ 
٠ ل تهيئة الجو الح المحايد الذى لابد من توافره لتقرير المصير‎ ٠ 


ووافقت بريطانيا على مقترحات الحكومة المصرية لكى تكون 
اساسا لاستئناق المفاوضات ورأت الحكومة المصرية أن تبدآ أولا 
بتوحيد كلمة الأحزاب السودانية . فى نهاية 14617 لاتخان موقف 
موحد . وانتهت الاجتماعات بالموافقة على ضرورة اجراء استفتاء 
على حق تقرير المصير بعد أن توحدت ص فوف جميع الأحزاب 
السودانية غى حزب واحد وهو ٠‏ الحزب الوطنى الاتحادى » وأختير 
اسماعيل الأزهرى رئيسا له . ونص دستور الحزب على اجراء 
استفتاء على أساس الاتحاد مع مصر أو الاستقلال التامزة) ٠‏ 


بدات المباحثات بين الجانبين : المصرى والبريطانيى فى ١‏ 
آنوفمبر 1107 بمبنى رئاسة مجلس الثورة ٠‏ وتوالت الجلسات الثى 


(ه) اتسودان : 1441 1488 .ص 541 744 حيث اجتمع ممثلى 
الأحزاب السودانية بالقاهرة : حزب الامة ‏ والحزب الجمهورى الاشتراكى , 
والحزب الوطنى الاتحادى والحزب الوطنى واتققوا جبيعا على حل موحد 
أقصيا. اوداك تق نهقة حانا مع ببيراة يقن بحيلقة د رقممرة فلن 
مجلس قيادة الثورة فى مصر حلا نهائيا للقضية فى ٠١‏ يناير 366 + 





كيل 


انتهت فى ١7‏ قبراير 110 استغرقت عشر جلسات ٠‏ ولكن الجانب 
البريطاني كان يثير مشاكل أثناء هذه الجلسات - تمثلت هذه 
المشاكل فى ثلاث هى : 


بد المشكلة الآولى : هى ما أسماه البريطانيون بالمسئوليات الخاصة 
للحاكم العام » فيها يتعلق بمنطقة جنوب السودان ؛ ان كانت 
بريطانيا حريصة على الاحتفاظ ببعض السلطات بدعوى حماية 
عمال أمل الجترب من كفل الكمال + 








ولكن مصر رفضت دعاوى بريطانيا - باعتبار ‏ ان السودان 
كل لا يتجزا - لا قرق بين الشمال والجنوب اذ كانت الشكوك تساور 
الجائب المصرى فى نيات الجانب البريطانى وذلك بان تستخدم مثل 
هذه السلطات ‏ التى تطالب بها لفصل شمال السودان عن جنويه , 
وحتى تتمكن مستقبلا من ادماج جنوب السودان فى اقليم أوغندا 
البريطاتنى * 





وكان رد مصر بأانه لا يجوز أن يكون هناك تميبز بين أهل 
الشمال واهل / ٠‏ وعلى عاتقهم أمانة لابد من أدائها وهى 
الحفاظ على وحدة السودان ٠‏ 





يد المشكلة الثانية : هى سودنة الادارة , اذ كان الجانب البريطانى 
حريصا على الابقاء على أكبر عدد من الوظائف فى ايدى 
البريطانيين فى السودان لأطول فترة ممكنة » فى حين تمسك 
الجانب المصرى بسودنة الوظائف حتى لا يدع مجالا لنشاط 
الوظفين البريطانيين خلال فترة الانتقال ٠‏ 


د المشكلة الثالثة : ترك الحرية التامة للبرلمان السوداني بان يقرر 
السياسة التى يراها دون تدخل من أى طرف ٠‏ وذلك بتعهد 
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جلاء القوات العس-كرية المصرية والبريطانية قبل اجراء 
الاستفتاء على أن يعهد الى لجنة دولية محايدة بالاشراف على 
هذا الاستفتاء, ٠‏ 





وبرغم هذه المشاكل التى كانت تثيرها بريطانيا . قد استطاع 
الجانبان أن يتوصلا الى اتفاق بشآن حق تقرير الله 
السودائى + 

وفى صباح يوم ؟١‏ فبراير 1197 تم التوقيع على اتفاقية 
السودان . ووقعها اللواء محمد نجيب عن الجائب المصرى , ووقعها 
7 ب البروطانى , وتضمنت الاتفاقية على 
فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات تمهيدا لانهاء الادارة الثنا: 
وتصفيتها على أن يحتفظ فى فترة الانتقال بدسيادة السسودان 
الاستونا ثنيق مستي يز رين انين + 


يي الشعب 














كما إتفق على أن يكون الحاكم العام هى السلطة الدستورية 
العليا داخل السودان ٠‏ يمارس سلطاته وفقا لقانون الحكم الذاتى , 
يعاونه لجنة خمساية تسمى ٠‏ لجنة الحاكم العام » ٠‏ 





كما شكلت لجنة للاشراف على الانتخابات من ثلاثة سودانيين 
وعضى مصرى وعضو هندى وعضى بريطانى ونصت الاتفاقية على 
٠‏ سودنة » الادارة فى السودان وتشكيل جمعية تاسسية كما قضت 
ايضا على انسحاب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من 
السودان فور صدور قرار البرلان السودانى فى المشروع فى 
التدابير لتقرير المصسير على أن يتم ذلادفى فترة لا تتعدى ثلاثة 
أشي 





واشار الاتفاق الى ان مهمة الجمعية الااسيسية تقرر مصير 
السودان كوحدة لا تتجزا واعداد دستور البلاد ٠‏ 


كا 


وأشازت صميفة واشتطون يوست .بان اقاقيّة السودان عزوت 
موقف محمد نجيب ووصفته بانه رجل سياسى ٠‏ وصريح مستقيم . 
وان الولايات المتحدة ترحب بزيارة محمد نجيب لها + 
كما بعث دلاس وزير خارجية امريكا برسالة تهنئة 'لى. 
الحكومتين : المصرية والبريطانية بمناسبة توقيع اتفاقية السودان . 
يكون هذا الاتفاق الخطوة الأولى فى سبيل 








واذا كانت حكومة الولايات المتحدة قد اشارت في المفاوضات 
بين مصر وانجلترا الى حق السودا 
افان ١خذ‏ حكومة الثورة بهذا المبدا عام 11215 ٠‏ ونجاح المفاوضات 
ان مسالة السودان على هذا الأساس ٠‏ جاء متمشيا مع السياسة 
الامريكية فى هذا الشان ٠‏ 


بين فى تقرير عصيرهم 








ولقد كان نجاح المفاوضات بشان مسالة السودان دافعا لكل 
الأطراف : ءصر وبريطانيا وآمريكا ٠‏ لمواصلة اللساعى وبذل الجهود 











الاستدئناف المفاوضات بشن مسالة الجلاء عن قاعدة قناة السويس ٠‏ 

كان توصل الطرفين : المصسرى , البريطانى لتوقيع اتفاقية 
انسودان دافعا لها نى الدخول مباشرة فى مباحثات بشان الجلاء 
عن ٠‏ قاعدة قنآة السويس , ٠‏ 





ففى مطلع عام ©1181 كانت تبدلات على جانب من الأهمية 
حدثت فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ مما سيكون دافعا لبريطانيا الى 
إبداء تساهلات ازاء المسالة المصرية ٠‏ من هذه التبدلات ٠‏ انضمام 
تركيا واليونان الى حلف الاطلنطى ٠‏ وحصول بريطانيا على قاعدة 
عسكرية فى برقة » كما حصلت الولايات المتحدة على قاعدة لها فى 
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الملاح عقب تصديق الولايات المتحدة على استقلال ليبيا ووحدتها فى 
07 , ولهذا اعتبرت بريطانيا أن قواعدها المنتشضرة فى عدن 
والاردن وقبرص من الممكن ان تقلل أعتمادها على قاعدة قنسساة 
السويس وحدها » وبامكان هذه القواعد اسستيعاب هذه القرات 
المنسحبة فى حالة اقرار الجلاء عن قتناة السويس ٠‏ 





كما أن الولايات المتحدة اعتقدت أن الحالة السياسية فى 
الشرق الأوسط مهيئة لأن تضع خطتها الدفاعية موضع التنفيذ » فى 
وقت كانت الحرب الباردة قد إرتفعت درجة حرارتها على أثر الحرب 
الكورية ( 1107/140٠‏ ) والتى أثبتت فشل استراتيجية الدفاع 
في الشرق الأقصى فى احتواء الخطر الشيوعى ٠‏ كما كان 
ستالين ( مارس 1197 ) اثر بالغ على سياسة الاتحماد 
أ أحيع كانه بلحلي بواج من أجل التوسع 
والتفوق من خلال المساعدات العسكرية التى يمكن أن يقدمها دون 
حاجة الى الالتزام بالمبدا الايدولوجى للاتحاد السوفيتى 








الأمري 








جرى اجتماع بين ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانها 
والرئيس الأمريكى | دويت ايزنهاور .6 لمطمهه81 غطوتسم 
فى أوائل 1157 , اذ كانت الحكومة البريطانية تعلق آمالا على 
مساعدة الحكومة الآمريكية لها ٠‏ وتنال تأييدها فى كل ما يعنى 
سياسة بريطانيا ازاء المسالة المصرية » وقد تشرشل أن تدعم 
الدكومة الأمريكية موقف الحكومة البريطانية فى مفاوضاتها مع 
مصر ء بهدف استمرار بقاء القوات البريطانية يقاعدة قناة السويس. 
وأيد ايزنهاور وجهة نظر بريطانيا وسياستها مؤكدا ‏ على ضسوم 
المصالح الأمريكية فى المنطقة ‏ بان الولايات المتحدة ترى ضرورة 
الاحتفاظ بقاعدة قناة السويس التى تعتمد عليها أوربا حتى يستمر 
تدفق البترول من الشرق الأوسط ٠‏ 
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وعلى ضوء المباحثات التى جرت بين تشرشل وايزنهاور » 
بر خارجية بريط!ذيا برسالمة الى السفير البريطانى 
بالقاهرة , متضمنة أن الحكومة البريطانية متمسكة ببقاء قواتها فى 
قاعدة قناة السويس ؛ اذ كان العسكريون البريطانيون يرون ضرورة 
الاحتفاظ بقاعدة القناة وقت السام حتى يكون أمر الدفاع فى أيام 
الحرب عن الشرق الآوسط دفاعا قعالا ٠‏ 





بعث انتونى ايدن و 














ويستنتج من رسالة ايدن الىالسفير البريطانى بالقاهرة ‏ أن 
الحكومة البريطانية ققدت زمام المبادرة فى شئون الشرق الأوسط 
ومصر على وجه الخصوص ٠‏ وعلى هذا حصلت على موافتة حكومة 
انولابات المتحدة قبل أن تبدا مرحسلة جديدة من المفاوضات مع 
الحكومة المصرية » على أساس أن تكون قا السويس هقرا 
لقيادة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط كما أن هذه الرسالة 
توضح بجلاء وجهة نظر بريطانيا الجديدة ازاء الناحية الاستراتيجية 
السويس ٠‏ ان كانت الحكومة البريطانية تنظر لمستقبلها 
فى مصر فى اطار سياسة أمريكا الدفاعية لمنطقة الشرق الأوسط ٠‏ 




















وعلى ضوء التغيرات التى حدثت في منطقة الشرق الأوسط 
وعلى ضوء القواعد المسكرية في ليبيا ‏ قررت الحكومة البريطانية 
الدفاع في الشرق الأوسط + 
ورحبت تركيا بذلك ؛ كما أنها كانت تحث الحكومة البريطانية على 
ضرورة التوصل مع الحكومة المصرية الى اتفاق . وعما لاشك فيه 
أن هذا التلويح التركى ‏ على حد قول ايدن ‏ كان بايعاز من 
الحكرمة الأمريكية ٠‏ 








وجرى اجتماع آخر ‏ فى © مارس 1497 - بين 





إثى ايدن 
وايزنهاور ووزير خارجيته بواشنطون بهدف بحث ٠‏ أمور الدقاع 
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المشترك عن الشرق الأوسط بصورة متكاملة + وكان هذا الاجتماع 
يعتئ بالنسية لأمريكا ضرورة اخزاج ٠‏ منظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط الى حيز الوجود . بينما لايعتى لبربطانيا سوى الاحتفاظ 
بالقواعد العسكرية البريطانية فى ١‏ 
عسكرى بين العرب واسرائيل أو ب 





تجنبا انشوب اى نزاع 
اخل الاتحاد السوفيتي ٠‏ 








وعرض ايدن وزير خارجية بريطانيا على ايزنهساور ودلاس 
مشروعا يقضى بجلاء القوات البريطانية عن مصر بشرط أن تحتفظ 
بريطانيا يقاعدتها العسكرية فى قناة السويس فى وقت السلم والحرب 
امعا , وأتشاء ٠‏ الدفاع الشترك عن الشرق الأوسط ٠‏ وقبول 

الاشتراك فيها كعضو مؤسس . كما اقترحت بريطانيا وضع 
برنامج بالاشتراك مع الولايات التحدة لتقديم المساعدات العسكرية 
والاقنصادية لمصر ٠‏ 











ونصع أيزنهاور ايدن بضرورة تمسك الحكومة البريطانية 
بقاعدة قنة السويس ولن تتركها #بل أن تسصل على موافقة مصر 
فى المفاوضات المقبلة بقبول الحكومة المصرية مبدا الدفاع المشترك 
وأن تكون , قا. 5 » مقرا لهذه القيادة ٠‏ وقبل ايزنهاور وجهة 
نظر الحكومة البريطانية بالاشتراك ‏ كطرف ثالث فى المفاوضات 
- البريطانية . أي على أقل تقدير توقد احد المسكريين - 
إل هل الئاق ذائب رئيس ركان حرب وزير الدفاع 
ليكون بمثابة ( عراقب ) فى هذه المرحلة من المفاوضات مع مصر ٠‏ 








وراى ايزنهاور » أن الحكومة الأمريكية تفضل أن يوجه محمد 
اتبيه ركس حيلين أكيادة. القزرة الدرموة” الى الزلايات:: العم بي 
بالاشتراك فى المفاوضسات التى سوف تجرى مع بريطاتبا وآنه 
نهاور - لايستطيع التآثير على محمد بتوجيه مثل هذه 
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الدعوة اليه , قضلا عن رخض آمريكا أن تفرض نقسها فرضا على 
هذه المفاوضات ٠‏ 


وعند هذه المرحلة من امحادثات البريطانية ‏ الأمريكية 
يواشتطون 0 ايدن تقريرا الى تفل موضحا 
: البريطات 
٠‏ على غدم ترك قاعدة 
فى الشرق الأوسط . باعتبار أن مصر هى مفتاح الدقاع عن 
٠‏ وعلى هذا يجب العمل مع الولايات المتحدة ‏ على حد قول 
ايدن ‏ حتى نتمكن الحكومة البريطانية من الحصول على انه 
الحكومة الصربة تتمشى الى حد بعيد مع السياسة البريطانية فى 
منطقة الشرق الأوسط * 
















وتشير هذه الرسالة الى الضغوط التى كانت تتعرض لها 
السياسة البريطاذية فى الشرق الأوسط مع حكومة الولايات المتحدة 


خاصة فيما يتعلق بالمسالة المصرية وأ: 
أمريكا بضرورة توحيد الجهود ازاء 











فى احدى الجلسات - اقتراحا لحل القضية 
المصرية نال تاييد. الساسة الأمريكيين ٠‏ وهذا الاقتزاح البريطانى 
عبارة عن ثلاثة حلول ( اختيارية ) مشكلة قناة السويس ٠‏ ويموجب 
هذه المشاريع الثلاثة تسلم قنأة السويس الى مصر على أن يظل فيها 
بموجب الحالة (1 ) ند سسبعة الاف +بندى بريطسائى لادارة 
المستودعات والمؤسسات والمنشآت القائئة 














وبمقنضى هذا الاقتراح تكون قاعدة قناة السويس على اتم 


استعداد حين تنشب الحرب ٠‏ 


143 






السويس 
. ولكن بموجب الحالة رج » 
بش المستمر على قاعدة 





يقتصمر دور بريطانيا على نوع من ! 
القناة - 

وهذه الحلول الاختيارية الثلاثة تتعلق فقط يمسذلة . ادا 
قناة السويس ٠‏ ١ما‏ ماءدا ذلك فتتفق الحلول الثلاثة فى بقية 
الشروط والتى قتضمن النفاط الدالب 





قا 








د الاحتفاظ يقاعدة قناة السويس فى اوقات السلم لاستخدامها 
( فورا ) فى حالة تشوب الحرب * 


اعداد ترتيب الدفاع الجوى عن مصصر ٠‏ 
سحب القوات الدريطانية المساحة على مراحل + 


اشتراك مصر فى منظمة دقاعية عن الشرق الاوسط + 


0# #  # 


اعداد برتامج لانديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر ٠‏ 


ولقيت هذه المقترحات البر: الولايات المتحدة التى 
اكدت على صرورة تمسك بريطانيا يقاعدة القناة فى حالة «الاستعداد»ء 
فى وقت السلم والحرب أى على أقل تقد 
مضق على هذا التق فيسب الشين على النتجادة + قثاة: السويمن + 
فى ٠‏ أسرع وقت ممكن » فى حالة نشوب الحرب على الا يتعدى ذلك 
مدة مهرين . كما ترى الولايات المتحدة ضرورة الاحتفاظ بالمنشآت 
والمسنودعات تحت الادارة الفنية البريطانية ٠‏ 





فى حالة عدم موافقة 
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٠‏ اسوع ماتنكن + ومما اذك افيه أن هده القتوماك لايمكن تتريعه1 
الآنها لا تحقق أدنى حد من المطالب القومية » فضلا 
ن الادتلال الدريطانى 





'ل الجساءى الغربى بدلا 





وأنتهى مؤتمر واشنطون بالتنسيق فى سياستهما . خاصة 
الساسيتين الدفاعية لأمريكا وبريطانيا فى الشرق 
المقترحة لحل المسألة المصرية على ضوء اعداد در 
المتطقة . كما استقر الراى على أن تكون الخطوة التالية لحكومتى 
وافسخطون وفنين بالقيام بنجادرة مقستتركة يتقدم يها :السطيي 
البريطاتى - 








وبعث الرئيس ايزنهاور برسالة الى محمد نجيب . متضمنة 
استعداد الولايات المتحدة للقيام بدور الوسيط في المفاوضات المقبلة 
بين مصر وبريطانيا كما وعد ايؤنهاور - مصر بالعمل على تحقيق 
المطالب الأساسية بشرط ١لا‏ يضع المصريون عراقيل امام مشروعات 
الغرب الخاصة بالدفاع عن الشرق الأوسط ٠‏ 








وعلى ضوء النتائج التى توسلت الها بريطانيا بالاتفاق مع 
الولايات المتحدة ارسات وزارة الخارجية البريطانية الى وزارة 
الخار. المصرية فى 58 عارس ١955‏ عدة آراء تكون أساسا 
الاجراء المفاوضات ؛ وتقضى هذه الآراء بما ياتى : 








د اتسحاب القوات البريطانية من قاعدة 
مراحل * 


قناة السويس على 





ع الاحتفاظ بقاعدة عسكرية فى منطقة القناة فى أيام السلم فى 


يل 


وضع يمكن الانجليز وحلفاءهم من استخدامها ( باسرع وقت 
ممكن ) فى حالة نشوب الحرب ٠‏ 


أك مصر قى منظمة دقاعية عن الشرق الأوسط 











ع اقامة تنظيم مصرى ‏ اتجليزى الدفاع الجوى عن مصر - 


عد اعداد برنامج للمساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر تساهم 
افيه الولايات المتحدة مع بريدلانيا ٠‏ 





كما تضمنت هذه المقترحات المقدمة الى وزارة الخارجية 
المصرية ٠‏ بان الحكومة البريطانية تؤكد أن قاعدة السويس تكون 
تحت تصرفها وعلى أتم أستعداد فى حالة نشوب حرب ٠‏ وهن واجب 
الولايات المتحدة أن ترتبط ارتباطا بمنظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط ٠.‏ 











وقبل استئناف المفاوضات صرح محمد نجيب بأن الجلاء 
آلا يكون مشروطا بشرط ما » فالحكومة المصرية غير مستعدة لمنا: 
آية منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط ٠‏ سواء كانت حلفا آى ميثاقا 
لى تحت أى أسدم يطلق عليها + 

كما صرح جمال عبد الناصر : بان مصر لا تشترك فى أى 
حلف دفاعى مع الدول: الغربية وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت 
قبل بدء المفاوضات شروطها وكانت كالآتى : 








د الجلاء غير المشروط ٠‏ 
عد عدم استعداد مصر لمذاقشسة اية أفكار عن منظمة الدفاء 
المشترك + 
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عو الاحتفاظ بالمعدات العسكرية الموجودة فى قاد 





عو اصرار مصر على حقوقها المستمدة من حق الشعوب الطبيعى 
فى الحرية والاستقلال والمستندة الى ميثاق الأمم المتحد: 





كما ان مصر كانت تامل أن تؤيد الولايات المتحدة مطالب مصر 
وتكون عامل هس غط على الجائب البريطانى لا كطرف ثالث فى 





ن حكومتى القاهرة ولندن 
ن الجانبين فى 77 ابريل ١151‏ حتى 


.واستمرت الاتدسالات والمشاورات 





واخيرا استؤنفت المفاوضات 





١‏ مايو 1١451‏ احين رقضت مصر استعرارها وذلك لتباين وجهات 
النظر . خلال ستة اجتماعات ٠‏ أذ كان الوفد المصرى يرى اقرار 
بريطانيا بالانسحاب التام أولا من قناة السويس فى <ين كان الوفد 
البريطانى يرى وجوب اقرار الوفد المصرى بقبول مبدا الارتياط 





وألقى محمود فوزى عضو وقد المفاوضات ب خطابا اتهى به 
هذه المرحلة من الفاوضات ٠‏ ان أبدى استياءه مما سماه « باللف 
والدوران » , كما اوضع وزير خارجية مصر موقف حكومته التى 
عدلت. ندابكها يدا 7 ايض ليه 5 قدزهيد + .كنا لخي الي 
رفض الحكومة المصرية لادارة القتاة بغير المصري 

أن أدرك وفد المقاوضات المصرى أن «٠‏ مسالة الفتيين » الذين 
يطلب وفد المفاوضات البريطانى بقاءهم فى قاعد: 
ماهى الا وسيلة لجعل الاحتلال البريطانى احتلالا 









مايى +195 م قطع اللفاوضات نتيجة لمحاولات الجانب البريطاني 
عدم الأخذ بالمبدا الذى أعانته الدكومة المصريا المفاوضات 
رهو تقرير الجلاء دون 3: 








أى شرط ٠‏ 


ربادرت الحكومة الأمريكية الى التدهل حتى تبقي المفاوضاك 
المصرية ب البريطانية قائمة , فبعث ايزنهاور برسالة فى 8 ماي 
١‏ الى الحكومة المصرية ٠‏ يبلغها دلاس وزير خارجيته فى طريقه 
الى القاهرة لراب الصدع الذى اصاب سير المفاوضات بين 











كما راى جون فوستر أن يقفا بنفسه على حقيقة الأوضاع 
فى الشرق الأوسط اذ كان يعتقد بان ثمة تهديدا شيوعيا تتعرض لله 
المنطقة . وقام دلاس بزيارة لمذطقة الشرق الأوسط ابتداء من 5 مايى 
+143 . وكان أول توقف له فى القاهرة ب عقب تدهور المفاوضات 
المصرية البريطانيةر) ٠‏ 








وق مقابلة له معمدمد نجيب فى ١١‏ مايي جرى بينهما حديث 
يستفاد منه : أن الحكومة المصرية مصرة على ضرورة جلاء القوات 
بريطانية ويتسلم المصريون قناة السويس لادارتها باتفسهم دون 
مساعدة من بريطانيا » وأن الممصسريين يعتبرون الخطر البريطانى 
أقرب اليهم من الخطر الشيوعى ٠‏ 

أما اشتراك مصر فى ٠‏ الحزام الشمالى » الذى تعمل له 
الولايات المتحدة على اقامته ضد الزحف الشيوعى ٠‏ قامر لايمكن 











(1) وقد اصطحب معه هارولد استاسن 8025508 36 مدير برنامج 
الآمن القومى لنطقة الشرق الاوسط والهند وباكستان ٠‏ 






كذلك لم يستطع دلاس اقذاع جما 
بوجهة نظر الولايات المتحدة ود التزاع سين وي 
بالتحالف مع الفرب لدرء الخطر الشيوعى الذى يهدد عصر . فى 
حين كان منطق جمال عبد الناصر : بأن الخطر الدقيقى - والقائم 
بالفعل ‏ هو الخطر الانجليزى الذى يحتل قاعدة 
فى حين أن الاتحاد السوفيتى ‏ خارج الحدود ‏ لا يشكل أى خطر 
على مصر . ولم يحدث منه أى تهديد لأمنها بل أن استمرار الاحتلال 


البريطانى يساعد على اشتداد العناصر الشيوعية فى عصر > 








اة السويس . 





وغادر دلاس القاهرة ولديه تفهم كأمل لموة: 

عاك م اكيب النكوية البرؤطادية ل كزة عير كي تكن 
يا م ف حتى يكون ذلك تمهيدا لدخول مصر فى حلف 
الدقاع عن الشرق الأوسط الذى يعمل على تكويته ٠‏ 








ولقد أكد دلاس مؤخرا ل فى حديث له فى 4؟ فبراير 1551 
أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس - بقوله : ٠٠ ٠‏ لقد زرت 
كل الدول العربية 
واسرائيل ؛ وتعد هذه منطقة مقدسة بالنسبة للاديان الثلاثة : الاسلام 
٠‏ كما تعدهذه المنطقة ذأت أهمية استراتيجية 
آسيا وأذريقيا وأوروبا ٠‏ ومن ثم فان هذه 
ن ناحية طرق المواصلات البرية 









القطفة وات نممية يال 





والبحرية والجوية ٠‏ 


وقال أيضا : وتبدى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة :هتماما 
يتطور الأحد؛ث فى منطقة الشرق الأوسط , حفاظا على مصائحها 
والعمل على تنميتها . فضلا عن أهميتها للأمن القومى الأمريكى فى 
وقت اشتدت فيه أوار الحرب الباردة ٠‏ 
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وعلبى هذا ان حكومة إلى 


- عقب حل المسالة المصرية ‏ هما : 





الدقاع عن المنطقة خاصة بعد ان حدثت 
القوى بين المعسكرين * 





وبرغم 








وجهتى نظر الجانبين : 
المصرى والبريطانى ٠‏ وفى نقس الوقت تكون بالقرب من سين 
الفاوضات حتى تطعئن الى هدى تفسير بريطاتيا لمسألة الدفاع 
الشترك عن الشرق الأوسط ٠‏ 





وخلاصة القول ان مسألةالدفاع عن الشرق الاوسط أصبحت 
عن المسائل الحيوية بالنسبة للسياسة ٠‏ الأمنية الأمريكية » : وعقب 
إيارة دلاس الى منطقة الشرق الأوسط أصبحت حتمية اقامة منظمة 
للدفاع عن الشرق الأوسط أهم مسالة مطروحة للبحث خاصة بين 
دولتى الولايات المتحدة وبريطانيا , وان كان هناك بعد شاسع بين 
مفهومالدفاع عن الشرق الأوسط بين الدولتين الدايفتين وتضاريت 
تصريحات الدولتين مع قرب عقد مؤتمر فى واشنطون فى ٠١‏ يوليو 
تمظن 








أعلن مصدر مستول فى وزارة الخارجية الأمريكية فى ؟ يوليى 
بقوله ٠٠ ٠‏ ان آمريكا تصر على بحث مشكلة الدفاء عن الشرق 











التقارجية بر 





الأوسط فى مؤتمر وزرا اون والذى سموف يعقد 


0 


فى ٠١‏ يوليى +115 » . وقد رفضت الحكومة الأمريكية الاقتراح 

بيطانى - المتضمن حذف مشكلة الشرق الأوسط من جدول الأعمال 
الخاص بالمؤتمر , وأن الحكومة الأمريكية قد أبلغت بريطانيا أن دلاس 
ونين العارضية يفشق. بس مشاكل: الشرق ١‏ الأوّمط 10د (لمقان 
المؤتمر بدلا من بحثها عن طريق الاتصالات الديلوماسية ٠‏ 





وزارة الخارجية البريطانية قد اوضحت فى أول يوليو 
شاورات الدبلوماسية بشان قناة السويس والشرق 
الأوسط سوف تبدا فورا بين امريكا وبريطانيا وأنها لن تنتظر مؤتمر 
واغططون - ٠‏ ولكن 'ازاء:موقف آمريكا' التشبدد ا الذى يعد :صلفة 
اتبلوماسية لبريطائيا ب ان دمت اريك قرزا وافيا الى سالسيور 
ائب وزير خارجية بريطانيا عنموقف الحكوحة الأمريكية من مشكلة 
قناة السويس والدفاع عن الشرق الأوسط ٠‏ 











وجدير بالذكر بان المفاوضات المصرية ‏ البريطانية فى شهر 
مايو الماضى قد وصلت الى طريق مسدود بشآن مسالة الجلاء عن 
قناة السويس مما جعل الولايات المتحدة تدرك يقينا : ٠‏ أن العلاقات 
المصرية ‏ البريطانية سوف تفسد كل خططها الدفاهية كما ان أمريكا 
أء المسالة الصرية يفسد كل نشاطات 








ولهذا فقد رأت أمريكا ٠‏ أن تضغط بشدة على انجلترا من 1 

أبداء تساهلات ازاء المسالة اللصرية . لأن الحكومة الأمريكية ايقن 
أن انجلترا لا مصر هى التى تقف عقبة كاداة أمام السياسة الأمريكية 
فى الشرق الأوسط . ونتيجة لسياسة الضغط الأمريكى صرح مصدر 
5 بان الحكومة البريطا 
اة السويس ومسالة الدفاع عن الشرق 















الأوسط وادراج هاتين المسالتين فى جدول أعمال مؤتمر وزراء 
الخارجية بواشنطون الذى سيعقد فى ٠١‏ يولبيى *158 ٠‏ 


كانت بريطانيا تود اشتراك الولايات المتحدة فى المفاوضات 
المعلنة مع الحكومة المصرية فى حين كانت الدكومة الأمريكية تعلق 
مواققتها على طلب الحكومة المصرية بآن تكون أمريكا وسيطا هى 
المقاوضات ٠‏ 


واقترحت الولايات المتحدة أن ترسل أحد العسكريين ليكون 
أبة ( مراقب ) فى المفاوضات المصرية ‏ البريطانية القبلة ٠‏ 








وقبيل عقد مؤتمر وأشتطون اعلنت السفارة المصرية بواشنطون 
“أت احتلاق بريطانيا خنطقة أقناة السويمي نهو الفائل يون دول 











مصر فى ؟ى اتفاق مع الغرب ضد أى عدوان قد يقع على منطقة 
الشرق الأرسسط , واذه بمجرد جلاء القوات البريطانية .من قناة 
السويس ستتمكن الحكومة المصرية من البحث مع الدول الغربية فى 








مشروع مشترك لتعزيز الخطة التى تلائم مصاحة العالم الحر » وان 
الحكومة المصرية تدرك خطورة الموقف الدولى . كما لا تدرك أهمية 
قناة السويس ‏ من النادية الاستراتيجية ‏ وأن الجلاء عنها يساعد 
على اقرار الأمن والاستقرار فى منطقة الشرى الأوسط() ٠‏ 





واتعقد فى ١١‏ يوليو 1407 مؤتمر واشتطون بين كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بهدف التوسل الى مبادىء عامة 
لوضع انب الحلول للمسالة المصرية . وفى هذا المؤتمر تبنت 


(1) الأهرام فى 1107/9/9 وقد جاءت هده الآراء فى بيان اصدرته 
الصفارة المصرية يواشتطون ٠‏ ووزعته على الصحف الامريكية ووكالات 
الآنباء وكذلك السفارات المعتمدة بواشتطون ( ونقلت هنا خلاصته ) . 








ف 


الولايات المتحدة وجهة نظر الدكومة المصرية ووافقت عنها والتى 





الأوسط ٠‏ ووصل الجثرال روبرتسسون الى القاهرة فى ١؟‏ يولي 
المباحثات والمتعلقة با 


+116 حاملا معه نتائع 








الضدان الحماعى العربى ٠ ٠‏ 





اء انعقاد المؤتمر كانت منطقة القناة تشهد أحداثا دامية 
امن قبل الفدائيين ٠‏ كما استمرت الولايات المتحدة فى مزاولة ضغطها 
على بريطانيا  ٠‏ ان كان دلاس يخشى أن ينتهج العرب ٠‏ الحياد » 
ازاء الصراع الناشب بين الشرق والغرب ٠‏ 





وسارعت الولايات المتحدة 
جزء من صفقة الاسلحة الخفيفة كدفعة أولى الى مصر من صفقة 
الأسلحة النى سبق أن طلبنها الحكومة المصرية عقب قيام الثو, 








كما وصل الى القاهرة تسعة من اعضاء الكونجرس الأمريكى 
قابلة أدلى السقير 





وحتى تبدى الحكومة الأمريكية بالصورة التى تود الحكر. 
المصرية أن تراها فيهاء أعئنت الدوائر الرسمية فى ١4‏ أغبسطس 


5 





141 : أن الولايات المتحدة أبلذت اسراثيل انها ستضطر الى قطع 
العون المالى الأمريكى الى ان تكف عن أعمااها فى تحويل مجرى 
نهر الاردن ؛ وكان هذا ؛لشروع الاسرائيلى - حينئذ 
المشروعات التى تهدد بانفجار الموقف 








اكتوير 1527 
الخارجية أثناء المقابلة الأخ 
مساعيه الحميدة بين الطرفين : المصرى والبريطانى » ولكنه لم يتقدم 
بأى شىء اجديدا * 
بن جيفرسون كافرى عرض وساطة 
رضات ( كطرف ثالث ) ضمانا 
فض هذا الاقتراح , 
وان كان قبل ( وساطة ) أمريكا بقصد تضييق شقة الخلاف وتحديد 
المحادثات اذا بدات فى التفصيلات هما يزيد من فرصة النحاح ٠‏ 


وفى رواية لحمد د 
أمريكا » واقترح أن تشترت فى ااذ 














وتركزت مساعى الحكومة الأمريكية حول نقطتين كانت 
المقاوضات ف المرة السابقة ( 7 ابريل الى 5 مايو ١46‏ ) قد 
بين وفدى المفاوضات 





:دول هدة انسهاب القوات البريطانية من قاعدة 





عد النقطةالثاتية : حق بريطانيا فى العودة الى القاعدة فى ظروف 


وحضر الى القاهرة ٠‏ ادلاى سستيفنسون * زعيم المزب 
الديمقراطى الأمريكى فى 78 نوفمير 1101 ليعرض على محمد نجيب. 
وجهة نظر الولايات المتحدة » ولكن كانت وجهة نظر المصريين الذين 
قابلهم رسول وزير الخارجية الأمريكية أنه لا بديل عن الجلاء التام 
عن قاعدة قناة السويس 











بن رويط 0 





فعاد الى واشنطون هبديا استعداده للدفاع عن وجية النظر 
المصرية ثم العمل على تحقيق مطلب مصر العادل ٠‏ 


واستمرت الخلافات رين الحليفتين : الولايات 
بسبب المسألة المصرية اذ كانت الولايات المتحدة متعاطفة مع الحكومة 
المصرية , معتقدة أنه اذا لم تتمكن من حل المسأئة المصرية , قلايمكن. 
لها أن تتفذ سياستها الدفاعية فى الشرق الأوسط ٠‏ 


المتحدة وبريطانيا 








وعقب عودة إدلاى ستيفنسون الى واشنطون نشسرت محلة 
ه لوك » الأمريكية هقالا له عن زيارته لمصر . مؤكدا ان الرجال الذين 
يحكمون مصر مخلصون وواقعيون ٠‏ ويدركون تمام الادراك ثقل 
الأعباء الملقاة على عاتقهم لاعادة تنظيم المجتمع المصرى . وأن 
الشعب المصرى ملتف حكومته فى سسياستها الداخلية 
والخارجية + 











كما استقبل دلاس وزير الخارجية - فى مكتبه ‏ أحمد حسين 
سفير مصر فى واشنطون وقد أيلغه مضدون مدادثات مؤتمر 
واشنطون . تلك المباحثات التى تركزت حول مسائل الشرق الأوسط 
يصفة عامة والمسألة المصرية بصفة خاصة ٠‏ 


كما قايل سفير مصر بواشنطون ٠‏ 






السياسية الأمريكية تعرب عن مخاوفها عن ان مصر قد تنتهج سياسه 
حيادية فى الوقت الراهن نظرا لتعذر ايجاد حل للمسالة المصرية 
بسبب تشدد بريطانيا فى موققها ٠‏ 





وقد أشار ايدن فى مذكراته ‏ الى انه اراد ان يضع عقبة 
أمام اللفاوضات مع مصر فاقترح فى النهاية اضافة ( تركيا وايران ) 
الى الدول العربية حتى تعودالقوات البريطانية ثانية الى قاعدة قناة 
السويس(*) ٠‏ 


وقد اوضحت التصريحات التى أدلى بها كلا الطرفين بعد وقف 
المفاوضات أن الهوة ازدادت بين الجانبين : فالحكومة اللصرية لم 
تعد تشعر بألحاجة الى مساعدات انجلترا أو حمايتها على حيز 
الحكومة الانجليزية لم تشهر بالحاجة الى تعاون مصر والاحتفاظ 
اقتها . وحين صرح #اجائب المصرى يانه سيلجا الي استخدام 
الح :ررد لجان الادوايدى كاثة ممع علي مقايتة هذا القلد ٠»‏ 

















وهناك ما يشير الى ان تقارب !لولايات المتحدة مع الحكومة 
المصرية . ساعد على تفاقم أزمة الخلاف بين الجائبين : الملصرى 











() وجدير بالذكر أن انقسام مجلس الثورة وتلك الازمة التى عرفت 
زمة مارس 1598 قد انتقلت الى أعضاء وف ليجات المصرى والذى 
كان يراسه محمد ذجيب , وقد أدرك الجانب البريطاني الابعاد الخفية لهذا 
الانقسام + 

ويفسر موقف بريطانيا بعدم رغبتها فى التوصل الى نتائج ايجابية فى 
هذه اللقاوضات بسبب رقبة الولايات اللتحدة - التى أوحت إلى بريطان 
اق باسم أحد الرجلين المتصارعين على الساطة 
اجمال عيد التاصر ومحمد نجيب ٠‏ وقد اشرت الى هذا فى بداية هذا القصل 


ا 











0 
(م 15 - العلاقات ) 





اذ كانت الولايات المتحدة تنتهج ذات السياسة التى 
ابان ازمة ايران ( 1131 ) والتى على أثرها خر. 
امنها خاسرة مع انتصار السياسة الأمريكية ٠‏ 





ا ادلى جمال عبد الناصر يتصريح - عقب ترقف المقاوضات - 
موضحا بان دول الشرق الأوسط هى وحدها المسئولة عن الدقاع 
اءن هذه النطقة . واذا! أرادت الولابات المتحدة الدفاع عن هزه 
اأنلقة + ها عليها الا نن تنزن ميرش الدتري الأرسطا . وتسلايد 
دولة على استرداد سيادتها وتدعيم استقلالها وأن ميثاق الضمان 
الجماعى المعقود بين الدول العربية هو الأساس المنطقى لنظام الدفاع 
عنالشرق الاوسط - 








انتهت ازمة مارس 1534 بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب 
باستئثار الأول بالسلطة وابدت الحكومة رغبتها فى اس تثناف 
المفارضات مع بريطانيا عاى أساس البدء من النقطة التي توقفت 
عندها المفاوضات السابقة فى شير ديسميس. ٠ ١557‏ كما أن الحكومة 
المصرية آبدت شسيئا من التساهل بموافقتها على رأى الجانب 
البريطانى وهو ٠‏ وجوب عردة القوات البريطانية الى القاعدة فى 
حالة حدوث هجوم على ترخيا » ٠‏ 





وقبل بدء اللفاوضات مع مصر أعلن تشرشل فى مجلس العموم 
بانه أصبح يرى أن للولايات المتحدة مصالح استراتيجية فى عصر 
ارها مجرى مائيا عالميا » ون الحكومة الأمر 





وجاء استئناف الفاوضمات ‏ فى ١١‏ يوليو ١504‏ - متمشيا 
مع الخطة العامة لسياسة الولايات المتحدة الدفاعية فى الشرق 





1 





اتعاقية الجلاء توقع دلاس أن عبد الناصر 
سوف يكون أول المنضمين الى ٠‏ حلف الحزام الشمالى ٠ ٠‏ ولكن 
عبد الذاصر لم يفعل كما توقع دلاس ذلك منه ٠ ٠‏ وكان عبد الناصر 
خلال مباحتات الجلاء قد جعل ايدن . ودلاس يتوقعان ذلك دون ان 
يحصل منه الانجليز ‏ ثمنا الجلاء ‏ أو الأمريكيون ‏ ثمنأ للوساطة - 
ر الدولتين على الحصول 








اتفاقية الجلاء ٠‏ 





د جلاء القوات البريطانية جلاء تاما خلال فترة عشرين شهرا من 
تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية فى ؟١‏ اكتوبر 1925زه) ٠‏ 





بد انهاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى 51 اغسطس 
7 والاتفاق الخاص بالاعفاءات والميزات التى كانت تتمتم 
بها القوات البريطانية فى مصسر وجميع ما تفرع عنها من 
اتفاقات أخرى * 


() القضية المصرية 1885 / 1166 ص 004 , 097 اذ ورد نص 
المادة الرابعة على هذا التحى : 
+٠ ٠‏ فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على اى دولة 
تكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة البفاع المشترك بين دول 
فى القاهرة فى 1١‏ ايريل +159 او على تركيا 
من التسهيلات ماقد يكون لازما لتهيئة القاعدة 
لجرب وافولتها ادازع قله . ن هذه التسهيلات استخدام الموانسى 
المصرية فى عدود ماتقتضيه الضرورة القصوى للاغراض سالقة الذكر » "+ 









ذف 





يد أما المادة الرايعة : فتؤكد بقاء أجزاء من القاعدة التى كانت 
للانجاين فى قناة السويس فى حالة مألمة للاستعمال . وفي 
حالة وقوع هجوم مسلح هن دولة من الخارج على أى بلد 
ايكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة 
العربية ( الموقعة فى ١930/4/11‏ )(*) او على تركيا تقدم 
مصر لبريطانيا من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة 
للحرب وادارتها . ويجرى التشاور فورا بين مصر وبريطانيا ٠‏ 














د تعرب الحكومتان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى 
تكفل حرية الملاحة فى قناة السويس الموقع عليها فى الآستانة 
فى 55/١4/1مها‏ - 





خامسسا : لا يمس الاتفاق الحالى ٠‏ ولا يجوز تفسيره على انه 
يمس باية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم 
المتحدة ٠‏ 


ولقد وجدت الولايات المتحدة فى اتفاقية الجلاء نجاحا كبيرا 
السياستها , ياعتبار أن مصر اصبحت مرتبطة بحلف الاطلنطى بطريق 
غير مباشر . وذلك بمقتضى نص الفقرة الخاصة بتركيا ٠‏ وجا. 
اقية الجلاء تكليلا نجهود !يزنهاور ودلاس وضغطهما على 














(#) جامعة الدول العربية » مجموعة المعاهدات والاتفساقيات ٠.‏ ص 

7١ -‏ والدول الموقعة على معاهدة الدقاع فى : مصير ب سوريا 2 
السعودية ‏ لبنان ‏ اليمن ولكن الاردن وليبيا لم توقعا على هذه المعاهدة 
ع ان الول انضمت الى الجامعة فى 5/55 1980 والثانية فى © / 








لف 










جلاء » بدات مفاوضات آخرى بين مصر 
بهدف اقناع عبد الناصر بالاشتراك في حلف 
؛ وقبوله ارسال بعثة عسكرية 
بعد أن قدمت الحكومة الأمريكية معونة 
٠‏ مليون دولار للمساهمة فى مشاريع التنمية المصرية ٠‏ 





والولايات التحدة » 








وفى ذلك الوقت كانت ثمة مشاورات واتصالات تجرئ بين 
الدول التى تقع على حدود الاتحاد السوفيتى الجنوبية تركيا - إيران 
باكستان - العراق لانشاء ما يسمى ٠‏ بالحزام الشمالى » ومن 
الم اشهسة العواسم : واشبطون + للدن + ظيران .- تيعو إن م 
كراتشى ٠‏ نشاطا دبلوماسيا مكثقا فى منتصف عام 1954 , الأمر 
الذى حدا بائتونى ايدن الى أن يذهب الى واشنطون ‏ 24 يوليى 
5 ل للتشاور مع المسئولين الأمريكيين فى كل مشاكل الدفاع 
عن الشرق الأوسط * 











وفى شهر يوليو 1434 نيوزويك الأمريكية حديثا 
لعبد الناصر معلتا ل علىتوحيد العالم العر, 
اتسوية مشكلة قناة سويس بشكل نهائى واننا لاشك سوف نقوم بدورنا 
التسوية المشاكل المتعلقة بالدول العربية ان كان عبد الناصر قد ذهب 
فيما بعد الى أن التعاون الذى كان يعنيه هى تقوية ؛ الضمان الجماعى 
العربى ٠‏ دون أن يتورط فى تحالف مع الغرب ٠‏ 





- عقب 









وق هذا الصدد يذكر جمال عبد الناصر يقوله : » ٠٠‏ اننا كنا 
نسعى الى تحقيق هدفين : 

أولهما : جلاء جميم القوات الأجنبية عن قاعدة قناة السويس ٠‏ 
اط بأى حلف للدفاع المشترك عن الشرة, 





الأوسط * 


قلف 





ه الاتفاقية تنص على عودة الانجليز الى القاعدة 
بة على أحدى الدول العربية أو تركيا ٠‏ 


ثم قال ان 
اذا حدث اعتداء من قوة خاء 





كما أكد : أنه اذا حصل اعتداء على احدى الدول العربية 
نحن ملزمون بتنفيذ ٠‏ ميثاق الضمان الجماعى » وذلك بالتعاون 
مع جميع الدول العربية فى صد هذا العدوان واظن انه لامائع من 
أن يعود الانجليز الى القاعدة للمسساعدة فى صد هذا العدوان 
أيضا ٠‏ والنص على عودة هذه القوات لايعنى الدفاع المشترك او 
التحالف العسكرى . ومصسر لا تجبر على أن تشرج للدفاع عن 
تركيا(0) ٠‏ 


ويبدو آن موافقة عبد الناصر علىنص المادة الرابعة كان يمثابة 
مرحلة تكتيكية اذ كان يرى على حد قوله : ٠‏ أنه يستطيع مجابهة 
هذه القوات البريطانية اذا ما فكرت فى العودة ثانية للقاعدة ٠‏ بينما 
هذه القوات وهى ماتزال محتلة 








كما ادلى عبد الناصر بحديث لمراسل صحيقة اسبانية 
المعارضة من بعض المصريين فقال . ٠*١‏ عن الطبيعى أن يمارض 
الاتفاقية البعض ‏ خاصة من الأحزاب السياسية التى كانت قائمة 

















)1١(‏ خطب وتصريحات عيد التاصر . بج ١‏ صن 444 + 446 + جاه 
هذا القول فى الخطاب الذى القاه فى الاحتقال بموكب النور لحجاج التحرير 
فى 1904/97/54 أى بعد التوقيع بالاحرف الأولى بيومين - 
أحيد خمروض ؛ الفمة خيرة 19 روفي 1491 ني 4م طوائتم حتفل 
عند لقاش «التن. 24 ++ دود ميل .كمال .هيد للدامر تحقل الص أل الباية 
الجلاء ) تفاديا لازمات داخلية ومحاولة لتهدئة الاستعمار 
احتى لا يستفل هذه التناقضات الداخلية التى كانت قائئة ٠‏ 














ذلفا 





تستقر الأمور الداخلية ؛ لآن الاستقرار 
لى على املهم فى قيام حسالة من القوضى تمكنهم من تحقيق 
أغراضهم السيئة هذه » 


اعترض محمد نجيب ‏ رئيس الجمهورية الذى لم يحضر هذه 
المرحلة الآخيرة من المفارضات على اتفاقية الجلاء التى وقعت بين 
الجانبين : المصرى والبريطائى فى 15 اكتوير 1534 , واعلن محمد 
نجيب - رئيس الجمهورية ‏ بعد ذلك أنه فى رسالة منه الى 
عبد الناصر ابدى أعتراضه على بعض نقاط المعاهدة ولكنه ‏ كما 
قال - لميؤخذ باعتراضاته اذ كان عيد الناصر قد وافق على المعاهدة 
وهو ( برم وكاره ) فيما يتعلق , ببند عودة القوات البريطانية الى 
القاعدة » وهذا البند آصر عليه الجانب البريطانى بايعاز من قادة 
حلف الاطلنطي وعلى راسهم ١مريكا‏ كاختبار لاتجاه الثورة المصرية 
- بالاضافة الى هذا تحقيق فكرة دلاس ٠‏ الحزام الشمالى ٠‏ والذى 
ميق .أن وفضة هيد الناضن في +40 * 
























اقية الجلاء نجاحا كبيرا لسياستها 





واعتبرت الولايات اللتحد: 
بوجه شاص وسياسة الغرب بوجه عام ٠‏ وبالتالى لم يعد 
يحول دون تنفيذ سياستها فى الشرق الأوسط ٠‏ 









بت الحكومة الأمريكية آنها كسبت مصر الى جانبها 
بتوقيع هذه الاتفاقية التى كانت تناسب مصر ومطالبها القومية فى 
رحيل القوات البريطا 





نية من قاءدة قناة السويس ٠‏ 





- امتثلت بريطانيا منصاعة الى ضغوط الولايات المتعدة 
التوقيع هذه الاتفاقية بالشكل الذى تراه حكومة واشنطون مناسبا لها 
أولا ولصر ثانيا ٠‏ ثم ان بريطانيا تتخلى عن اهم موقع استراتيجى 
لها فى الشرق الأوسبط ٠‏ 


/ للف 


وكتبت صحيفة النيويورك تايمز تقول : ان جلاء حامية السويس 
هو حالة أخرى من الحالات التى يخرج فيها الانجليز ٠‏ ويدخل اليها 
الأمريكيون ٠‏ 


والحق أن أصسدقء الولايات المتحدة قد رحبوا بالاتفاقية 
اوبخاصة تركيا وفرنسا وبأكستان وعدوها خطوة كبيرة فى سبيل 
ار #نطقة الشرق الأوسط ٠‏ كما كان من اولى نتائج هذ, 
الاتفاقية بالنسبة الى العلاقات بين مصر وانجنترا أن رفعت الحكومة 
الإنجليزية الحظر على تصدير الأسلحة الى مصر الأمر الذى جعل 
اسرائيل تفزع من هذا . ولهذا عولت ‏ على اثر تولى بن جوريون 
الدكم ‏ على اتباع خطة جديدة قواءها فرش السلح على العرب 
بالقوة .فقد صرح موسى تماريت فى الكنيست فى اغسلس ١194‏ 
بقوله : ؛ يأن معاهدة الجلاء عن مصر معناها أن بريطانيا تتخلى عن 
اسرائيل وتتركها الصيرها المحتوم وكانها ليس لها مكان بين دول 
الشرق الأوسط . ووصفت الاتفاقية بأنها قرار بالطرد لم يسبق له 
مثيل ٠‏ 














وأنحى ‏ موسى شاريت - باللائمة لا على انجاترا وحدها بل 
على الولايات المتحدة التى باركت الاتفاقية وبذا تخلت عن مسائدة 
اسرائيل ٠‏ 

وبذا اعتقدت اسرائيل أن اللمدول الغربية تخلت عن البيان 
الشنرك !لصادر فى 55 مايو 110٠‏ والذى كان يقضى بحظر تصدير 
الأساحة الى منطقة الشرق الأوسط والعمل على حفظ الأمن 
والاستقرار لاسرائيل ٠‏ 





اعتقد دلاس أنه على علاقة طيبة مع عبد الناصر ٠‏ وان 
مغتبطون بهذه الاتفاقية التى حققت لهم املا قوميا . كما 
اعتقد دلاس كذلك أن بريطانيا لا تقل اغتباطا عن المصريين ٠‏ أذ أعطت 





ادف 





اقية الحق لبريطانيا بالبقاء سبع سنوا 
عن امكانية العودة اليها عملا بالبند الرابع من هذه الا: 

وواضح ١ن‏ السياسة الامريكية كانت مرتاحة الى اتفاقبة 
الجلاء وبخاصة البند الرابعز”) منها المتعلق بعودة القوات البريطانية 
الى قاعد: فى حالة تهديد تركيا ‏ وهى احدى الدول المنضمة 
الى حلف الاطلئطى بالحرب ‏ اذ اكد دلاس أن هذا النص يتمشى 
كثيرا معسياسة الغرب الدفاعية + 

واعتقدت الولايات المتحدة أنه لم يعد ثمة مشكلة تعترض قيام 
٠‏ حلف دفاعى فى الشرق الاوسط » ؛ وتكون مصر اولى الدول التى 
تسارح بالانضمام اليه . وتتبعها بالتالى بقية الدول العربية ٠‏ ولهذا' 
ديش الرونات لقعي :+ علتوت مرلار عفونة كسجيل: < نيوا 
لتجاوبها مع السياسية الامريكية ٠‏ 

ولكن حينما علمت الحكومة المصرية بعزم الولايات المتحدة على 
تنفين ٠‏ حلف الحزام الشعالى ٠‏ والذى عرف فيما بعد بحلف بغداد : 
راح عبد الناصر يعمل على عدم اشتراك مصر او الدول العربية 
الأخرى فى هذا الحلف متمسكا بسياسته القائمة على الاكتفاء 
بمعاهدة ٠‏ الضدان الجماعى العربى » » وكان هذا الموقف سيا في 
التياعد الذى وقع بين مصر والولايات المتحدة بعد توقيع 
الجلاء على نحى ما ستوضحه بالفصل التالى ٠‏ 
ا 















() وهذا نص المادة الرابعة : ٠‏ تقر الحكومتان المتعاقدتان أن اقناة 
- التى هي جزء لايتجزة من مصر ‏ طريق مائى له اهديته 

بة والتجارية والاستراتيجية وتعربان عن 
التى تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع 
عليها فى 4؟ أكتوبر 1844 ٠‏ . انظر القضية المصرية ٠‏ 47ها/ 1504 
من ص 1780 23/43 








لف 


الفصل الخامس 
مصر ‏ أمربكا ومعركة الأحلاف 
566 1565 
ه أولا : معارضة مصر لحلف يقداد 


ثانيا : العلاقات المصرية ‏ الأمريكية بعد قيام حلف بغداد 





أولا ‏ معارضة مصر لحلف بقداد 


اعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية أن توقيع معاهدة الجلاء 
١4‏ اكتوير ١1454‏ ل انتصارا لسياستها الخارجية . كما رحب 
بالاتفقية أصدقاء الولايت التحدة وبخاصة تركيا وفرنسا وباكستان 
وعدوها خطوة فى سبيل استقرار منطقة الشرق الأوسط ٠‏ وان مرحلة 
جديدة قد بدات قوامها تقارب مصر مع الولايات التحدة ٠‏ 





ورات حكومة واشنطون - عقب توقيع اتفاقية الجلاء - أن 





تضم خصطتها الدفاعية عن الشرق الأوسط موضع التنفيذ ٠‏ ان كانت 
أمريكا ترى أن عقد العاهدة المصرية ب البريطانية ليس الا خطوة 
على طريق اتمام تكوين حلف الدفاع عن الشرق الأوسط ٠‏ يشجعها 
فى ذلك عاملان هما : 





الآول: آن بريطانيا مع تمسكبا بقاعدة قناة السويس قبلت 
مبدا الجلاء عن القاعدة فى مقابل العودة اليها فى ظروف 


وقبل أن يحدث فراغ فى النطقة لابد أن تسارع الولايات المتحدة الى 
ملئه - 





لقف 


عد الثاتى : اعتقدت الولايات المتحدة ‏ عقب توقيع الاثفاقية ب 
أنها كسبت مصر الى جانبها كما اعتقدت أمريكا “نها ريطت مصر 
بحلف الاطللطى - بطسريق غير مباشر ‏ اذ كانت المادة الرايعة 
ار تجيز ) عودة القوات البريطانية الى القاعدة بتّذاة السويس اذا 
حدث عدوان على تركيا وهى عضو فى حلف الاطلتطي * 








وكانت الولايات المتحدة تعتقد إن تركيا - نظسرا الاعتبارات 
استراتيجية تنعلق بموقعها وتاريخها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط - 
ستكون حجر الزاوية فى اقامة + الحزام الشمدلى ٠‏ بالاضانة الى 
عدة عوامل اهمها : 





--. ان تركيا تعد أقوى دونة فى عنطقة الشرق الأوسط . وان قواتها 
جزء! من القوات المسلحة الخاضعة لقيادة حلف 





تعد تركيا مركزا لحلف البلقان 18 فبراير 1127 ) وهذا الحلف 
خاص بالدفاع عن منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


اعتقدت تركيا أن بامكانها ‏ بمساعدة الغرب لها . خاصة 
الولايات المتحدة ‏ أن تستعيد ماضيها فى منطقة الشسرق 
الأوسط ٠‏ 


كانت تركيا بمثاية همزة الوصل بين منطقة الشرق الأوسط , 


ومنطقة غرب أوروبا حيث قيادة حلف شمال الاطلنطى + 











وعلى هذا فقد بدا أن اتفاقية. الجلاء تؤ: ازيم يميق 
والغرب » فزارت مصر.بعثة تركية على "مستوى عال . 'وهلل منديس 
رانس رئيس إنوزراء 








لقنا 


كانت حساسة لردود الفعل فىداخل مصر وف بعض انحاء العالم 
العربى . ققد لاحظ الوفد التركى الذى تباحث مع جمال عبد الناصر 
فى ديسمبر غ40١‏ انه يرغم آلفقرة الخاصة بتركيا » وربما بسبيها 
وبسبب ردود المعل التى ؛تارتها فى مصر رسوريا والاردن - كان 
من الصعب ضم مصر الى اأحلف الدفاعى الذى كانت توضع خطوطه 
العريضة فى انفرة بتشجيع من الولايات المتحدة * 

















واما الاتحاد السوفيتى فقد هاجم اتناقية الجلاء معتقدا أنها 


اربطت مصر بطريق غير مياشر بحلف الاطلنطى ٠‏ واعتبرت موسكق 
أن اتفاقية الجلاء ماهى الا خطوة أخرى من خطوات التحالف 


الشعري الامريكي البروطارن عم كت رفص نين الشدم يبام ينيين' الى 
ساسلة الاحلاف العسكرية الغربية فى الشرق الأوسط التى يروم 
الغرب انشاءها ٠‏ 

يتما كان ساسة الولايات المتحدة - حينثة - يرون انه اذا قدر 
اللشرق الأوسط ان يقع تحت سيطرة الاتحاد السوفيتى فان هذا يضر 
بمصالحهم فى المنطقة + 

غاذ! استولى السوفيت على بترول . 
معنى ذلك .سيطرتهم على شريان الحياة للقارة الأوروبية هما يضطر 
دول غرب #وربا الى الرضوخ للسوفيت , وبذا تصبح امريكا وجها 
الوجه أمام عدوها ٠‏ الاتحاد السوفيتى ٠‏ 









وكانت الحرب البارد: قد بلغت درجة عالية من 
التوتر بسبب النتائج التى انتهت اليها الحرب الكورية ( ١18+‏ / 
101 )ء الأمر الذى جعل الولايات المتحدة يزداد اهتمامها بمسائل 
الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط , والتى كانت حكومة واشنطون 
حريصة على دفع الخطر :أشيوعى عنها باعتبارها منطقة التقاء 
النظامين للتناهضين : الرا سمالي والشيوعى ٠‏ 











لقف 





بة الجلاء » اعتقد دلاس أنه لم يعد امام مص 
عاتق يحول دون انضمامها الى الأحلاف الغربية فى الماضقة 
وبالتالى تتبعها بعض الدول العربية فى انتهاج ذات السياسة ٠‏ 








اعتقد نورى السعيد انه من المحتمل ان يحدث هذا من جا 
مصر . ومن ثم فقد خشى أن تؤدى السياسة اللصرية - عقب اتفاقية 
الجلاء - الى عزل العراق عن القيام بدوره فى المنطقة ويذا أراد 
أن يكون له المباداة بقيام حلف بين العرب والآتراك وهو الحلف الذى 
ظن نورى السعيد أن جمال عبد الناصر يسعى الى توقيعه ٠‏ خاصة 
بعد أن وضع مقدمة لكتاب عن تركيا , أذ جاء بهذه المقدمة حديث 
عن العلاقات التقليدية بين مصر وتركيا ٠‏ 


وجدير بالذكر أن جمال عيد الناصر كان قد جعل الولايات 
المتددة وبريطانيا أثناء مفاوضات الجلاء يتوقعون منه استعدادا 
للتعارن ؛ ان أستقر فى ذهن عبد الننصر أن « الدفاع المشترك » عن 
الشرق الاوسط يكون عن طريق تقوية التضامن العربى» دون ما حاجة 
الى انتعاون بشكل مباشر مع الغرب أى مع تركيا ٠‏ 

فى حين أن الولايات المتحدة باركت اتفاقية الجلاء ‏ والتى 
بذل فيها ايزنهاور ووزير خارجيته جهدا فى اتمامها ب ومنحت مصر 
٠‏ عليون دولار » وكانت الولايات المتحدة عازمة كذلك على امداد. 
مصر بمساعدات عسكرية واقتصادية طبقا لبرنامج الأمخ الأمريكى ٠‏ 

واستبدلت حكومة واشنطون سفيرها جيفرسون كافرى وتعيين 
هنرى بيرود بدلا منه أعتقادا عن ساسة أمريكا أنه أقدر على احتواء 
عبد الناصر لصالح !لسياسة الأمريكية ٠‏ 





فى ذلك الوقت أندقع عبد الناصر فى حملة عدائية ضد سياسة 
الغرب فى الشرق الأوسط رافضا أى تعاون مع الغرب خاصة بعد 


قا 


أن أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عزمهما على قيام حلف الحزام 
الشعالى ٠‏ 


وفى ألوقت الذى أولت فيه الولايات المتحدة منطقة الث. 
الأوسط كل اهتمامها كانت دول هذه المنطقة تحاول تحقيق هدفين 






أولهما : التخلص من الاستعمار الفربى : البريطائي 
والقرنسي 


: رفض الانخراط فى أى أحلاف أو معاهدات دفاعية ٠‏ 





هذا غى الوقت الذى كانت فيه سياسة الولايات المتحدة فى 
منطقة الشرق الأوسط تصطدم بمتناقضات حادة وعذيفة ( فهناك 
القومية العربية الراقضة للصهيونية ) . فى الوقت الذى تعهدت فيه 
الولايات المتددة وحليفتاها : بريطانيا وفرنسا بحماية أمن وسلامة 





اسرائيل منذ 1460 ٠‏ 


ورات الولايات المتحدة أن تضع فكرة ٠‏ الحزام الشمالى ٠‏ 
الجلاء مع مصر ٠‏ اذ اعتقد دلاس 

تركيا يموقعها الجغرافى سوف تكون محور الارتكاز قى سياسة 
الدفاع الأمريكية فى الشرق الأوسط ؛ وبذا تصبح تركيا محور ارتكان 
الثلاثة أحلاف هى : 





- حلف الاطلتطى الذى انضمت اليه ٠1535١‏ 
- حلف البلقان وهو القائم بين تركيا واليونان وتعمل انولايات 
المتحدة على ضضم يوغسلافيا اليه ٠‏ 


ينا 
(م ٠6‏ العلاة 





- هلف ٠‏ الحزام الششمائى ٠‏ والذى يضم كلا من : تركيا 
وايران والعرأق وباكستان وبعد أن اكتملت حلقات حلف الاطلنطى 
بانضمام تركيا واليونآن رؤى ربطه بحلف جنوب شرق آسيا (السيتو» 
١ 10‏ وشو ذلك “في عابو 3358 لين" وفغت توكنا .وياكستان 
هيثاق تحالف ٠‏ وهكذا لم يبق لاستكمال خطة ٠‏ الاحتواء + برمتها 
سوى ايران والدول العربية وبخاصصة العراق وسوريا ولبنان 
والاردن ٠‏ 








أعلفت جشكوعة “العزاق- قي 8 :ابريل 1584 زتها “ند 
المساعدات الأمريكية هى الأخرى فى وقت كان نورى السعيد قد 5 
فكرة ه الحزام الشمالى » التى وجدها بديلا اللمشرو. 
الكبرى والهلال الخصيب ) اللذين باءا بالفشل وفى أواخر عام 1١154‏ 
يم السعيد مستعدا لآن يكون تايعا لسياسة عيد التاصر 
فى منطقة الشرق الأوسط لاعتبارين + 





الاقف 
د صسوريا 








د الأول : أن عبد الناصر يقف من الغرب موقف العداء » بينما 
يقف نورى السعيد موقف الم ديق ٠‏ ولذلك فطبيعة 
الرجلين مختلفة » قسياسة عبد الناصر جاءت معبرة 
عن آمال الشعوب العربية , بينما كان لنورى السعيد 
موقف آخر من فكرة الوحدة العربية ٠‏ 





اذ كان نورى السعيد قد زار مصر فى غضصون عام 14807 
والتقى بمحمد نجيب وجمال عبد الناصر وكان يحمل معه مشروعا 
يتضمن فكرة باتحاد الدول العربية على النحو التألى : 
السودان ومصر 
تونس والجزائر والمغرب 


لقف 





السعودية واليمن ومتطقة الذليج العرر 
ولكن نورى السعيد لم يجد صدرا مفتوحا لمناقشة مشروعه 

الذى كان يروج لها كثيرا حتى يتمكن من تحقيق أحلامه الشخصيا 

اذ من المعتقد أن مثل هذه الأفكار كانت بايعاز من الغرب خاصة 

الولايات المتحد: 









د الثاقى : كما أن نورى السعيد كان يسعى دائما الى تجميع قوى 
العرب بتاييد انجلترا ٠‏ ابتداء من مشروع الهلال 
الخصيب وانتهاء بحلف بغداد . فى حين كان 
عبد الناصر يسعى الى تخليص العرب من الاستعمانر 
الغربى , ويحاول أن ينجو بالشرق الأوسط من الارتماء 
قى شباك آحد المعسكرين بالتمسك بالحياد الايجابى بين 

ن ٠‏ الأمر الذى حدا بمصر أن تناهض 
الشمالى , وتثير ثائرة 
العرب ضد السياسة الغربية فى الشرق الأوسط 

والكشف عن السياسة الاستعمارية فى المنطقة ٠‏ 















ولم تكن مصر وحدها هى التى تناهض سياسة العراق الموالية 


اللغرب ٠‏ انما كانت هناك مقاومة لهذه السياسة من داخل العراق 





نقسه وذلك من جانب يعض الأحزاب السياسية المعارضة للحيلولة 
دون أنضمام العراق الى حلف الحزام الشمالى ؛ أى أية أحلاف 
آخرى ٠‏ 


اللولايات المتحدة أن عقدت سلسلة من الاتفاقات الثنائية 
من ابريل 1404 الى ابريل 1100 بين الولايات المتحدة 
وكل من ؛ العراق وباكستان وايران . ولقد نصت هذه اللعاهدات 
الثنائية ٠‏ مماهدة تبادل الخبرة الفنية » بما فى ذلك مع العراق 









قف 


« على تزويده بالأسلحة بشرط استخدامها فى اغراض الدفاع اذا 
ما وقع أعتداء خارجى ٠‏ 





وحتى لا تكون هذه المعاهدات الثنائية غير متناقضة مع البيان 


الثلاثى ( 15 مايى 156٠‏ ) فقد تعهدت الدول المتحالفة مع الولايات 
بعدم استخدام هذا السلاح الا فى حالة الدفاع عن النفس لصد اى 
عدوان خارجى مقابل أن يكرس العراق كل موارده الاقتصادية 
والبشرية من اجل الدفاع عن العالم الحر ٠‏ كما يتعهد العراق 





وكذلك بقية الدول الآخرى ‏ آن يقدم للولايات المتحدة وللدول التى 
تعنيها + بالاتفاق المتبادل ٠‏ جميع المواد الخام التى تزيد على حاجته 
( والمقصود بذلك البترول ) . كما يتعهد ‏ العراق ‏ بعدم نقل ملكية 
المطمة بج المدويية لد نه ال خرف الف .- 

وهذه المعاهدات الأمريكية الثنائية جاءت فى أعقاب ميثاق آخر 
عقد بين باكستان وتركيا بايعاز من الولايات المتحدة ٠‏ 

اوقد هاجمت مصر بشدة هذه السلسلة من الأحلاف العسكرية 
الغربية . ٠‏ ان مجرد تفكير اى بلد عربى فى الاتضمام الى حلف : 
تركيا ‏ باكستان . هو هدم لوحدة الدول العربية - ويهدف ريطا 
هذا البلد بسياسة الاستعمار الغربى : الانجليزى والأمريكى / وبذا 
يعد هذا التحالف ضد مصلحة بلدان جامعة الدول العربية ٠‏ 


ولمواجهة الضغط الأمريكى على مصر اجات مصر الى ثلاث 
000 





أولا : تكوين جيش قوى يستطيع ثيل المتزايدك 
وكانت تعد أداة الضنط الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط 





لواقؤاب اشام فوة 1 





ف 


تخليص الاقتصاد المصرى من السيطرة ١‏ 
اشركات الاحتكارات ٠‏ 





خالا : 





وجدير بالذكر أن فكرة انشاء ٠‏ الحزام الشمائى » طرحت على 
بساط البحث فى مؤتمر واشنطون - الأول - فى 2 هارس 7527 
بين الولايات المتحدة وبريطانيا اذ كان الرئيس ايزنهاور - باعتباره 
رجلا عسكريا  ٠‏ قد رأى خطر الشيوعية يهدد الأمن الأمريكى , 
وكان يرى ان الدفاع الصحيح ضدها هو الدقاع العسكرى عن طريق 
الأحلاف مثل : شمال الاطلنطى واليلقان . وءن طريق تحالفات مشابهة 
من آجزاء آخرى عن العالم . كانت معاهدة الدفاع عن الشرق الأوسطا 
أولى الخطوات التى يريد ايزنهاور تنفيذها ٠‏ وتحمس جون فوستر 
دلاس لوضع هذه السياسة موضع التنقيذ ٠‏ 














فقد اجتمع الرئيس ايزنهاور فى © مارس باأنتونى أيدن وزير 
خارجية بريطانيا حينذاك وجون فوستر دلاس 210165 اللناقشة 
مسآلة الدفاع عن الشرق الأوسط ٠‏ وهذه المسألة كانت تمنى بالنسبة 
لايزنهاور ايجاد حلف للدفاع عن المنطقة فى حين تعنى بالنسبة لايدن 
الاحتفاظ لبريطانيا بيعض القواعد فى الشرق الأوسط لاستعمالها فى 
حالات نشوب اعمال عدوانية محلية ضد نفوذها فى المنطقة ٠‏ 








وبرغم اختلاف وجهتى النظر الأمريكية والبريطانية حول مفهوم 
الحفاع عن الشرق 'الأوسظ هن سواسة السكومين: اتققت نول :اهمية 
مصر الاستراتيجية فى اذجاح هذه السياسة . قبدون مصر لايمكن 
الهما تنفيذ هذا المخطط واتفقتا أيضا على أهمية مصر فى المنطقة وهى 
ترجع الى عدة عوامل ٠‏ 





كفا 





زيارة دلاس لدرل التطقة ‏ فى مايى *195 - أصبع 
أكثر اقتناعا بأن أى نظام الدفاع لابد أن ينيع من داخل النطقة ولن 
يقرض عليها فرضا , كما أدرك دلاس أن ارتباط الولايات المتحدة 
بالسياسة البريطانية والقرنسية ٠‏ واسرائيل أمر غير مرغوب فيه . 
قبل شوب منطفة الشوق الأوسط + 








وواصل دلاس تنفيذ سياسته فى ضرورة اقامة حلف الحزام 
الشمالى ٠‏ 


ارسلت مصر صلاح سالم وزير الارشاد القومى مبعوثا خاصا 
الى نورى السعيد لحاولة اثنائه عن سياسته , وقابل ذورى السعيد 
فى ٠‏ سرسنك » أحد مصايف العراق الشمالية ٠‏ وكانت مهمة صلاح 
سالم هى محاولة اقناعه بعدم اشتراك العراق فى هذا الحلف خشية 
أن ذلك يغرى دولا عربية اخرى بالانضمام اليه ؛ مما يعرض المنطقة 
الأتون الحرب الباردة بين المعسكرين ٠‏ 





وعاد صلاح سالم ‏ المبعوث المصرى ‏ دون أن يتوصل الى 
أى نتيجة مع نورى السعيد الذى صمم على الحاق العراق ٠‏ بالحزام 
الشمالى » ٠‏ وأن يزج به فى السياسة الغربية القائمة على درء 
الخطر الشيوعى كما يزعم ساسة الغرب خاصة ساسة الولايات 
اللتحدة الذين كانوا يجسمون هذا الخطر 








وان كان صلاح سالم قد أوضح للمسئولين العرب ومنهم نورى 
السعيد . ان عصلحة البلاد العربية لا تتحقق الا باتباع هذه 
المبادىم > 





رقض الأحلاف العسكربة ٠‏ 


0 


ب كوهية الشايامة الحويتة القاوميا وزلشن تصن تفيل 
ب المنطقة ٠‏ 








- تحويل الضمان الجماعى العربى الى حدية وتدعيمه 


بواء.طة الدول العربية يتقدها ٠‏ 





دعم جامعة الدونل العربية واتاحة جميع الامكانيات التى 
تجعلها جديرة يمكانتها لدى الشعوب ٠‏ 


حصو نورق المدينا فى القاهة فى نكسن :54ت في 
جولة فى الدول العربية ‏ لاقناع عبد الناصر الذى كان يعارض أى 
تدالف بين أى دولة عضو فى ميثاق ٠‏ الضمان الجماعى العربى , 
امع أية دولة أجنبية ٠‏ 





ولم يقتنع عبد الناصر بوجة نظر نورى السعيد بان العراق 
مهدد من قبل الاتحاد السوفيتى وهذا هجرد ادعاء مينئذ - من 
قبل نورى السعيد حتى يبرر تحالفه مع الغرب وانضمام العراق الى 
حلف الحزام الشمالى(0) ٠‏ 





)١‏ محمد سعد النين زايد : مطبوعات مجلة الشمية الشكلات 
الحديثة فى الشرق الاوسط , معاضرة جمال عبد الناصر فى الوسم الثقائى 
كرات الساعة اع أمرقسة نكس القارينة :حي 491+ 

وفى هذا الملقاء بين جمال عبد التاصر ونورى السعيد جرى الحديث 
الثالى 5 

عبد الناصر : كيف يمكن تقوية ميثاق الضمان الجماعى ؟ 

- نورى السعيد : أرى ان تستدعيى سفيرى بريطانيا والولايات 
التحدة وتطلب متهما اننا نريد تقوية ميثاق الضمان الجماعي ٠‏ ثم تنتظر 
الترى اقتراحات الدولتين ٠‏ - 











لفقا 





اتعقد مجلس وزراء خارجية الدول العررية ب بناء على طلب 
من مصر ‏ فى ٠١‏ ديسمير 140 , واجتمع عبد الناصر بالوزراء 
العرب وأكد لهم « ان سياسة الدول العربية يجب أن تقوم نى 
أساس تدعيم ٠‏ ميثاق الضمان الجماعى العربى » وجعله أداة فعالة » 
ثم العمل على تقوية الجامعة العربية ودعمها - 





احث وزراء الخارجية خلال عدة جلسات . واتفقوا على 
العودة الى حكوماتهم للتشاور على أن يستانفوا اجتماعاتهم فى 77 
يناير 31968 + 

وقبل أن ينعقد مجلس رؤساء الوزارات العربية فى الموعد المحدد. 
وردت أتباء من العراق تؤكد ان نورى السعيد أعلن رسميا تصميمه 











- عبد التاصر : اث اعترض على هذا الاقتراح - 

فورى السعيد : اقترح ان نضم الى ميثاق الضمان الجماعى العربى 
ا« دولة باكستان ٠‏ 

عه ادي مين هذا زات < 

- نورى السعيد : اقترح ضم تركيا ٠‏ 

- عيد للتاحصر : آرفض هذا الاقتراح ايضنا + 
تورى السعيد : لاداعى أن قتحالف مع تركيا . تحن نتحالة 
من يستطيع أن ينجدنا فعلا » أى مع أمريكا وانجلترا ثم 
قوله : ٠‏ نتحالف مع امريكا وانجلترا وايران وباكستان - ويذلك توسع دائر 
الضمان الجماعى , وبذلك تضين مسالة التسليح , لأن فى الواقع ان فكرة 
القومية العربية - التى تتحدث عتها فكرة غير عملية ‏ حاهى الاردن + 
أو سوريا © وماهم العرب جديعا » كلام ل اؤمن به » 5 

عبد الناصر : ان هذا الطريق لاتستطيع ان تسير فيه , اننا نعتير اشراك 
دولة من الدول الكبري فى هذا المشروع يحد من موجة التحرر التى تسير 
فيها , اننا تريد أن تاخذ وضعنا » نريد تقوية شخصيتنا + 

اثريد الدفاع ان ينبعث من داخل هذه النطقة + 














يفنا 


التحالف مع تركيا مهما كان موقف الدول العسربية 





الأخرى ٠‏ 
ولكن هناك حقيقتين جعلتا نورى السعبد يمضى فى طريقه : 
بد أولاهما : البند الخاص بتركيا فى الاتفاقية المصرية ‏ البريطانية 
والذى بمقتضاه يدق للقوات البريطانية العودة الى 


قا السويس قى حالة حدوث هجوم على 
دي 














اثانيتهما : الادعاء بأن مبعوث عبد الناصر الشخصي ‏ صلاح 
اسالم ‏ قد أعلن موافقته على انضمام العراق الى 
حلف تركيا . وهذا تحريف للواقع اذ عندما شرع 
نورى السعيد فى شهر سبتمبر 1١554‏ فى جولة 
لزيارة الدول العربية للترويج لمشروعه بهدف اقناع 
الدول العربية بجدواه ٠‏ 





وتولى عبد الناصر تصحيح أى انطباع خاطىء يدعيه نورى 
السعيدر؟) + 


وف أوائل عام 1500 قام منديس فرائس رئيس وزراء تركيا 
بزيارة للعراق , واعلنت ؛ثر انتهاء الزيارة عزمهما لتوقيع ٠‏ ميثاق 





٠» ٠ )1(‏ واكد موسى العابد وزير خارجية العراق لعبد الناصر ‏ فى 
ديسمير 1408 .. ابان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بالقاهرة بان 
العراق لن يدخل فى آية احلاف دون موافقة مسبقة من الدول العربية , وكان 
نورى السعيد سبق له ان اكد ذلك الاتجاه اثتام جرلته فى الدول العربية 











ققفا 





لللتعاون المامترك + ويك 6 
الدولتين : الولايات المتحدة وبريطانيا على مصسالحهها فى منطقة 
الشرق الأوسط ٠‏ ورات حكومة الدولتين عدم الاشتراك فى الاعلان 
عن حلف ٠‏ الحزام الشمالى  ١‏ ئئا الولايات المتحدة ان تظهر 
أمام الراى العام العربى بأنها ضالعة فى فرض هذا الحلف على 
المنطقة حتى لا تنفر منها دول المنطقة . وتقف مصر منها موقف 
المعارضة ٠‏ اذ كانت حكومة واشنطون حريصة على كسب مصر الى 
اجانبها كى تستطيع الولايات التحدة أن تستاثر بفرض نفوذها على 
الدول التى تقع الى الجنوب عن حلف ٠‏ الحزام الشمالى » , 
لف من هذه الدولة ( أجنحة ) للحلف تكون له بمثابة عمق 


امفتوها لجميع دول 1 




















كما ان انجلترا لم تشا أن تكشف القناع عن دورها الحقيقى 
فى أنشاء هذا الحلف حرصا منها على مصالحها فى المنطقة . ومن 
المعلوم انه اذا كانت خطة انشاء حلف الحزام الشمالى ترجع الى 
أفكار دلاس وسياسته , فان انتونى ايدن هى الأداة المنفذة ٠‏ 











ورغم اتحاد الولايات المتحدة وبريطانيا فى مواجهة التغلفل 
الشيوعى في الشرق الاوسط الا أن خططهما تتعارض احيانا » مما 
أدى فى النهاية الى فشل هذه السياسة ذ ة ٠‏ آذ كانت بريطانيا 
ترى استفلال مشروعات الدقاع الغر: اذ ما يمكن انقاذه من 
انفوذها قى المنطقة ٠‏ كما اءتقدت بريطانيا أنها تستطيع المحافظة على 
مصالحها فى المنطقة عن طريق المعاهدات القائمة وكذلك التسهيلات 
العسكرية مع بعض الدول العربية ٠‏ 











وكان هذا الاتجاه البريطانى يتعارض مع وجهة النظر 


ديفا 





الخاصة بالدفاع عن الشرق الأوسط . وهى وجهة | 
تضيق بالمواقع التى هازالت فىي د بريطانيا ٠‏ ومن محاولاتها المتكررة 
بعد الحرب العالمية الثانية ‏ عقد معاهدات دفاع ثنائية حتى يمكن 
أن تقيم مع نقوذ أمريكا توازنا فى المنطقة * 















5 مع مصر 
الاشىء يعترض سعيها الى استعادة زمام المبادرة فى الشرق 
وحين لمست تردد القاهرة في الانضمام الى الأحلاف قررت أن عدم 
اشتراك مصر لا يجب ان يعرقل مشروعاتها فاستقر قرارها على ان 
للمشروعات الغربية فى الشرق الأوسط ٠‏ 








وما كان الاتداد السوفيتى ‏ فى ذلك الوقت ‏ قد قرر عقب 
وفاة ستالين فى ١‏ مارس سنة ١557‏ الخروج الى ما وراء الستار 
الحديدى الذى فرضه عليه ستالين ٠‏ وقرر القادة الجدد للاتماد 
السوفيتى انتهاج سياسة اكثر مرونة » ونبذ سياسة التحفظ السابقة 
التى التزم بها ستالين ازاء عنطقة الشرق الأوسط » الأمر الذى جعل 
تركيا نتيجة لهذه السياسة ‏ تحلم باستعادة امجاد امبراطوريتها 
السابقة ونفوثها فى الشرق الأوسط , ومن ثم قرر خلقاء ستالين 
انتهاج سياسة م على هناصرة القومية العربية باعتبارها 
تعمل على تحرير النطقة من الاستعمار الغربى . وتتصدى لسياسة 
الاستعمار الجديد المتمثل فى السياسة الأمريكية فى النطقة , ولهذا 
أسقط الاتحاد السوفيتى عن نفسه هذه النزعة الاقليمية الضيقة , 
وبذآ غير موققه من ٠‏ القومية السربية ٠‏ التى كان 
عبد الناصر ٠‏ بل أصبح الاتحاك السوفيتى يداقع عنها ضد السياسة 
الغربية ٠‏ وبذا أصبحت منطقة الشرق الأرسط احدى جبهات الحرب 





















يفا 


الباردة بين المعسسكرين . وعلى وجه الخصوص عامى 1533 , 
لم3 








وحقيقة كا 
الاتحاد السوفيتى , اذ أدلى بحديث لمندوب مجلة أمريكية مؤكدا : ان 
العرب يخشون الوقوع تحت السيطرة الغربية وخوفهم هذا 
من الأفضل أن تترك للعرب حرية الدفاع عن انفسهم دون تدخل 
عن الخارج ‏ هذا فى حالة حدوث عدوان مسلح على دول الشرق 
الأوسط ٠‏ 










وأكد عبدالناصر : يانه قد سبق أن أكد لدلاس - أثناء زيارته 
لمصر فى هايو ١1327‏ أن فرض آى نظام من هذا النوع سسيعود 
باضرار بألغة على الجميع . لأنه سيهيىء الفرصة أمام العناصر 
الشيوعية فى مصر لاثارة الحقد والكراهية ضده . كما أنه يعتقد أن 
حكومة الرئيس ايزنهاور أكثر تفهما لهذه المشاكل خاصة مشكلة 
اسرائيل مع العرب ٠‏ 








() ومن المعلوم ان سياسة جوزيف ستالين كانت قائمة على اساس 
العقيدة الايدولوجية أولا ثم تتبعها العلاقات , السياسية . الاقتصاء 
الاجتماعية والثقافية وذلك حتي يضمن صداقة وولاء هذا البلد أو ذاك ؛ ولكن 
خلفاء ستالين راوا خطا هذه السياسة التى تتسم بالتزمت الشديد ٠‏ ومن ثم 
اقهى د متطقة الششرق الاوسط حيث القومية العر, 
ولذلك انتهجوا سياسة تقوم على تقديم العلاقات 
يعد ذلك العقيدة الايدولوجية كمرحلة تا 














لقف 


ثانيا العلاقات المصربة ‏ الأمريكية بعد 
قيام حلف بغداد 





يدت بريطانيا حلف بغداد التى كانت ترى أن الفرصة مازالت 
مواتية لانضمام بعض دول الشرق الأوسط اليه مثل : باكستان وايران 
والاردن ؛ كما رات بريطانيا فى تاييدها لحلف بغداد » البديل 
لمعاهدتها مع العراق التى قرب انتهاء اجلها ٠‏ 

وازاء رقض مصر لسياسة الأحلاف فى الشرق الأوسط , لم 


بكن أمام بريطانيا والولايات المتحدة الا فرض سياستهما متخذين من 
العراق وتركيا آداة لتنفيذها « 





كما تمثلت خطة أمريكا الدفاعية فى الشرق الأوسط , بقيام 
حلف يغداد ليكون يمثابة العمق الاستراتيجي لحلفى : شمال 
الاطلنطى . وجنوب شرق آسيا على أن تترك لبريطانيا - بحكم 
ارتباطها تاريخيا بالمنطقة - مهمة التنقين ٠‏ 














القد لعبت الولايات المتحدة دورا بارزا في الايحاء لبريطا 





فقن 





العمل على انشائه وتركت مهمة ابريطانيا ٠‏ على أن الولايات 
المتددة لم تش أن تشترك عانا قى حلف يغداد . حرصا منها على 
مصائحها فى المنطقة , وان تظضل بعلاقاتها مع الدول 
العربية* 








فضلا عن أن الولايات المتحدة رات أن تكون بمناى ‏ خاصة 
فى المراحل الأولى لانشاء الحلف .ب <تى تتولى هى مهمة احتواء 
دول المنطقة فى الداخل , وحتى تستطيع أن تنشىء أحلافا أخرى تكون 
بمثابة رواقد لأحلافها الكبرى . حلف الاطلتطى , جنوب شرق آسيا 
وحلف بغداد , وهذه الخطة الاستراتيجية السياسية كما ذكرها 
انتونى أيدن متمثلة فى الخطة التالية 


محاولة اقناع مصر بالاتضمام الى الحلف لكى يسهل بعد ذلك 
ضمم بقية الدول العربية الأخرى مثل : سوريا , الاردن ولبنان ويكون 
هذا الجناح بمثابة عمق استراتيجى لحلف بغداد وينتهى هذا الجناح 
فى القاهرة . حيث تبدا حاقة أخرى متممة له من ناحية الغرب على 
طول امتداد الساحل الشمالى حتى المديط الاطلتطى ٠‏ 











وهذا الجناح الافريقى يشمل كلا من : ليبيا ‏ تونس - الجزائر 
والمغرب ويكون هذا الرافد بمثابة عمق استراتيجى لحلف الاطلنطى 
من ناحية الجنوب , والدرع الواقى لحماية افريقيا من تسرب 
الشيوعية من ناحية الشمال , اذ توجد احزاب 
إيتطاليا سانيا ب البرقننا 










طرآبلس وبرقة للقوات الجوية الأمريكية 


ولهذه الاعتبارات الاسترا 5 
مرتبطا بدخول القاهرة فيه معتمدة فى ذلك على العديد من القواعد 


يل 





الغردية المنتشرة على !متداد هذا الساحل ٠‏ ولهذا لم يكن فى 
استطاعة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اشراك فرنسا معهما . 
أذ ان سياستها فى منطقة (شمال أفريقيا) كانت تمثل نقطة ضعف فى 
نظر الحليفتين مما دفع فرنسا الى عدم التعاون معهما فى قضايا 
الشرق الأوسط اذ ان فرنسا غضبت نتيجة لتجاهلها الذى اعت 
تجاهلا لمصالحها بصفة عاعة , وقد ادى هذا الاستيعاد الى فق 
حماستها للاشتراك مع حليفتيها فى كتير من الموا: 
اصلتها مع اسراأئيل ٠‏ مستغلة فى ذلك التناقضات السيا. 
شهدتها منطقة الشرق الأوسط وتلك الصراعات الحادة التى ت 
بها المنطقة فى ذلك الحين ٠‏ 

















وبالرغم من توزيع الأدوار بين حكومتى لندن وواشسنطون 
على حد قول اب الحكومة البريطانية كانت ( قلقة ) عن 
تردد الولايات المتحدة فى الاتضمام الى حلف بغداد ٠‏ اذ ظلت 
الولايات المتحدة تتحرك من ( خلف ستار ) حتى لا تثير الراى العام 
العربى ضدها ‏ منذ البداية ‏ وهذا يعطى الفرصة للاتحاد السوفيتى 
لاستفلال عداء العرب للغرب لصالحه ٠‏ بل ان الاتحاد 'السوفيتى 
يتخذ من سياسة أمريكا حجة لنشر نفوذه فى المنطقة ٠‏ 

















واثناء انعقاد مؤتمر ‏ 
دلاس لايدن : بان الولايات الم 





- يونيه 1468 -() أوضح 
لم تشا آن تنضم عضوا عاملا 








() عقد مؤتمر جنيف فى 18 يونيه 1900 ليحث الشكلة الامانية , 
وقد حضر هذا المؤتمر : ايزنهاور وبولجانين وخروتشوف ٠‏ وايدن , ودلاس , 
ومكميلان ومولوتوف ٠‏ وان كان المؤتمر لم يستطع المتوصل الى حل المشكلة 
الالمانية + 





لهف 


الى حلف بغداد فى الوقت الراهن رغبة منها فى المحافظة على الحياد 
بين العرب واسرائيل , اذ كانت اسرائيل تشك فى ابعاد السياسة 
بيكية فى الشرق الآوسط التى رأت فى حلف بغداد ‏ اذى تؤيده 
- تهديد! لسلامتها وتقوية نلعرب ٠‏ ولهذه التناقضات بين دول 
منطقة الشرق الأوسط والخلاف بين الحلفاء ولد الحلف ضعيفا . 
خاصة لعدم اشتراك الدول العربية باستثناء العراق ٠‏ 





ولقد وضع دلاس لايدن ‏ فى اكش من مناسبة ‏ ان الولايات 
المتحدة لم تشا الانضمام الى حلف بغداد فى الوقت الراهن . وموقف 
الولايات المتحدة من حلف بغداد جعل ايدن يعتقد أن جيقرسون 
كافرى السفير الأمريكى فى القاهرة هى الذى يوعز الى عبدالناصر 
بعدم الاتضمام الى الحلف اذ كانت الولايات المتحدة - 
تراقب وتتابع باهتدام سياسة مصر الداخلية وتحاول أن تتفهم 
حقيقسة موقف عبد الناصسسر ٠‏ وكانت ترى فى برامج القنمية 













فى وقت كانت, 
من خلال السائل, 
الواردة فى ملف العلا بة اللتمثلة فى : طلب 
مصر تسليح الجيش ٠‏ ومساهمة الولايات المتحدة فى بناء مشروع 
السد العالى ٠‏ 

كما ؛ن الولايات المتحدة لم تشا أن تضغط على الحكومة 
اللصرية حتى لا تدفعها دفما الى الاتجاه نح الاتحاد السوفيتى . 
لو التمسك بسياسة الحياد الايجابى ٠‏ 


وبرغم قلق بريطانيا هن موقف الولايات المتحدة . تجاه دلف 
بفداد فقد التزمت حكومة واشستطون بالصفت اإزاء سياسة 
عبد الناصر الناهضة لسياسة الغرب فى المطتة اذ اءتقد ايدن أزء 


1 


يوجد ثمة تنسيق بين سياستى القا/ 
السياسة البريطانية فى المنطقة ٠‏ 





ويرجع ايدن هذا التماطف. بين .السياستين تتيجة ذلك .التقاريز 
التى كان يبعث بها جيفرسون كافرى من القاهرة الى واشنطون . 
والتى كان يشير فيها بضرورة التغاضى عن معارضة عبد الناصر 
العنيفة لحلف بغداد . ويطالب كافرى أيضا باستجابة واشنطون 
المطالب عبد الناصر عن السلاح الذىكان يلح فى طليه من /١‏ 
المتحدة . كما أشار كافرى فى تقاريره بضرورة مساهعة الولايات 
المتحدة فى مشروع السد العالى ٠‏ 








ثرت الولايات المتحدة - حينئذ - التزام الصمت أمام مواقف 
عبد الناصر العنيفة ضد الغرب متجاوزة له عن ذلك . باعتبار ان 
سياسة عبد الناصر ‏ فى نظر السياسيين الأمريكيين هدفها 
الاستهلاك المحلى وانها سياسة مرحلية . مقدرين متاعبه الداخلية 
التى كان يواجهها حينئن ٠‏ 








افى أترلة جوف عبد الناسى .ب عن الصياشية الغرمية7ن 
أثرا عميقا من الشك والريبة فى نفس ايدن الذىكان لوقت قريب 
متفائلا بمستقبل العلاقات المصره 








ومن المحتمل أن هدف الولايات المتحدة من هذا التردد المتعمد 
هو تفجير طاقات الحركة الوطنية ضد النفوذ البريطاني فى المنطقة 
العربية » لاستغلال الموقف فى النهاية لصسالحها : خاصة فى 
العواصم التى كانت معادية لفكرة انشاء الحلف وعلى راسها 
القاهرة ٠‏ 





واذا كانت بريطانيا تعتقد أن سياسة الولايات المتصحدة 


لذن 
(م 1١‏ - العلاقات ) 





حينئذ - اتسمت بالتردد بينما كانت الحكومة الأمريكية مشفولة 








#شضين حوددة في انيل المجربية” الع لقم عقوم 


+ الحزام الشمالمى » فى قلب الوطن العربى ٠‏ 


: كاتت مشغولة ايضا بتدعيم نفوذها وملء الفراغ 





وفرنئسا من منطقة 
جنوب شرق آسيا ومواجية الخطر الشيوعى غى تلك 
المنطقة خاصة قبل عقد مؤتمر جنيف 19124 + 


وكانت سياسة الحكومة الامريكية فى «طلع ١125‏ تقوم على 
امرتكزين أساسيين هما : 


التحالفات العسكرية و١‏ 


اونظ شد اليه إنازائين 





ة النووية وكانت متنطقة الشرق 
فى نظر العسكريين الأمريكيين ٠‏ 


كما “ن الولايات المتحدة لمتشا ان تكون عضوا عاملا فى حلف 
بغداد الذى اعلن ميثاقه بين تركيا والعراق حرصا من حكومة 
» واشمتطون على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع مصر وسوريا 
والسعودية باعتبار أن هذه الدول الثلاث تشكل القوة الرئيسية فى 
منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


دعامتين : 


فى ذلك الوقت كانت سياسة مصر الخارجية تقوم على 





مناهضة الاحلاف فى الشرق الأوسط ٠‏ 


الدعوة الى انقهاج سياسة الحياد الايجابى ٠‏ 


نا 


عق #لظاطرة: "فى +0« تناير "لجتمااع ارؤمناء “وؤزيات 'ألدوق 
الأعضاء فى ميثاق الضسمان الجماعى العربى . واعتذر نورى 
السعيد عن الحضور . وأرسل وفدا عراقيا لحضور هذا المؤتمر فى 
الوقت الذى أعلن فيه نورى السعيد تصميمه على المضى فى سسياسته 
مهما كان موقف الدول العربية المعارضة له + 








فرانس اعلتا فى 97 يتايي 1322 
سيتم التوقيع عليه قريبا بين الدولت 
ودلة العبل: فى عو اجيد. الطكال «العاض وق شمر علي رجه 
الخصوص ٠‏ 





أصر عبد الناصر خلال مناقشات المؤتمر المتعقد بالقاهرة على 
قرار ينص فيه على ان الآحلاف العسكرية التى يعتدها اعضاء 
السامفة طدرجا. ينها مناقية ليكاق. الجامعة والتشسادن. العردن 
المشترك . مع ادانة حكومة العراق لرغبتها فى التوقيع على حلف 
امع اتركيا * 





اتخاذ 


كما طالب بعض الأعضاء بسحب عضوية العراق من الجامعة 
العربية ٠‏ ولكن البعض الآخر اقترح عوضا عن ذلك تشكيل لجنة 
رباعية من رؤساء سوريا ولبنان والاردن ومصر ( صلاح سالم ) 
توفد للتوسط ٠‏ 

واستمرت اللجنة تناقش نورى السعيد من 7١‏ يناير الى 
١‏ فبراير دون التوصل الى 

وآثناء مناقشات اللجنة مع نورى السعيد أعلن فى ٠١‏ يناير 
باأنه سينسحب من الجامعة العربية اذا استذكرت الجامعة 
العرببة سياسته . كما آعلن صلاح سالم فى 7 فبراير 1938 بان 








نا 


انون فطل" عن اللجامية الذة "سر قوراى] الضسعية حلي ياست 
نم عاش مع قركية - وحن “اليوم التالر: علق البمعوه 
نذا مون لي هوم لاوح . ولعوست لشان "د اتقاذا 






للموقف التدهور ‏ عقد اجتماء ب 
أ 





عبد انناصر الذى رفض هذا ألا 





فنا مز خرري لاتجيد تدمود عل الأوكة 1 نعللا عن 
انضمام بريطانيا والولايات 'لتحدة الى العاهدة بالاضصافة الى 
باكستان وايران . فى حين صرحت الولايات المتحدة بان المعونات 
العسكرية سوف تتدفق على الدول الأعضاء فى الداف - واثرت 
واشتطون التريث - بعض الوقت - حتى تهدا المشاعر املتهبة في 
الشرق الأوسيط : كنا ديت اكازة حشيه الكسوي الس يز 
الاقريقية التى عزعت على عفد مؤتمر بائدرئع فى ابريل 3838 ٠‏ 














دت وصر على حلف يغداد بعقد حاف عسكرى مع وزيا 
والسعودية واليمن . أطلق عليه اسم . الحزام الجنوبى » فى مقابل 

الحزام الشمالى ٠‏ وهو الاسم الأصلى احلف بغفداد ٠‏ وكان هذا 
الحلف بديلا عن ٠‏ أتفاقية الدفاع العربى المشترك ء التى عتدتها 
مجموية عن الول المريية فى خهر' الوق 3587 ولاشسسيك ل 
اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتعاون الاتتصصادى كانت قد 
أصبحت غير اذات موضوء بعد اتضمام العر؛ق الى حلقا يقداد 
وأنها كانت تحقاج الى اعادة صياغة . و'ن أذ وات العربية تدا 
الى اعادة تنظيم من جديد وفي ظل الظروف التى طرات على منطقة 
لشرق الأوسطر؟) ٠‏ 
























(؟) وجدير بالذكر أن هذه الاتفاتية وقعت أرلا بين دصر وسوريا فى :* 
اكتوبر 1189 وقلتها اتفاتية بين حصر والسعودية فى 77 أكتوير 1100 وفى 
ابريل 1161 اقضمت اليمن الى الاتفاقية الصرية ٠‏ السعودية ٠‏ 





1 





ونجدت الولايات المتحدة فى اتخاذ بريطانيا ٠‏ آداة لقيام حلف 
بغداد ٠‏ وأدركت مصر ان خطر هذا الحلف على استقلالها شد 
من الخطر الذى كان وأقعا عليها منذ وقت قبل توقيع اتفاقية 
الجلاء ٠‏ كما أن مصر خشسيت من استغلال الولايات المتحدة 
وبريطانيا ( المادة الرابعة ) التى تجيز عودة القوات البريطانية الى 
قاعدة قناة السويس اذ كان هن اليسير على الغرب أن ( يخلق ) 
بين دول حلف بغداد ( حالة الحرب ) لتبرير عودة القوأت الدريطانية 
آلى القاعدة ٠‏ الأمر الذى دعا مصر الى التشدد فى معارضة قيام 
حلف يقداد + 

















وحينما أعلن فى ١2‏ قبراير :1952 عن قيام حلف يفداد ٠»‏ 
أعلنت مصر معارضتها الشديدة له , وجندت مصر جميع 1. 
الاعلام لمهاجمة الدلف ومحاولة عزل العراق عن الدول العربية , 
وساد الاعتقاد بان حلف بغداد من بنات افكار دلاس وزير خار. 
أمركا + وبالتالن تبرت عنس أن الؤلايات: المتيلة كي 'السنثرلة 











وكان اشتراك العراق فى هذ! الحلف له أهمية خاصة فى نظر 
الغرب لكى يتيع له الادعاء بتعرض الشرق الاوسط لخطر الشيو. 
وضرورة تامينه ضدها » مع أن تيام هذا الحلف جدير بان يخلق 
اقضايا جانبية بعيدا عن تضية العرب مع اسرائيل وبذا تستطيع 
نيا مزاولة نشاطها بشكل ماحوظ حفاظا على مصالحها فى 








اوعقب اعلان حلف بدا عبد التاصر يشن حملاتة 


العنيفة على حلف بغداد وكان يزيد هزه الحملة الاعلامية كل من 





قا 


السعودية وسوريا واليمن , بهدف تعبئة الشعوب العربية ضد 
السياسة الغربية فى المنطقة ٠‏ 


كما أعلن عبد الناصر ٠‏ أنه يخيل الى الآمر, 
الشيوعى يهدد العالم وأنه بالتالى يجب انشاء 
عا يمكن'... ولعن: يجن عونا ان نسعى أنقطنا من قلق الاستممان 
3 عن أنفسذا الخطر الشيوعى . نفى نظرنا هذا وذاك عن 
٠ '‏ كما أن الأحلاف المقا ثقة , 
فى دين يقتضى الأمر خلق جو من الثقة العامة فى الشرق الأوسط , 
وان العراق بتحالفه مع تركيا يكون قد انضم الى حلف الاطلنطى 
بطريق غير مباشر ٠‏ 








اوقد اعتبر الساسة الأمريكيون - وخاصة دلاس - أن تكوين 
از ضخم ثم راحوا يعملون على ادخال دول عربية 
أخرى فى حين أن عبد الناصر أعلن 








٠٠‏ أن مصر ضد سدياسة الاحلاف العسكرية فى المنطقة 
العربية » . وانه بهذا سوف يلتزم الدياد كمنهج لسياسته الخارجية 
٠‏ ولكى يكون بمناى عن ا معسكرين : الشرقى والغربى ٠‏ وأنه يرى 
اذا كانت العراق قد ارتضت لنقسها الارتباط بما عرف بحلق يقداد 
فانه يناشد العرب جميعا بان يكونوا بمتاى عن هذا الحلف 
الاستعمارى » ٠‏ 


كما يستنتج من الحملة الاعلامية . ان عبد التاصر حمل 
الدكومة الأمريكية وزر هذا العمل وأن هذا الحلف كان 
دلاس فى ربيع 1107 + الأمر الذى جعل العسلاقات بين البلدين 
يشوبها توتر حاد ؛ ولولا حرص امريكا على المحافظة على علاقاتها 
امع مصر لكانت الأحداث المتلاحقة جرفت تلك العلاقات الى أغوار 








ة زيارة 


1 


أبعد من هذا بكثير » مما جعل اسرائيل تطرب لهذا التوتر » وتعمل 
على فصم هذه العلاقة ٠‏ كما اندقعت بريطانيا الى تكثيف نشاطها 
فى المنطقة قبل آن تتداركها الأحداث ٠‏ 





ويؤكد انتونى ناتنج بأنه كان امرا طبيعيا أن يعمسارض 
عبد الناصر حلف بغداد أن يرى فيه أنه + منظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط » التى رفضتها مصر دوما ٠‏ وكان يرى فى حلف يغدان 
بهذه الطريقة ‏ ماهو الا حلقة ثالثة بين حلفى : الاطلنطى وجنوب 
شسرق آسسيا , كما أن دلاس كان يريد ربط منطقة الشسرق 
الأوسط بسلسلة الآحلاف العسسكرية التى يحاصس بها الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 





وعقب المقابلة التى جرت بين انتونى ايدن وجمال عبد الناصر 
فى 7 فبراير 1105 أدركت بريطانيا أن حلف بغداد اطاح بالعلاقات 
البريطانية مع مصر . اذ فشل ايدن فى أقذاع عبد الناصر بالعدول 
عن معارضته الشديدة لسياسسة العراق . والسياسة الغربية بصفة 
اخاصة ٠‏ كما فشل ايدن فى اقناع عبد الناصر بقيام حلف عسكرى 
عن الشرق الأوسط لسسد الفراغ بعد أن يتم انسحاب القوات 
5 السويس على أن تنضم تركيا الى هذا 
رح * فى حين أوضح عبد الذاصر ان 


كساسنا على دول الم 




















التى توصل اليها انتونى ! 
مباحثاته مع عبد الناصر بالقاهرة ٠‏ اصبح ايدن أكثر | 1 
انضمام انجلتر! الى حلف بغداد قبل أن ينهار ٠‏ وتوقف ايدن فى 
بغداد فى طريق عودته من ٠‏ بانكوك ٠‏ , وابدئ العراق استعداده 





فنا 


الانضمام انجاترا لحلف بغداد تدعيما له فى مواجهة الضغوط من 
قبل الكرسيهة الغرنا وكاضة ال هبد الناشو: + 





وقدم أنتونى ايدن تقريرا الى مجلس العموم البريطانى عن 
نتائج مباحثاته مع نورى السعيد التى انتهت بتوقيع اتفاق بينهما 
بالأحرقته الازلئ :فى ' 7 عارسن 5455 جام يه 








انتعهد بريطانيا بتقديم مساعدة عسكرية الى العراق ٠‏ وفى 
حالة وقوع اعتداء ‏ يعترف الفريقان بكونه مهددا لسلامة العراق - 
بادر بريطاندي! بطلب من العراق ‏ الى مساعدته ٠ ٠‏ 





اوهذا الاتفاق جاء بديلا عن اتفاقية ( ١1970‏ ) . كما أشار 
ايدن أمام مجلس العموم البريطانى الى هذه الاتفاقية الجديدة مع 
العراق بقوله : ٠٠ ٠‏ لقد كان هدفنا أن تصوغ ارتباطا مع العراق 
يصل بعلاقاتنا الى نفس المستوى الذى تقوم فيه علاقاتنا مع تركيا 
ومع غيرها من حلقائنا فى ٠‏ حلف شمال الاطلنطى ٠ ٠‏ 


وف 5 ابريل 1555 وقع الطرفان فى بغداد على تلك الاتفاقية 
ولم يتطلب الأمر موافقة البركان العراقى اذ انها اعتبرت 
ملحقا ميثاق حلف بغداد !لذى اشار فى مادته الخامسة ٠‏ نرحيبه 
واتشنياء مريطفلية در ريكا له ٠‏ 

ويتكر ايدن فى تقريره امام مجلس العموم البريطسانى أن 
الاتفاقية الجديدة مع العراق تقوم على + فكرة التعاون » بين 
الشركاء المتساوين . وهى الفكرة التى جعلناها هدفا فى اقامة 
علاقاتنا بصورة عامة مع جميع دول الشرق الأوسط ٠‏ 


الجناح الأيمن المتطرف 











ان 





فى حاجة ماسة الى 
لحلف شمال الاطلنطى ٠ ٠»‏ 


ا 


ولقيت الاتفاقية كل تابيد من قبل أعضاء مجلس العموم 
البريطانى . ووصفها ٠‏ موريسون » بأنها عمل فذ ذى أهمية كبر 
ولكن المعارضة ‏ داخل مجلس العموم البريطانى ‏ رات ان هذه 
ضمانات لحماية اسرائيل ٠‏ قى حين أشار 
ايدن الى أن هذه الاتفاقية توفر كل الضمانات لأمن اسرائيل » وانهى 








المجلس مناقشاته بالموافقة ( الاجماعية على الاتفاقية فى جلسسة 
© ابريل 1965 ٠‏ 
بعد أن انتهت الولايات المتمدة من تنفيذ خطة الحزام الشمالى 





الذى أصبح معروقا بحلف بغداد كان لابد من تنقين المرحلة الثانية 
من هذا الخطط الاستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ والتى 
فى الخطوات التالية : 

١‏ ) العمل على ضم الاردن الى حلف بغداد وقد ظن صائعي 
هذا الحلف أن هذا مر ميسور بالنسبة لظروف الاردن الاقتصادية 
التى تعيش على المعونات الاقتصادية , فاذا ما انضمت الاردن الى 
على ذلك الاعتبارات الاستراتيجية التالية : 











حلف يقداد 





اولا . تصبح سوريا ‏ المتعاطفة والمتحالفة مع مص معزولة 
ن تركيا والاردن واسرائيل والعراق ٠‏ وبذا يمكن 
خضوع كل من مصر وسوريا ولبنان الى رغية 
الولايات المتحدة ومخططاتها الاستراتيجية فى المنطقة. 
فضلا عن تفكك الجبهة العربية ٠‏ 





د ثانيا : تصبح اسرائيل فى موقع أقضل ان تحيط بها دول 
متحالفة مع الغرب وبذا تزول مخاوف اسرائيل عن 
قيام حلف بغداد » قضلا عن امكان فرض (مصالحة )» 
بين العرب واسرائيل وانهاء حالة الهدنة والحرب 
القائمة بين الطرفين منذ ١545‏ . 





بانضمام الاردن الى حلف بغداد يمكن عزل مصر 
- على أقل تقدير ‏ عن العالم العربى ٠‏ ولا يبق امامها 
'لا الاتحاد نأحية المغرب العربى الذى تامل امريكا 
فى تنفيذ خطتها فى رافد الحزام الافريقي الذى يمتد 
من القاهرة غربا حتى شماطيء المحيط الاطلنطى وجنوبا 

اليشمل السودان والحبشة حيث توجد قواعد عسكرية 
أمريكية وي اح آخر من القاهرة شرقا !يشمل 





السعودية حيث قاعدة الظهران العسكرية ثم ايران 








(ب) أن الحزام الافريقى يكون يمثابة عمق استرا 
الأحلاف العسكرية الأمريكية : حلف الاطلنطى . وحلف يفدا 
وحلف جنوب شرق آسيا ٠‏ فضلا عن اقامة هذاالحزام حول القا 
الافريقية لمنع تسرب الشيوعية اليها - 


وى هذه الاثناء تعرشت بعض البلاد العربية لضغط شديد 
بقصد دفعها للانضمام الى حلف بغداد من هذه الدول : الاردن. 
والذى كان موقفه صعبا ان يعتمد بالدرجة الأولى على المعونات 
الاقتصادية الغربية ٠‏ 

















كما تعرضت سوريا الى عدوان من قبل اسرائيل بقصد حملها 
على الانضمام الى حلف بغداد » وان تحالقها عسكريا مع مصر 
الا يوفر لها الحماية من أى عدوان يقع عليها ٠‏ 


وما تعرضت له الاردن من ضقط تعرض له بالقالى لبنان الذى 


0 


كان قلقا ازاء التيارات التى تحيط به ٠‏ وقدمت الولايات المتحدة 
المعونات الاقتصادية والعسكرية الى 


وبذا انتقات الحرب الباردة الى هذه النطقة . كما انها كانت 
تعيش دول المنطقة ‏ بين ثيارين متناهضين هما : جبهة المعارضة 
تنزعمها مصر , وجبهة رجعية تتزعمها العراق ٠‏ او بمعنى آخر 
كان الصراع سياسة الاستعمار 


الثى تريد ان تقضى, على حركة التحرر والقومية العربية التى بد 














عيد الناصر يبرزها الى الوجود ويداقع عتها ٠‏ 
وف هذا المجال يقصح ايدن فى معرض مذكراته عن سياسة 
الغرب دقوله : 





ناشد نورى السعيد فى ديسمور 1155 الولايات 
المتحدة لايجاد سبيل لوقف مدفوعات شركة ارامكو للسعوديين مدة 
استة أشهر على الأقل لأن هذه الأموال تدقع للمناهضين لسياسة 
نورى السعيد وحلف بغداد ٠‏ وأعلن تورى السعيد رأيه . بآن لى 
حدث هذا فان الوضع سوف يتغير فى سوريا والاردن ولبنان وحتى 
فى مصر . ويصبح فى الامكان تحقيق الأهداف ‏ الغريبة . التى 
تبدى مستحيلة الآن كايجاد تسوية عربية ‏ أسرائيلية ٠‏ 









ويمضى ايدن فى روايته : 
اسستشارة الولايات التحدة 
بالسسسعودية * 





وكانت الولايات المتحدة حتى ذلك الوقت ‏ توقمير ١980‏ 
أن تزاول أى ضعط على عبد الناصر . حتى لا يلجا الى 
أحد طريقين : المضمى فى التمسك بميدة الحياد ؛ وان كانت الولايات 





0 


المتحدة ماتزال تضغط على مصر ٠‏ والهند ٠‏ واندونيسيا ويوغسلافيا 

«تى ينفرط هذا التحالف وتنتهى بالتالى فكرة الحياد التى لم تكن 
فى حسابات دلاس حين شرع فى أقاءة سسلة الأحلاف العسكرية 
حول الاتحاد السوفيتى 





الثاني : اضطرار مصر للاتجاد الى الاتحاد 
يتعاطف مع مبد' « الحياد » ياعتباره وسيلة 
مو اوسائل داهم الانتتسار التدبي' فى :كنت حوره وابهنا: رففن. 
الأحلاف بكل اشكالها ٠‏ 








وكانت حكومة واشنطون تضه هذا فى الاعتبار 3 
كثايك هزيدا عن الفط حلي مهنر + والاا لاي 4 عه الناضن ب 
بالشيوعية الى قلب الوطن العربى وبذا تنهار كل هذه السلسلة من 
الاحلاف الغربية ٠‏ وكانت أمريكا ماتزال تامل فى احتواء مصر الى 
جانبها , حتى بعد أن وقعت مصر معاهدة التضامن العربى بين 
ومسسوريا واليمن فى أكتوبر ١192‏ . اعتبرت 
- أمريكا ‏ ان مثل هذا العمل يمكن احتواؤه أيضا طالا أن 
السعودية ضالعة فى هذا ااتدالف . بل هى الثى تنفق عليه - 











وطلب ايدن من دلاس أن يزاول ضغطه على السعودية التى 
تدفع نها شركة أرامكو مليون دولار سنويا بآن تكف السعودية 
عن تعاونها مع مصر فى مناهضصة السياسة الفربية فى منطقة 
الشرق الأوسط وفى ذلك الحين تواترت الاثباء عن صذقة الاسلحة 
التشيكية لمصر ٠‏ 





وف هذه الاثناء كلف ايدن سفير بريطانيا فى القاهرة رالف 
ستيفنسون بمقابلة عبد الناصسر ويعرض عليه « بأن ايدن بصدد 
تجميد حلف بقداد وكف عن السعى لضم دول عربية أخرى اليه , 


م 


ع الفنقيز البو وطاتز 





أله 53 ات ايدن يتجميد حلف 


بعلم السقارة 





وسلمت الحكومة الاردنية في السادس عشر من توقميى 5دؤ1 
الى السفير البريطائي فى عمان اقتراحاتها الرسمية باشترأكها فى 

وية الحلف . وعقد مجلس الحلف بالتالى اجتماعات طارئة فى 
7١‏ نوفمبر لبحث هذه آنسالة , وفم يمض إسبوعان على هذه المسالة 





حتى كان تميلر رميس اركان حرب الامبراطورية البريطانية 
ألى عمسان ليبحث مع حكومتها موضوع اتضمام الاردن الى 
الحلف ٠‏ 


وابت القاهرة دهشتها من هذا الخداع البريطانى 
مصر فى شن حملة على مهمة تميلر مما ادى الى تنجر 
اثرها فى ثورة غاضبة من الاحتجاج . ول مطلع العام الجديد 1555 
انفجرت الاضطرابات فى الاردن 

القاهرة نشيطا وفعالا فى الدعرة الى مناهضة سياسة الفر 
وساء الوضي في 
مير الرقاعى بتشكيل الوزارة الجديدة 

















ردن فى مساء ا يتاير . وكلف الماك حدسين 





كانت زيارة تمبلر الى الاردن فى ذلك الوقت هى التى فجرت 
الموقف فى الشرق الأوسط ضد الغرب , كما تواقرت لدى القاهرة 
أنباء تؤكد بان انجلترا تعمل لعزل القاهرة عن منطقة الشرق 
الأوسط وذلك بالتعجيل على اقامة حلف بين مصر والسدسودان 
والحبشة ٠‏ ونفت انجلترا عن نفسها هذه الشائعات - 


30 








وفى اول مارس ١19037‏ كان وزير خارجية بريطانيا فى زيارة 
النقاهرة . وأثناء اجتماعه مع عبد الناصر أكدت الانباء طرد الجثرال 
جلوب - قائد الجيش الاردنى ‏ عن الاردن - وحقيقة كانت هذه 
صفعة أخرى للسياسة البريطانية فى ذلك الوقت ٠‏ 








كما حضر وزير خارجية فرنسا الى القاهرة معلنا ١ن‏ فرنسا 
سوف تعمل على ؛لحد من قوريد الاسلحة 'لى اسرائيل . ولكن هذه 
المحادثات فشلت يسسيب رفض مصر التخلى عن تاييدها لثورة 
الجزائر ضد فرنسا ٠‏ 


وف غضون شهر فيراير عقد اجتماع بين الرئيس ايزنهاور 
وانتونى ايدن . ان كانت انجلترا قلقة من استمرار تقاعس الولايات 
المتحدة فى الانضمام الى حلف بغداد . وقد يؤدى عدم «ساندة 
حكومة واشنطون لهذا الحلف الى انهياره . ومن ثم فقد تمخض 
عن هذا الاجتماع انضمام الولايات المتحدة الى أجننى ٠‏ الاتتصاد 
والدذاع عن المبادىء الهدامة ٠‏ 








فى ذلك الحين تلقت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير تؤكد 
أن منطقة الشرق الأوسط تموج بالاضطرابات ٠‏ وهذا آمر يؤكد 
وجهة نظر أيدن التى كان كثيرا ما كان يشير اليها هما يجعل 
بريطانيا تود مخلصة أن تقف بحزم مع الولايات المتحدة الأمريكية 
اضد النفوذ السوفيتى المتزايد فى متطقة الشرق الأوسط . وذلك 
بالرغم من الآثار التى ترتبت على زيارة بولجانين وخروتشوف الى 
ادن في 17 ابريل 1103 يننا تركب. عليها من الزارات اؤام متبلقة 
الشرق الأوسط ٠‏ 








وميد بتكن :5 بن #هم عاجوسمن نين امتافسة شكس 
لسياسة الأحلاف أنه لم تسطع أية دولة عربية آأخرى الانضمام 





1 


الى حلف بغداد . كما *ن سياسة الضغط التى زاولتها بريطانيا 
والولايات المتحدة على مصر من العوامل التى دقعت مصن الى 
التقرب من الاتحاد السسوفيتى على نحو ما ظهرت فى اتفاقيه 
الأسلحة ٠‏ 





وإدا كلتك سمركة سلاف التي لخاغلتها عضو عن" ابحدى 
معارك ثلاث : آلى جانب معركة كسر أنسلاح ‏ ومسالة قروض السد 
العالى طوال عامى 1532 1121 , فهذه المسائل الثلاث تركت 
ثارها على العلاقات المصرية ‏ الأمريكية الأمر الذى جعل هذه 
بتر والتباعد كثيرا على ما كانت عليه فى الفتر: 





٠ 319501 --31587 امن‎ 


العلاقات تتسم 


وراح دلاس يدرس فى واشتطون الوقائع القاسية التى 
اتضافرت على احباط الخطط التى وضعها لقرض حصار الشيوعية 
وتضييق الخناق عليها . كما أعاد دراسة التقارير التى كان يتلقاها 
من جيفرسون كافرى . ومن بعده هترى بايرور السقير الأمريكى 
ف القاهرة ٠‏ 








اذ كان هثرى بايرور يعتقد أن الطرية 


عن عطفها على القومية العربية تكون باظهار المزيد من الصداقة 
لعيد النادير لا ممارسة الضغط عليه وتحديه 


, لاعراب أمريكا 





ونصح سفير أمريكا فى القاهرة يان من الأفضل للولايات 
المتحدة ان تظل بعيدة عن دائرة حلف بغداد حتى لا تثير العرب 
وخاصة عبد الناصر ضد السياسة الغربية فى منطقة الشسرق 
الأوسط , وان من الأفضل لحكومة واشنطون تلبية طلبات مصر 


0 


والسعودية من السلاح وتقديم كل القروض التى يحتاجها مشبوع 
السد العالى() + 


ولكن دلاس لم يكن دقيقا فى تحليله اتلك التقارير التى كان 
يتلقاها من سقيره بالقاهرة اذ كان يتهم السقير الأمريكى بانه يعمل 
على تنفيذ السياسة الناصرية اكثر من تنفيذه والتزامه بالسياسة 
الأمريكية ٠‏ 


ولكن دلاس - برغم هذا لم يفقد الأمل فى كسب مصر الى 
جانب السياسة الأمريكية فمازال فى ملف العلاقات المصرية - 
الأمريكية مسالتان : مسالة تسليع الجيش اللصرى وتمويل مشروع 
السد العالى * 





يا 


(5) وقد أشار دلاس الى أن الاسلحة التي 
السعودية لا يخل بالاعلان الثلاثى ( 50 مايو 
تدعيمه . وادارة قاعدة الظهران بالسعودية بكفا. 





بها أمريكا الى 
+119 ) بقدر ماتعمل على 
لعل 
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الفصل السادس 


مصر والحياد الايجابى 
1965-56 
يي ' ولا + عسر الوم بسنيقة اليد السابور 


© ثانيا : موقف أمريكا من سياسة الحياد 


( 27 - العلاقات ) 


أولا ‏ مصر تلتزم بسياسة الحياد الايجابى 


تبلور الوضع الدولى عقب الحرب العالمية الثانية عن ,جود 
كتلتين كبيرتين : الأولى تتزعمها الولايات المتحدة والأخرى يتزعمها 
الاتحاد السوفيتي ٠‏ واشتد الصرراع بين الجانبين خاصة يعد 1941 
على اقتسام مناطق النفوذ فى سائر إنحاء العالم » ومن ثم اشتد. 
الضغط على الدول الصغرى التى كانت تحاول أن تقف بمناى عن 
هذا الصراع ‏ وهذه الدول الصغرى كانت مستقلة حديثا ومن ثم 
الجات الى الالتزام » بميدا الحياد » والبعد عن هذه السياسات وتلك 
التيارات العالمية المتصارعة ٠‏ بل اخذت الدول - الآسيوية والافريقية 


























وق عام 1147 حدث تغيير جذرى فى مفهوم الحياد ٠‏ فق 
التاريخ كان الحياد يعنى اتخاذ موقف وسط 50101802006 بين 
لمي 1 








دت الحرب الباردة بين 
المعسكرين خاصة بعد صدور مبدا ترومان 1151 ٠‏ وأحست الدول 
الآسيوية الأفريقية المستقلة حديثا بمدى الخطر الذى يحدق بها 
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نتيجة الضغط الواقع عليها من قبل الولايات المتحد: 
السوفيتى ٠‏ كما ادركت الدول الافريقية والآسيوية أنها لا نتمكن من 
المحافظة على استقلالها الا بتحقيق تفاعل دولى بين تلك السياسات 
المتصارعة والعمل على ت .تر بينهما ٠‏ ويكون موقف 
هذه الدول الحيادية بمثابة الحكم بين الطرفين ٠‏ 

















عقد أول مؤتمر فى 
با يمثلون وفودا شعبية آسيوية وقرر المؤتمر انشاء + منظمة 
العلاقات الآسيوية » وتقرر كذلك تشكيل ٠‏ مجلس مؤقت » للمنظمة , 
وقد أكد هذا المؤتمر أن الدول الآسيوية ليست على استعداد للارتباط 
باحد العسكرين المتصارعين ٠‏ وشهدت منطقة الشسرق الأوسط 
141 ضغوطا شديدة من قبل الولايات المتحدة لدرء الخطر 
الشيوعى الذى تتهمه بمحاولة فرض نفوذه على هذه المنطقة ذات 





لهي جاعارس ‏ 548اات عهترد 














الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية البالغة » وازدادت اهمية هذه 





رب الحرب الكورية ( 1946٠‏ 191857 ) , اذ رات 
ءة أن لا سبيل الى المحافظة على مصالحها فى هذه 
اء م قيادة الدفاع المشترك ٠‏ ولكن مصسر ظلت 
متمسكة برفض كل أنواع وأشكال التحالقات الغربية منذ انتهت 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 











وق نهاية 110٠‏ عقد فى ٠‏ باجيو » بالفلبين المؤتمر الثانى , 
واشستركت فيه كل من سسيلان والهند - باكستان ‏ القلبين ‏ 
أندونيسيا ‏ استرالد' - تايلاند وكان اهم ما توصل اليه هذ! 
المؤتمر هو ضرورة اجراء مشاورات دبلوماسية مستمرة بين ؛لدول 
الأعضاء لتنسيق نشاطها فى الؤتمرات الدولية ٠‏ 








كما عقد فى القاهرة فى نهاية ١507‏ مؤتمر آخر حضره 
مثلو حكومات كل من السعودية ‏ الاردن ‏ سوريا - اففانستان 


لها 


بيدف تأييد ومناصرة كفاح شسعوب 





وفى غضون عام 1554 اشتدت الحرب الباردة بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة وتمثلت ميادين الصراع على وجه 
الخصوص فى الشرق الأرسط . وفى جنوب شرق آسيا اذ كانت 
الولايات التحدة تعمل على فرض حصار حول الاتحاد السوفيتي 
بانشاء سلسلة من الأحلاف العسكرية ابتداء من حلف شمال 
الاطلنطى فى غرب أوروبا مرورا بحلفى : البلقان ويغداد وانتهاء 
بحلف جنوب شرق آسيا ٠‏ 














الذا دعت بعض الدوى الآسيوية : يورما . الهند  .١‏ يا 
باكستان ‏ سيلان فى ابريل 1104 الى عقد مؤتمر فى كولومبو , 
وكان اهم ما انتهى اليه هى بحث مشاكل دول الهند الصينية والدول 
العربية . كما تقرر توسيع نطاق المؤتمر بدعوة الدول الأفريقية , 
وكذلك الدول العربية للاشنراك فى المؤتمر التالى ٠‏ 





وف آواخر ديسمبر ١524‏ اجتمع فى ٠‏ ب 
رؤساء وزارات الدول 'لخمس للؤتمر 
على عقد مؤتمر عام ينعقد فى + باندونج » فى اشهل أبريل استة 
5 وتم فى مؤتمر بورجي التحضيرى الاتفاق على الخطوط 
الرئيسية لمؤتمر باندونج والدول الآسيوية والافريقية التى وجهت 
اليها الدعوة لحضور هذا المؤتمر 





والهدف من عقد مؤتمر باندونج أن يكون مبدا الحياد - بشكل 
مؤثر فى العلاقات الدولية وألا يقتصر دوره على المو: 
فقط . ان أريد أن يكون حياد! ايا المعسكرين المتصبارعين 
ومحاولة أيجاد سبل التوافق بينهما حتى تخف حدة التوتر العالمى , 











لق 


ن ٠«‏ فكلما قربت شقة الخلاف 





والعمل على تقريب الهدف بين الطر؛ 


كانت عوامل. عدم تشوب حرب شاملة اأضعن 


ويجدر بنا أن نعرف سياسة ٠‏ الحياد الايجابى ٠‏ التى تلتزم 
بها بعض الدول كمنهج لسياستها الخارجية فى وقت اشتدت فيه 
الحرب بين المعسكرين فالحياد الايجابى هو موقف سياسى تتة 
ادولة ما تتجذب به الاشتراك فى حرب باردة تدور بين دولتين او 
كتلتين متناهمضتين كالذى نلحظه بين الكتلتين : الشرقية والغربية ٠‏ 








والدياد الايجابى هر عدم الدخول فى الاستعدادات والأحلاف 
التى يذامى أن تجر الى حرب فعلية ٠‏ تلك الأحلاف التى تعمل على 
عفدها كل عن الكتلتين المتناهضتين , وان يجرى التدامل مع الكتلتين 
على قدم المساواة فى الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية . 
قلا يتميز احداهما على الأخرى . ولا يترتب لكتلة من الحقوق 


الواجيات اكثر مما ترتب للأخرى ٠‏ 











تخلص من ذلك أن دول الحياد الايجابى تسعى الى ايجاد 
توازن يجعل لها ق احدى الكتلتين : كما أن هذا 
التوازن يكون واقيا لها من سطوة الكتلة الأخرى يضمن سلامتها 
وعدم عدوان أحداهما عليها ٠‏ وهذا هى الهدف المقصود من الحياد 
الايجابى ٠‏ 





اما تحقيق هذا التوازن وكيفية تنفيذه ووضعه وقواعده فذلك 
كله قد تضحنه الميثاق الدولى الذى وقعته الكتاتان المتناهضتان قبل 
ام حالة الحرب الباردة بينهما 
فمادامت دول الكتلتين أعضاء فى الأمم المتحدة . وها بقيت مرتبطة 
بمبادثها واهدافها ٠‏ ومادامت دول الحياد الايجابى أعضاء كذلك 
فى تلك البيثة . فالاحكام التى تنظم علاقات هؤلاء جميعا يجب أن 








نا 


تكون مستمدة من روح الميثاق وقائمة عليه لانه هو الدستور الذى 
وضعوه , والذى تعاهدوا على الالتزام بتصوصه واحكامه ٠‏ 


وان هنا ييل الجاف الايدابي حن .هذا الغبان ‏ شاد 
نقد اولك الذين وصفوه بأنه : تلاعب بين !! ٠‏ واستغلال 
الحالة المناهضة القائمة بينهما استغلالا يترتب عليه توسيع شقة 
الخلاف . واشتداد الحرب الباردة » وزيادة احتمال تحولها الى 
حرب ساختة ؛ ومما يؤيد أن هذا النقد قائم على غير اساس ٠‏ ان 
ميثاق الأمم المتحدة ؛ انما يهدف الى نشر السلام وتوطيده ٠‏ وموقف 
دول الحياد الايجابى يستهدف هو ايضا حفظ السلام والآمن عن 
طريق تضييق شقة الخلاف وكسر حدة الحرب الباردة » ومن ثم 
فان الحياد الايجابى وميثاق الأمم ب نصا وروحا - يرميان الى هدف 
واحد ٠‏ 








وثمة شىء آخر يؤكد اسهام الحياد الايجابى فى العمل على 
حفظ السلام العالمى ٠‏ ذلك أن الدول التى تعتنقه تشترك ‏ بحكم 
عضويتها ‏ فى الأمم المتحدة فى تنفيذ التدابير العس كرية وغير 
العسكرية التى قد يقررها مجلس الأمن ضد دولة يقع منها اعتداء , 
فاذا اعتدت دولة على أخرى وقرر مجلس الأمن فرض عقوبات على 
الدولة المعتدية كان على ألدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ومنها التى 
اتخذت الحياد الايجابى سياسة لها . أن تنفذ تلك القرارات ٠‏ 





















بنذ لا يخل فى هذه الحالة بحيادها 
الايجابى لآن هذه , القرارات لايمكن أن تكون قد صدرت الا بعد ان 
انالت أصوات الدول الخمس ذات ٠‏ <ثى الفيتى » فى مجلس الأمن 
وهى عماد الكتلتين المتناهضتين ٠‏ 








فاشتراك دول الحياكد الايجابى فى اعمال عسكرية الى غير 


لف 





عسكرية نزولا على ارادة مجلس الأمن وهى تمثل ارادة الكتا: 
لا يعقبر بدهيا أسهاما منها فى الحرب الباردة مادامت الكتلتان 
تلك التدابير » فهى لا تنطوى اذن على تمييز كتلة 





فى الأصل ١‏ ويرمن 
الى موقف معين من الصراع فى الحرب الباردة بين المعسكرين - 
وهو يعنى من الناحية الموضوعية عدم الانحياز الى احد المعسكرين 
وتكوين شخصية مستقلة فى المجال الدولى ٠‏ ولذلك قد أطلق على 
الحياد الايجابي سياسة عدم الانعيان الى الاستقلال الدبلوماسى - 








ومن الواضع أن ظهور هذه السياسة كركن اساسى فى 
دئياسة أقهند الشارجي؟ وحراههها: الدولية يرصيط بالعرت الباردة فى 
آسيا » وقد تطورت هذه آلى درجة خطيرة فى الحرب الكورية ثم 
بعد ذلك بانشاء حلف جنوب شرق آسيا ٠‏ 





ا 


لا يرجع تمسك الدول العربية بمبدا « الحياد الايجابى » الى 
دخول الحرب الباردة الى منطقة الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية 
الثانية فى 1947 ٠‏ أنما يرجع الى رقض دول المنطقة في الشرق 
الأوسط الى عقد أى تحائف مع الدول الكبرى . وهى الموقف 
الرئيسي لاعالم العربى الذى التزم به عقب الحرب العالمية الثانية 
مباشرة ٠‏ 





فقد كان الاعتقاد السائد ‏ حينذاك ‏ بالسياسات الغربية 
وبخاصة البريطانية ان التقاء المصالح بينالعالم العربى والغربى 
يمكن أن يتبلور فى شكل « مشاركة » بين الطرفين وكان القوميون 





نلق 


العرب فى ذلك الوقت يقبلون هذا الرأى الى حد كبير على أساس 
ندين متساويين هن ذاحية السيادة والاستقلال . وشعر العرب 
بالحرب الباردة . وان لا مصلحة لهم فى تازيد القرب فى صراعه 
اضد الاتحك السوفيتى , وةضلا عن هذا فان ارتباط الغرب ويخاصة 
الولادات المتحدة بالمسألة الفلسطينية وما انتهت ام دولة 
اسرائيل . جعل من المستحيل على الدول العربية الأخذ بوجهة نظر 
الغرب فى دقع الخطر الذى يلوح لغرب أنه زاحف الى المنطقة ٠‏ 














وتمثل اول تعبير رسمى عن الحياد المصرى فى موقف مندوب 
حصر فى الأمم التحدة محمود فوزى عندما امتنع عن التصويت 
عند اخذ الرأى فى القرار الأمريكى الذى طلب من الأمم المتحدة 
التدخل لهماية كوريا الجنوبية من عدوان كزريا الشما نْ 
ذلك فى ٠١‏ يونيه ١56٠‏ وقال ان هذا الموقف يمليه سبيان : 





أولهما : ان التزاع موضيع النظر ليس فى الواقع مبوى طون جديد 
من سلسلة الخلافات التى تهدد السلام العالمى والأمن ٠‏ 


اثانيهما : أنه كانت هناك عدة حالات عدوان على الشعوب وانتهاك 
للسيادة والوحدة الاقليمية لدول أعضاء فى الأمم المتحدة 
وعرضت عليها ولم تتخذ بشانها أى اجراء لانهائها كما 
فعلت بالنسبة لكوريا < 








.وقد انتقد مندوب بريطانيا موقف مصر بشدة ٠‏ فرد فوزى. 
بآنه حينما كان يشير الى حالات عدم تدخل الأمم المتحدة لاتهاء 
العدوان كان يمر يخاطره العدوان الغاشم من الصهيوتية العالمية 
على شعب فلسطين ٠‏ 








وف حديث لكامل البندارى الذى كان وزيرا مفوضا لمصر فى 
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وودعر :قن انتايي 5491 قال > دنه يرهن السيعي الحاد + نان 
الانضمام الى أى من المعسكرين بدعة ابتدعها الاستعمار الغربى 
ويروج لها للصلحته ٠‏ 





وفى واشنطون عقد كامل عبد الرحيم سفير مصر مؤتمرا 
صحفيا فى ؟ يناير 1197 بعد محادثات مطولة مع كبار المسئولين 
أكد فيه حياد مصر فى الحرب الباردة بين 





كما نعت فى الدول العربية فى 116٠‏ نزعة الى انتهاج سياسة 
ددادية بين المعمسكرين وأعلنت اللجنة السياسية لجامعة الدول 
العربية قى اغسطس 190٠‏ بأنها تلتزم موقف الحياد ازاء الصراعات 
الدولية بين الشرق والغرب ٠‏ 





فى الواقع ان سياسة مصر بشان رفض الارتباط بأى من الأحلاف 
العسكرية قد بدات فى مصر قبل ثورة 75 يولي 1557 على نحو 
ما رأينا اثناء اللفاوضات بين مصر وانجاترا منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية حتى قيام الثورة ٠‏ 








وكذلك تمسكت مصر بعد قيام الثورة برفض قبول مبدا الأحلاف. 
ومحاولة انتهاج سياسة حيادية بعيدا عن السير فى فلك الى من 
المعسكرين ٠‏ 





على أن عبدالناصر كان يدرك مدى الصعوبات التى تحول 
دون اتخاذ مصر سياسة الحياد التام بين الشرق والغرب . قيل ان 
صحفيا كبيرا هو الدكتور محمود عزمى فى بداية الثررة أوحى الى 
جمال عبد الناصر بضرورة التمسك بمبدا الحياد فى هذه الصراعات 
الدولية اذ كان منرأى محمود عزمى أن مصر اذا انتهجت سياسة 


لكف 


الحداد مثل سويسرا فانها تستطيع الخلاص من الاستعمار البريطانى 
ولكن عبد الناصر اعترض على هذا الاقتراح بأن مصر لا تستطيع 
ان تنتهج سياسة حيادية مثل سويسرا بحكم موقعها فى منطقة الشرق 
الأوسط كما إن الدول الكبرى هى التي صنعت حياد سويسرا ٠‏ دابت 
على احترأمه . وام يكن من صنع السويسريين وحدهم ٠‏ 

انها تهدف فى سياستها 
مع عيوم: الكعرب انث 
تحب السلام وتريده باخلاص . كما أعلنت مصر أن سياسة الحياد. 
التى تنتهجه! الهند . سياسة على جانب عظيم من الأهمية فى العالم,. 
وسيكون لها الأثر البالغ على الحرب الباردة ٠‏ 


زداد تمسك مصر ٠‏ بالجياد » كمنهج لسياستها الخارجي 
مواجهة الحرب الباردة والضغط المستمر من قبل الولايات التحد: 
وقبل 1104 كانت مصر تهاجم سياسة الشرق والغرب » وان هذه 
السياسة وتلك من طبيعة واحدة ٠‏ 





كما أعلنت مصر ‏ عقب الثورة 








وحقيقة ان سياسة الحياد المصرى لم تتبلور بشكل عام الا بعد 
بة الجلاء فى 15 اكتوير ١104‏ وقد اتسعت أفاق السياسة 
الحيانية مير سين الثقت عنسياسة السياد. الهنية وتعزؤت هل 
الصداقة المصرية ‏ الهندية فى 5 ابريل 










9 يأ ة العلاقة التى كانت 
أزاء خطر الأحلاف الأمريكية التى كانت تحيط 


ولاشك أن الخطر الناشىء عن الاحلاف له تأثيره على النواحى 


يلف 








» اذ لجات دول الكتلة الغربية. 


اة التى كانت تجسم من خطر الشيوعية على 


خاصية الولايات .١‏ 
دول منطقة الشرق الأوسط حتى تجد المبرر لفرض سياسة الدفاع 
المشترك لدرء خطر وهمى لم يكن قائما , انما أدركت الشعوب العربية 
أن الخطر الحقيقى هو ذلك العدوان الواقع بالفعل بالاحتلال 
العسكرى : البريطاني والفرنسى والخطر الصسهيونى الماثل فى 
اسرائيل ٠‏ 











وياتى ضعف الدول النامية نتيجة انفصالها وتقسيم الاستعمار 
لها الى وحدات سياسية صغيرة وحصر سياستها عن عدم قيام تعاون 
بينها الا عن طريق الدول المستعمرة لها , فمثلا كانت مصر تحصل 
على المطاط من اندونيسيا عن طريق هولند! وتصدر مصر القطن عن 
طريق اتجلترا ٠‏ 


ولا كانت السياسة الغربية ب وهى استعمارية فى لونها 
السياسى . واستغلالية فى طبيعة تعاملها مع الدول النامية ‏ تحاول 
ابقاء هذه الدول داخل النطاق الغريى . ومن ثم فقد أدركت دول 
آسيا وافريقيا التى كانت مستعمرة بالأمس والستقلة حديثا أن آمنها 
وسيادتها مهددة بالخطر نتيجة ضغط الغرب عليها ٠‏ الأمر الذى دقع 
هذه الدول الآسيوية ‏ الأفريقية الى الايتعاد عن كلا المعسكرين ونبذ 
سياستيهما معا ٠‏ 














وكان لابد لهذه الدول أن تتخذ موقفا ايجابيا لتفيير واعادة 
صياغة العلاقات بين الدول الداخلية فى هذه الكتلة . وعلى اسس 
ثابتة يتفق عليها الجميع ويعملون على تحقيقها ٠‏ 


لذا ما كادت الدكومة المصره 





ارغ من مشكلات الجلاء حتى 


كرست جهودها لمناهضة حلف يغداد الذى اراد الاستعمار أن يفرضه 


لها 


على منطقة الشرق الأوسط . خاصة أن الحكومة المصرية تاكدت أن 

ثمة محادثات كانت تجرى بين العراق والولايات المتحدة فى غضون 
شهر مارس 1١154‏ أى قف الملةه بالاشرفهالاوانى + 
وهاجم عبد الناصر هذه السياسة الازدواجية معتقدا أن ثمة مؤامرة 
يحيكها الغرب للقضاء على القومية العربية ومناهضتها ؛ وكان هذا 
الشك لدى عبد الناصر من أهم العوامل التى حدت بمصر أن تنتهج 
سياسة الحياد ٠‏ 








ولم يعض وقت علويل . عقب توقيع اتفاقية الجلا 
آمريكا قد تأكدت أن الغرب فقد اكبر قواعده العسكرية فى الشرق 
الأوسط . والتى كا 
مصالح الغرب فى ان : 
الدفاع الغربية عن أوروبا . وآسيا وافريقيا كما سبق ذكره - 





اوكانت 









كما تاكدت حكومة واشنطون من ناحية أخرى ؛ أن حلف بغداد 
لم يعمل على استقرار الأحوال الداخلية فى الشرق الأوسط . كما 
كان يعتقد دلاس . انما شهدت منطقة الشرق الأوسط توترا حادا 
ترك أثاره على العلاقات العربية ‏ الأمريكية وعلاقة مصر بامريكا 
ابصفة خاصة وذلك بمجرد الاعلان عن قيام حلف بغداد ٠‏ 


وهكذا ساعد حلف بغداد على توتر العلاقات المأصرية ‏ 
الأمريكية , وأخذ جمال عبد الناصر يتهم نورى السعيد بعسا: 
السياسة الاستعمارية البريطانية فى العالم العربى و. 
السياسة البريطانية والحارس العربى لحلف بغداد . ولم يكن من 
الصعب على عبد التاصر أن يقنع العرب والعالم الخارجى بهذ 
الحقائق . خاصة وان الداعين من القوميين العرب كانوا يفسرون 
الميل الى بريطانيا على أنه يعنى التعاون مع الاستعمار , والمصالح 
البريطانية هى التى ساندت الصهيونية العالية لا مصالح العرب 











لك 


كما كان دلاس لايخفى جزعه من الهجوم العذيف الذى تجاوبت 
أصداؤه فى المشرق العربى ضصد العراق وحلف بغداد فقد كان يخشى 
ان يؤدى تحدى الولايات المتحدة لاتجاد الوحدة العربية الذى تزعمه 
عبد الناصر الى ضعف احتمال كسب جانب مصر والسعودية وتكتلهما 
فى صف المشروعات الغربية المعادية للاتحاد السوفيتى ٠‏ 








ولقد أثمرت ثورة يوليى 1901 نظاما وطنيا قويا يثق بقدرته 
على تبديل كل الأوضاع القديمة التى كانت سائدة فى المجتمع 
المصدرى , ولكى يستطيع هذا النظام هذه السياسة الداخلية 
والخارجية لابد له من الالتزام فى سياسته الخارجية بالحياد الايجابى 
مهما كانت الضغوط المترتبة عليه , كما أن مصر را 
سياسة انفتاح على العالم كله , شرقا وغربا ٠‏ 

ولقد أثبتت الأحداث أن الغرب الم يكن امدتفهما لحقيقة الأوضاع 
الجديدة فى مصر هنذ ثورة ؟” يوليى ١957‏ ء اذ ظلت الولايات 
المتحدة لفترة طويلة تعتقد أن بامكانها احتواء هذه الثورة لصالح 
سياستها فى المنطقة ٠‏ 














كما أن بريطانيا ‏ التى مكثت فى مصر سنوات طويلة - لم 
تدرك يقينا الأبعاد الحقيقية لطبيعة الشعب المصرى وقصر تعاملها 
على رجال الأدزاب والقصر ٠‏ 


الحكومة المصرية قد أعلنت موقفها صراحة من الأحلاف 
العسكرية الغربية وكان رفض مصر لسياسة الأحلاف واضها 
وصريحا منذ أن انتهت الحرب العالمية الثانية والى أن حضر دلاس 
الى مصر فى مايى 19617 كميشر جديد لسياسة الأحلاف ٠‏ ورقضت 
مصر مشروع دلاس وقدمت البديل . ولهذا لم يغفر دلاس للمصر هذه 
٠‏ المعصية » بل كانت بداية المعركة مع الولايات المتحدة » خاصة أن 


وغ 
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أمريكا على يقين آنه بدون موافقة مصر واشتراكها فى الخطة 
الدفاعية » حينئن - فى قيامحلف يغداد . فان الفشل لاحق 
به لا محالة ولهذاكان طبيعيا - وبعد رفض مصر ‏ أن يوئد حلف 
بغداد هزيلا وظلت الدول العربية معارضة باستثناء العراق ٠‏ 





وكان مفهوما لدى الولايات المتحدة أن مصر سوف تؤيد 
سسبياستها الدفاعية بعد جلاء القوأت البريطانية عن قاعدة قناة 
السويس . ولكن مع بداية 1105 تباعدت المواقف بين مصر والولايات 
الم به كل الهيبة التى 
احققتها ثورة 71 يوليو 1457 فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 











ومع أن علاقات مص بالغرب قد داخلها شىء من التحسن 
معاهدة الجلاء ‏ الا أن مشكلة الدفاع 
عن الشرق الأوسط سرعان ما أظهرت معركة الحياد فى أعنف صورها 
وكان من نتائج ضغط الغرب وعزوف العرب بصفة عامة عن قبول 
فكرة أحلاف الدفاع الغربية عن الشرق الأوسط , ففى 1504 عرف 
بعض العرب بصفة عامة اتجاهين متباينين فى هذا الموضوع : 











د اتجاه رجعى تمثله العناصر العربية (الرجعية) صاحبة التاريخ 
الطويل فى التعاون مع الاستعمار والتى تعودت على ألا.ترى 
مجالا للعمل سوئ المساومة مع الدول الاستعمارية. السيطرة 
على الشرق العربى والبقاء داخل اطار الولاء والتبعية للدول 

ية . وهذا الاتجاه يرى أن يكون الدفاع عن الشرق 

1 عن طريق الارتباط باسكل أو بآخر بالدول الغربية ٠‏ 














يد أما الاتجاه الثانى تمثنه قيادات وطنية متدررة جديدة تدعو 
الى عدم التبعية للغرب ونبذ فكرة المساومات مع الدول 
الغردية ٠‏ وان يكون الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط منبعثا 





لفقا 


من داخل امنطقة . وعلى هدى من مصافح شعوبها ‏ ومن 
هذا الاتجاه الثانى :بلورت فكرة الدياد العربى . وعرف 
الشرق العربي مدورين متنازعين . محور ( الرجعية ) العربية 
مركزا فى بغداد وهو يمثل الاتجاه الأدرل ومحسور التحرر 
والحياد مركزا فى القاهرة ٠‏ 


وبرغم كل الضغوط التى مارسسستها الولايات المتحدة على 





6 . وكان هذا أول لقاء دوليى 
آسيا وأفريقيا . وأاسهمت مصر بجهدها فى انجاح المؤتمر برغم 
المساعى التى بذلتها الدول الغربية لكى تحول دون عقده ٠‏ 





وكان اشتراك مصر فى مؤتمر باندونج تاكيدا لسسياستها 
الخارجية ازاء الصراعات الدولية ٠‏ وتلك التيارات السياسية . 
كما جاء خطاب جمال عبد الناصر فى المؤتمر معبرا اصدق تعبير 
عن تلك السياسة الخارجية التى التزمت بها فى المجالين الداخلى 
والخارجى اذ طالب عبد الناصن بالعمل على رفع مستوى معيشة 
الشعوب . كما طالب الأمم المتحدة أن تصدر قراراتها على ساس 
يثاقها ٠‏ وان تحترم الدول التزاماتها الدولية بمقتضى هذا الميثاق 
وتاكيد حقوق الانسان والعمل على تصفية الاستعمار الذى يتنائى ٠‏ 
مع سياسة السلم والتعاون بين الشعوب ٠‏ 


ولاشك أن سياسة الغرب فى منطقة الشرق الأوسط وضرورة 
ربطه بالأحلاف العسكرية الغربية هى التى دفعت عبد الناصر بان 
يهاجم هذه السياسة ويحاول ان يجعل منطقة الشرق الأوسط بمناى 
عن سياسة الغرب الدفاعية ٠‏ ولم تكن منطتة الشرق الاوسط دون 
غيرها هى المعرضة لضغط الولايات المتحدة ٠‏ أنما كانت كثير من 
مناطق آسيا وافريقيا تعانى من هذه السياسة الغربية ومعرضة 











فنا 


بالتالى لثل هذا الضغط ٠‏ الآمر الذى جعل الؤتمرين فى باندونج 
يناقشون هذه المسآلة بافاضة تامة وقد اختلفت الآراء حول عفهوم 
٠»‏ الأحلاف العسكرية . والتعايش السلمى(”) ٠٠‏ خاصة بعد 
الخطاب الذى القاه مدمد على رئيس وفد باكستان . وقد احدث 
خطابه ردود فعل لدى وقود الدول المحايدة وخصوصا الهند و 
بعد أن اضاف مبداين جديدين للتعايش السلمى الى جانب المبادىم 
الخمسة المعروفة فى اعلان نهرى وشواين لاى . ومن ثم فقد عرفت 
مبادىء محمد على باعمدة السلام السيعة ٠‏ والمبدآن الجديدان 
هما : 








آولا : مباشرة كل دولة حق الدفاع عن النفس منفردة أي 
بالاشتراك مع غيرها . , وهو مبد' لاشك يقاق دول الحياد الايجابى 
الأنه يتناقض مع موةفها ضد الا<لاف العسكرية التى تشترك باكستا 
افيها ٠‏ 






اثانيا : تسوية جميع الخلافات بالطرق السلمية أى عن طريق 
المفاوضات أو الوساطة أو التحكيم ٠‏ 





(4) البادىه الخمسة جاءت فى الاتفاقية التى ابرمت فى 54/ابريل 
64 بين الهند والصين ٠‏ على أثر اجتماع جرى بين شواين لأى مع نهرو 
لبحث تنمية العلاقات ‏ التجارية والثقافية بين التبت والهند ٠‏ اما هده 
البادئه الخمسة قهى ب 
أولا : احترام كل من الدولتين لسلامة أراضى الدولة الأخرى وسيادتها 
خانيا : عدم اعتداء اعداهما على الأخرى 
ثالثا : عدم تدخل واحدة منهما فى الشثون الداخ 
رابعا : الساواة والمتفعة المتبادلة * 


خامسا : التعايش السلمى ٠‏ 











٠ اللاخرى‎ 


وقد قام عبد الناصسر بدور بارز فى المؤتمر أمام محاولات 
الدول الموالية للغرب لالداق الفشل بالمؤتمر وتأكيد فكرة الأحلاف, 
ولكن المؤتمر استطاع التصدى لثل هذه المحاولات والمصادقة على 
القرارات التالية : 





د توسيع قاعدة التبادل التجارى وتبادل المعلومات الفنية بين 
الدول الأعضاء فى هذا المؤتمر ٠‏ 


يو استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية ٠‏ 


به توسيع تعلاق التعاون الثقافى بين البلاد التى تعتبر مهد الأديان 
والحضارات العظيمة ٠‏ 





بد كفالة حتى تقرير المصير واستنكار سياسة التفرقة العنصرية 
التى تقوم على اسس الحكم فى كثير من البلاد ٠‏ 

بد كما صادق المؤتمر على مبدا التخلص من الاستعمار بشتى 
مظاهره ٠‏ 


عد انتاكيد بان خضوع ااشعوب للاستعمار والسيطرة والاستغلال 
الأجندى انكار لحقوق الانسان ومناهض الأمم المتحدة + 





د تأكيد قضية الحرية والاستقلال لجميع الشعوب وتابيد شعوب 
شمال افريقيا ومطالبة الحكومة الفرنسية بالاعتراف على الفور 
بحقوق الجزائر وتونس ومراكش وتآبيد حقوق شعب فلسطين ٠‏ 

نزع السلاح وتحريم انتاج الاسلحة الذرية ٠‏ 


نلف 


عد اعلان تاييد السلام والتعاون العالميين على أساس احترام 
حقوق الانءمان ومبادىء ميثاق هيثة الأمم المتحد 





ولقد شارك فى هذا انؤتمر علاوة على الدول الداعية كل, 


'مصر ‏ آفغانستان كمبوديا ‏ اتحاد أفريقيا الوسطى ‏ الصين 
الشعبية ‏ الحيشة ‏ ساحل الذهب ‏ أيران ب العراق ‏ اليايان ‏ 
الاردن - لاوس # 5 مال 1 
السعودية ‏ السودان ‏ سوريا ‏ تايلاتد ‏ تركيا ‏ فيتنام الشمالية 
فيةنام الجنوبية - اليمن 











كما بحث المؤتمر المذساكل الموجودة فى القارة الآمسيوية 





والافريقي 
احريتها ٠‏ 

كما ناقش المؤتمر السبل والوسائل التى تسستطيع يها الشعوب 
تحقيق اكبر درجة ممكنة من التمساون الاقتصادى والثقافى 
والسياسى ٠‏ 


ولم يقتصر عمل المؤتمر على مناقشة الأوضاع الساتدة فى 
القارتين : الآسيوية والافريقية على شعوب ها: 

وقامت مصر بدور فعال وايجابى فى مناقشات هذا المؤتمر 
الذى انعقد فى وقت كان الصراع والتنافس قد بلغ درجة كبيرة فى 
استقطاب دول هاتين القارتين . ولم يكن أمام الدول العربية 
وخاصة مصر طريق آخر غير الالتزام بسياسة الحياد الايجابى 
وضرورة الاستمساك به فى مواجهة سياسة الغرب وضغوطها على 
دول المنطقة بعد أن فرضت الولايات المتحدة حلف يغداد على منطقة 
الشرق الأوسط ٠‏ 


سواء للدول المستقلة ومازالت تحمل السلاح لاسترداد 








3# # # 


لفقا 


ثانيا ‏ موقف أمريكا من سياسة الحياد 


عارضت الولايات الماحدة سياسة الدياد , وهاجمت مؤتفر 
باندونج , ففى ١4‏ يونيه 1425 . صرح دلاس بان الحياد فكرة 
لا آخلاقية » وقصيرة النظر ٠‏ وأنها سياسة قائمة عنى استغلال الحالة 
المناهضة القائمة بين المعسكرين , استغلالا يترتب عليه توسيع شقة 
الخلاف , واشتداد الحرب الباردة وزيادة احتمال تحولها الى حرب 





وبدة الغرب يهاجم زعماء مؤتمر باندونج ويحاول قصم كل 
علاقة تربط بينهم ٠‏ كما أن هجوم الغرب على دول الحياد الايجابى 
كان أكثر من هجومه على الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومن ثم فقد كانت 
نج اكثر خطورة ‏ فى نظر الغرب ‏ من الخطر الشيوعى» 

باندونج ينذ ار سياسة الأحلاف العسكرية 





ومن أسباب اعتراض الغرب على سياسة الحياد الايجابى أن 


إفن 


أكثر هذه الدول بحاجة ماسة الى تندية اقتدسادية والى مساعدات 
مالية اءتقد القرب أنه سيكون مصدرها ٠‏ 





ولجا الغرب الى سياسة الترغيب ادول المؤتمر أولا شم تبعها 
بسياسة الذ.غط السياسى و الاقتصادي ثم سياءسة الارهاب والتهديد 
ولكن كل هذه الوسائل داعت بالاش! + 





ففى منطقة الشرق الأوسط عمد القرب الى تأمين سيطرته يشتى 
الوسسائل ممسا دفع بعض دول هذه المنطقة الى كتلة الدول 
الاشتراكية ٠‏ 


رهما لاشك فيه أن سياسة الغرب هى التى دفعت عبد الناصر 
اللاتجاه الى المعسكر الشرقى الذى بدأ يغير من سياسته الخا 
بعد 1181 ليحدث هذا التقارب بين الكتلة الشرة 
الشرق الأوسط ٠‏ 











كما ان عبد الناصر وجد فى مبادىء 
أذكاره التى جاءت فى كتايه فلسفة الثورة وتحقيق هذه الاسترات: 
امصر أن ستكون مصر محور ارتكاز لثلاث حلقات هى 
الاسلامية ‏ الافريقية ٠‏ 









وقد استقبل دلاس حياد مصر استقبالا سيا فقد كان يكره 
فكرة الحياد . كما كان يرى فى حياد الهند وأندوئيسيا خطرا على 
مسياسته التى كان بصدد تنفيذها والهادفة الى تطويق الاتحاد 
السوفيتى بسلسلة من الاحلاف العسكرية ٠‏ 

أما حياد الشرق الأوسط الذى تقود مصى حركته ‏ فهو فى 
ان عدواه سوف تنتقل الى 
فى وت كان دلاس قدا خرج 








ذف 





على العالم بخطة جديدة للقضاء على الشيوعية . ان راى أن سياسة 
التطويق الطويل المدى - حتى تنهار الشيوعية من الداخل ب سياسة 
عقيمة . ومن ثم فانه يرى أنه لابد من احكام التطويق ثم الانتقال 
عن الحصار الى الهجوم ومن ثم فقد كان يرى انشاء سلسلة من 
الأحلاف مكملة لحلف الاطانطى . وأنشاء عدة قراعد عسكرية تكون 
يمثابة قواعد متقدمة لبدء الهجوم ٠‏ ويستطيع منها أن يسير على 
رأس قوات التحرير . وكان فى مقدمة خطة دلاس هذه أنه لابد من 
القضاء على الحياد أولا كمقدمة للقضاء على الشيوعية باعتبار 
الحياد ثفرة 








منبا الشيوعية 





اوقد تعرض مؤتمر باندونج لهجوم من 
اخاصة الولايات المتحدة التى كانت على يقين بأن قراراته لابد ان 
اتكون معادية للغرب اكثر مذها للشرق ٠‏ وزاد من قلق الغرب الدور 
الذى قامت به الصين الشعبية فى جلسات المؤتمر » وخارجه ؛ فى 
حين رفض المؤتمر دعوة اسرائيل والاصرار على عدم حضورها 











وقد احرز عبد الناصر نجاحا كبيرا فى المؤتمر ب بالرغم من 


انه لأول مرة يقصل بالعالم الخارجى - ويكون علاقات قوية مع نهرو 





وسوكارنوا و: 
تار 


نيتو وذكروما . وبذا وجد عب. الذاصدر فى مؤتمر باندونج 
! وتدعيما لموقفه التاهض لسياسة الأحلاف وتاكيدا لسياسة 





الحياد التى اتتهجها كميدا لسياسة مصر الخارجية ٠‏ 


ولقد جعل دلاس التحالف مع الغرب, والولايات المتحدة على وجه 
الخصوص شرطا أساسيا من شروط تقديم المعونات الأمريكية » وقد 
صرح بان بلاده تقدم المساعدات لدول حلف بغداد حتى تتمكن من 
الصمود امام ضغط الاتحاد السوفيتى , وأن الولايات المتحدة بصدد 
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تقديم مساعدات تقدر بنحو 8٠١‏ عليون دولار فى العام القادم 
ولامكلميء 


أذ كانت منطقة الشرق الأوسط محل اهتمام دلاس منذ ان تولى 





وَدَادَة الشترجية فى ملاع +198 كبا ان افده الملقة تعد محور 
الارتكاز لسلسلة الأحلاف العس كرية التى كان يبشر بها ويدعى 
الاقامتها درء! للخطر الشيوعى . وتعد منطقة الشرق الأوسط ذات 
دلالات استراتيجية يالغة فى سياسة الولايات المتحدة الدفاعية , 
أهم هذه الدلالات فى : 





يد أولا : موقع الشرق الأوسط الاستراتيجى ٠‏ ان يتوقف أمن الولايات 
اانتحدة على موقع هذء ١‏ فكلما زاد عدد القواعد. 
الامريكة المنتشرة فى كثير من الدول والتى تقع على 
حدود الاتحاد السوفيتى زادت بالتالى فرص تعرض 
الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص اضرية 
قاضية فى أول هجوم ذرى من قبل الاتحاد السرهيتى ٠‏ 
ففى هذد الحألة يشكل موقع الشرق الأوسط أهمية 
بالغة فى دفعات الولايات المتحدة لصد هذا الهجوم , 
وليس من الحكمة ‏ على حد قول دلاس - الانتظار 
حدوث هذا الهجوم ٠‏ ثم تدا الاستعدآدات لصده. 
وعلي هذا فان الولايات المتحدة تستطيع من خلال 
قواعدها المنتشرة فى منطقة الشرق الأوسط أن تطوق 
الاتحاد السوفيتى وتوجه تهديدا مستمرا لمصادر 
بتروله فى باكو وباطوم ولمنشآته الصسناعية الكبرى 
التى تمتد شمالا حتى لننجراد وغربا حتى الأورال » 
اوفضلا عن ذلك فان الشرق الأوسط قريب من أكبر 
مصادر القمح فى اوكرانيا السوف 


























هنا 


د ثافيا : بترول الشرق الأوسط : اذ ان للولايات المتحدة مصلمة 


كبرى فى بترول المنطقة لآن احتياطى البترول فى المنطقة 
بلغ ( ثلثى ) احتياطى اابترول العالمى + والاستثمارات 
الامريكية فى يتزرل الضيج الارسنا. شنهمة +7 والأمق 
الآهم من هذا . هو الا تخسر الولايات المتحدة البترول 
نفسه نظرا لأهميته زمن الحرب والسلم * وللاتحاد 
السوفيتى آبارا بترولية فى حين تفتقر دول غرب أوريا 
الى البترول الذى تس تورد 78٠‏ من استهلاكها 


اللسد 








اة السويس : وهذه تشكل أهمية خاصة فى مرور 
ول الشرق الأوسط . الى عنطقة غرب آورويا ٠‏ اذ 
ان 25/ من استهلاك اوريا من البترول ياتى من 
اشرق الأوسط عبر قناة السويس والموانى التى تقع 
#لى البدر المتوسط من خلال اناديب اليترول الممتدة من 
السعودية والعراق ٠‏ ولى حدث أن اضطر الغرب الى 
نقل بترول الشرق الأوسط عن طريق راس الرجاء 
الصائح فلابد ان تقطع ناقلات البتر رول خمسة اضعاف 
المسافة التى تقطعها عن طريق 5 
ثم فان من يسيطر على قناة السويس بالتالى يتعكم ف 


اشريان 'احياة بالنسبة لأوريا ٠‏ 














اضف الى هذا أن قناة السويس تشكل أهمية 
خاصة فى سياسة أمريكا الدفاعية فى الشسرق 
الأوسط . اذ يعتقد العسكريون الامريكيون أن نجاح 
خطط ١مريكا‏ الدفاعية مرهون باتخاذها قا 








السويس محور الارتكان لها ٠‏ 
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د رابعا : العرب واسرائيل : ان عوقف الولايات المتددة المؤيد 
لاسرائيل يثير ثائرة العرب ومن ثم قان الشسعوب 
العسره التداون مع الولايات المتحدة وهى 
الضالعة فى قيام دولة اسرائيل ودعمها وذلك على 
حساب عرب فلسطين وتشريدهم ولقد أدرك دلاس 
أن عداء العرب لاسرائيل كامن فى التفوس ٠‏ وهذا 
يقلل من فرص استقرار المنطقة وامنها : مما يحول دون 

تنفيذ خطط الدفاع الأمريكية فى المنطقة ٠‏ الأمر الذى 

كان من شأنه أن يحدو بالولايات المتحدة أن تقف على 
الحياد بين العرب واسرائيل حتى تكسب ود العرب 

الى جاتبها كما بدا ذلك فى ازمة السويس ٠ 1١65١‏ 


هذه العوامل تضفى ابعادا استراتيجية على منطقة الش..ق 
الأرسط , فى الوقت الذى كانت فيه أمريكا بص دد تنفيذ خطتها 
الدفاعية ٠‏ وف مقدمتها تاأسيس حلف يغداد فى أوائل 1552 ١‏ وقد 
كان بمثابة المحور الأول من محاور الدفاع التى تأمل حكومة واشنطون 


























الحياد الايجابى فى مواجهة ضغط الولايات المتحدة عليها بالانحيان . 
الأمر الذى كان يشكل عقبة امام نجاح سياسة الدفاع الأمريكية . بل 
أن هذا يؤذن يضعف حلف بغداد فى اداء مهمته الدفاعية ضد الخطر 
الشيوعى وتسلله الى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


أما موقف الاتحاد السوفيتى فقد تبلورت سياسته ‏ 
فى مبدا التء'يش السلمى ٠‏ فى غضون عام ١153‏ وهى السياسة 
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التى تقوم فى جوهرها على التنافس السلمى بين الدول ذات الأنظمة 
السياسية والاجتماعية المختلفة , بالعدول عن فكرة حتمية الحرب 
بين الشيوعية والراسمالية ٠‏ لقدوصف الاتحاد السوفيتى انتهاج 
سياسة التعايش السلمى هذه بانها ضرورية , فرضتها طبيعة التغير 
ب الموقف الدولى 
فترة بعد الحرب العالية الثانية وتخلص كثير من المستعمرات فى 
من القيود الاستعمارية ورغبتها فى تقوية السلام 
بهدف تهيئة الظروف التى يمكن عن طريقها حل المشاكل 
بي عبد ما بعد الاستقلال ٠‏ 














فى هذه المرحلة يقدم أيدولوجيت 
ولكن فى المرحلة التالية وعلى وجه الخصوص فى 953! رأى الاتحاد 
: ناحية العلاقات الخارجية , 
اوالناحية الايدولوجية الشيوعية بل انه أصبح يقدم العلاقات الدولية 
على الناحية الايدولوجية ٠‏ 








فعلى أقل تقدير اذ كانت هناك علاقات خارجية بين الاتحاد 
السوفيتى ودولة ها . ذان الاتماد السوفيتى يضمن عدم انحياز هذه 
الدرلة للغرب بغض النظر عن عدم اءتناقها المبدا الشيوعى ٠‏ و) 
ذلك مصلحة للاتحاد السوفيتى ٠‏ 





وعلى هذا رأى الاتحاد السوفيتى أن مبادىء باندوتج تتفق معه 
فى كثير من الأهداف خاد.ة فيما يتعلق بدرء الاستعمار الغربى 
ومحاولة التخلص منه ٠‏ ورفضش الأحلاف العسكرية الغربية 
لتطويق الاتحاد السوفيتى ٠‏ وعلى هذا فقد رحب المعسكر الشرقى 
بقرارات المؤتمر الآسيوى الافريقى فى باندونج ٠‏ 





لل 





بل ان قيام حلف بغداد كان من شانه تقريب اله 
البلاد 'لعربية والاتحاد السوفيتى الأمر الذى جعل زعماء “لغرب 
يعتقدون أن زعماء الحياد في الوطن العربى قد أصسيحوا حلقاء 
اللاتحاد السوفيتى ٠‏ 


واذا كانت الولايات المتحدة حرصت على قيام حلف بغداد لدرء 
الخطر الشيوعى ‏ المحتمل الحدوث ب فان رد القعل لدى شسعوب 
الدول العربية وخاصة فى مصر - حلف بغداد هو الذى مكن. 
بتى من تخطى هذا الحلف الى ما وراته فى قلب الوطن 
٠‏ الآمر الذى ترتب عليه التقارب فى الأهداف بين الاتحاد 








الغربية والتضك بسياسبة العيزد الايهِلي ‏ 





وأذا كان عقب مؤتمر بية الحياد 
00 التعايش السامى التى تنادى 3 دول الكتلة 
الاشتراكية التى تدور فى فلك الاتحاد السوفيتى ٠‏ فان مبادىء الأمم 










والغربى ٠‏ وان كان مقهوم التعايش انسلمى 
آخر , فالدول الغربية قد يكون هدفها من التعاب 

ة وتتغرب من .النظم العربية ٠‏ والدول الشيوصية قد 
يكون هدفها من التعايش السلمى تهدئة مخاوف الراسماا 
من القضاء عليها ٠‏ 


ولكن عفهوم التعايش السلمى لدى الاتحاد السوفيتى كان 


لل 






ان ذاك ‏ يعنى مناهضة الأحلاف العسكرية الغربية التى تقيمها 
الولابات المتحدة لمنع انتشار الخطر الشيوعى . ومن هذا كان التقاء 
الحياديين العرب بالاتحاد السوفيتى لوجود هذا الخطر الذى يهدد 
الجانبين معا ٠‏ 








ونظرا للتغيير الذى حدث فى سياسة الاتداد السوفيتى الخارجية 
على النحو الذى سلف ذكرء فان ثمة تقاريا فى الأهداف قد حدث 
بيخ الاتعاد السوقيتن ريسن الفول الحزيية < قصبلا عن امزدة 
العلاقات بين الاتحاد السوغيتى ويوغسلافيا فى ؟ يونيه 1158 وذاك 
على أثر الزبارة التى قام بها وفد من الاتحاد السوفيتى ليوغسلافيا 
معد قطيعة ترجع الى عام 1958 . وجاء البيان المشترك فى ختام 
الزيارة ليؤكد احترام السيادة والاستقلال والسلامة والمساواة في 
الحقوق بين الدول سواء كاذت علاقات ثنائية آم علاقات بين مدموعة 
من الدول مع مراعاة عبادىء الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول الأخرى ٠‏ 






ان مؤتمر بأندونج لم يستطم ان يقف فى وجه بعض الدول 
الاسيوبة والافريقية ‏ المرتبطة بالأحلاف العسكرية الغربية ‏ ببنعهم 
من تصوز المؤكسن “الأمن الذي هذا حبكي الدول شين الرتيطة يمكل: 
هذه الأحلاف الى الاجتماع - 
بشكل ايجابي . وعلى هذا فقد جرى اجتماع 
عبد الناصر ونهرو وتيتو فى مؤتمر بريوتى 
فى 14 سبتمبر 1431 بيان مشترك يعزن 








غسلافيا ٠‏ وصدر 
التعايش السلمى فى 
وقت اشتد فيه التوتر العالمى بسبب الحرب الباردة بين المعسكرين ٠‏ 








اشتد قلق الولايات المتحدة من التقارب القوى الذى حدث بين 
زعماء دول عدم الاندياز والاتحاد السوفيتي . فضلا عن الرابطة 
القوية التى جمعت بين الزعماء الثلاثة لدول عدم الانحياز . الأمر 
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الذى ترك اثره على تفكير دلاس - حينئذ ‏ وآدرك أن سياسة دول 
بة القائمة على سلسلة 






آسيا ؛ مما جعل دلاس يعلن استنكاره الشديد اسياسة عدم الانحياز 
ووصفها بانها ٠‏ الأكذوبة ٠‏ التى توهم أية دولة بان فى وسعها أن 
تحافظ على أمنها وسلامتها مع عدم الاكتراث بمصير الآخرين ٠‏ 


ومن ثم فان هذه السياسة ‏ فى اعتقاد دلاس ب قد غدت 
مفهوما ( لا آخلاقيا ) ناتبا عن قصر النظر . وبالتالى ف 
اعتبر أن كل دولة لا تقف من الغرب موقف الصديق فهى عدو 
وعلى هذا فقد جعل التحااف مع الغرب شرطا من شسروط 
المساعدات لها * 








ولقد كان من بين العوامل التى حدت بدلاس بأن يسحب عرض 
مساهمة الغرب فى بناء المد العالى فى 14 يوليى 1161 .. اعتقادا 
منه بآن مثل هذا القرار يعمل على ( اسقاط ) عبد الناصر وبالتالى 
ينفرط عقد الترابط بين الزحماء الثلاثة ٠‏ 





كما كان دلاس يؤكد دوما مدى اهمية منطقة الشرق الأوسط 
لأمن الولايات المتحدة وأن هذه المنطقة ب فضلا عن آنها تنتج 
البترول ‏ هانها مخزن له . وهذا البترول يعد عصب الحياة - فى 
قم السكلم ورالذري ات لأوربا... .راذ1 م1 در للإتما! اللمس فيد 
النفاذ الى هذه المنطقة ذات الأهمية الاسترا ٠‏ امكنه بالتالى 
امساك بترول الامرق الاوسط عن غرب أوربا وهنا تكون أعظم 
كارثة تحل بالدول الغربية بصفة عامة ٠‏ كل هذه العوامل تدفع 
الولايات المتحدة ‏ ممافظة على أمنها القومى - الى مقاومة النفوذ 
السوفيتى من الولوج الى هذه المنطقة ذات الأهمية الاسترات: 
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وتفت مصر مع سائر ألدول المعرضة للضغوط الغربية تندد 
بالاستعمار الغربى وتدعو الى <ق الشعوب فى التعايش السلمى 
ومحارية الأحلاف ؛ كما استطاءت مصر أن تعزل اسرائيل عن المجتمع 
الآسيوى والافريقى ٠‏ ونالت تاييد دول عدم الانحياز باعادة حقوق 
عرب فلسطين وبمؤازرة شعوب شسمال افريقيا فى كفاحها ضد 
#استعما الفرتسي + 

كما أستطاعت مصر ٠‏ تجميد ٠‏ حلف بغداد ٠‏ ولم تستطع اية 


ممترخلة ستو 








دولة عربية اخرى الانضمام اليه . كما كان من 


أن أدولايات المتحدة لم تستطع تنفيذ خطتها الدفاعية فى الشرق 
الأوسط ٠‏ ولقيت السياسة المصرية تابيدا ومؤازرة ليس من الشعوب 


العربية انما من الشعوب الآسيوية والأفرية 





غير ان أهمية سياسة عدم الانحيان بالنسبة الصر تمثلت فى 
أحريس جديدين قدر لهما أن يشكلا على وجه التحديد موقف مصر فى 
المعترك المدولى : 





:د الأمر الآول : هو التقارب بين مصر والضين الشعبية » فصر 
حتى ١421‏ كانت قد ورثت عن الحكومات السابقة عدم 
الاعتراف بالصين الشعبية . وهو موقف لم يكن يمثل حقيقة 
شعور الشعب المصرى ؛ وانما كان يمثل خضصوع الهيئات 
الحاكمة فى مصر للسياسة الغربية , فل تحررت مصر فى 

لغها الدولية أضحدى فى الامكاى اعادة النظر فى موقفه 








وهذا أنتقذرب فى العلاقات بين مصر والصين الشعبية سيكون 
اله دوره القعال فى معركة مصر ضد الغرب بصفة عامة ٠‏ 


1 


عد آما الأمر الثانى : الذى جاء نتيجة لمؤتمر باندونج » ومؤتمر 
عدم الانحياز بالنسبة لمصر . فان التزام مصر بسياسة عدم 
الانحياز وضعها بشكل قاطع ص بداية الطريق الموصل الى 
الاستقلال الصحيح ؛ فلقد أدركت مصر ‏ <ينئذ ‏ انها تستطيع 
أن تعمل مستقلة عن المعسكر الغربى دون أن تلقى بنفسها فى 
أحضان المعسكر الاشتراكى ٠‏ 





ومصر تستطيع أن تعتمد على تاييد الشعوب الآسيوية الافر, 
المتحررة المعادية للاستعمار والأحلاف ٠‏ اذ كانت أفكار التحرر 
العربى وتحرر الشعوب الآسيوية الافريقية تراود عبد الناصر منن 
أمد طويل كما هو وأضح من كتابه ( فلسفة الثورة ) ولكن مؤتمر 
باندونج - ومن بعده مؤتمر بريونى - كان بالنسبة له التخطيط 
الواضح لتنقيذ هذه الفلسفة السياسية التى آمن بها ٠‏ 








فاذا كان موقف مصر من حلف بغداد هو الخطوة الأولى ٠‏ 
هى الخطوة الثانية . والواقع أن الخطوة انثانية 





ولقد كان لالتزام مصر بسياسة الحياد الايجابى الأثر البالغ 
على العلاقات المصرية الأمريكية ٠‏ وسيكون رد الفعل لدى الولايات 
المتحدة عدم الاستجابة لطلب مصر من السلاح وهو موضوع الفصل 
التالى ٠‏ 
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اولا ‏ مصر تطئب السلاح من الولايات 
التحدة 





كان من مبادىء ثورة 71 يوليو 1431 العمل على 
الجيش المصرى بامداده بأحدث الأسلحة . ولجات الحكومة الصرية 
بطبيعة الحال ‏ الى الدول الغربية والولايات المتددة على وجه 
الخصوص لامدادها بالأسلحة . واعتفدت مصر بحكم علاقتها الطيبة 
مع الولايات المتحدة أنها لن تجد صعوبة فى الحصول على مأ تطليه 
عن سلاح ٠‏ 








واعلن متحدث رسمى بوزارة الخارجية الأمريكية فى 57 
أغسطس 14817 ب ولم يكن قد مضى على يام الثورة أكثر من 
شهر - قائلا : ٠‏ ان حصول مصر على الأسلحة من الولايات المتحدة 
رهن باشتراك مصر فى منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط ٠ ٠‏ وان 
الولايات المتحدة وافقت ‏ من ديث المبدا ‏ على أن تبيع لصر اسلحة 
( خنيفة ) لرجال البوليس ٠‏ 


وفى لقاء جرى بين جمال عبد انناصر وجيفرسون كافرى فى 


1 


الآيام الأولى عقب اعلا 
الولايات المتحدة مس 
للدقاع عن حدودها ؟ (0) + 


ماله عيدا التالسن- عم 134 كلقت. 
تبيع صر سلاحا حديثا يحمله الجيش 








وقررت حكومة وأشنعلون -. نتيجة لتقارير جيفرسون كافرى - 
ارسال عدد من مندوبيها ليتحققوا بانفسهم من الوضع الجديد في 





مسي واتجاغاتة. :وفي,الأسبوع الال عن شهن لكتويل 967 حهيد 
الى القاهرة ٠‏ ويليام فوستر » وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ليبحث 





مع عن الناصر طلب مصر من السلاج . واستقر الراى على ارسال 
بككة مجاوية انر 12 






ولكن الحكومة الأمريكية كانت مشغولة بتكوين حلف دفاعى 
عن الشرق الأوسط . كجزء من خطتها لتطويق الزحف الشيوعي ٠‏ 
ات الحكرمة الأمريكية فرصة تواجد بعثة السلاج ال مصرية 
براشتطون. * زمزهت كرد علد الت الببلامي فين عل من 
تركيا وبالكنبتات والغاهرة. . ورفض عفنيه البمثة متاشف نب هو 
الاقتراح باعتباره خارجا عن مهمتها ٠‏ وعادت البعثة دون أن تحفق 
أى نحاح فى مهمتها ٠‏ 











واعلن محمد نجيب فى الأيام الأولى من قيام الثورة. أنه لابد 
المصر أن تحصل على أسلحة حديثة من أى مكان فى حالة رفض الغرب 
امدادتا بالسلاح ٠‏ 

31 وتسيل ارتو ترم عو بول اانا لكين عرف قير 
تهاء اسرلتيق > 

ورد جمال عبد الناصر : بان اسرائيل ليست شاغلى الآن , وانقى انظر 
اليها حينئذ - بانها ليست خطرا يهدد مصر ؛ لان الخطر ليس قوة اسرائيل. 
نا فو عمل عمري الباتيا راجكا مها وشكرهة + 





و5 





كما أن اسرائيل طليث من الدكومة الامريكية فى 
١‏ أسلحة بنحى 5٠‏ مليون دولار ٠‏ ولكن حكومة 
:سكين «لطلي اسبواشيل على. ال ان تكوشل الى “أقاطه ملعك 
اسرائيل وجيرانها العرب ومن ثم لم تعد مبرر الى بيع السلاح الى 
مصر أى أسرائيل أى غيرها حن دول المنطقة 





كما اكد دلاس ردا على سؤّال وجه إليه فى لجنة العلاقات 


الشائجية : بان حسظيل امنزائيل فى النطقة مزهوة 









واغفلت الحكومة الأمريكية فى اوائل +112 الطالب الذ 
به اسرائيل بطلب السلاح ومعونات اقتصادية آخرى فى <, 





الن حصو 21.٠‏ كانت تمكونة واشتطون. زيند 
> يوليى فضلا عن حرص الساسة الأمريكيين على الا تقع 
الأمريكية فى تناقض قد يدفع بالعلاقات مع مصر الى التوتر ٠‏ 





جرى لقاء فى ذلك انوقت بين بعض السفراء العرب ووكيل 
وذارة الشارجية:الأمريكية وعت الستراء الجرب العكرينة الانريكية 
على عدم تقديم مزيد من الأسلحة لاسرائيل حتى لايؤدى هذا المسلك 
من جانب اسرائيل الى زيادة التوتر فى منطقة الشرق الأوسط 








وحين حضر دلاس وزير الخارجية فى زيارة للقاهرة فى مايو 
127 أثار عبد الناصر مسالة طب عصر من السلاح فى حين أثان 
دلاس مسمآلة الدفاع المشترك . اذ كان وزير الخارجية الأمريكية ب 
التحائف مع الغرب شرطا آساسيا اوافقة امريكا على 
دول الشرق الأوسط من الشلاع ٠‏ .زعتى تظل الع 






اقوى غم. المنطقة الأمر اأذى نظمه البيان الثلاثى 
لع 








واحدث توقيع مشروع الجلاء بالآحرف الآولى ب 77 
يوليو 1 درن فخل عليفا لد اسرائيل وحاول الاسزاتليون. 
مشكلة + حرية الملاحة 






واعطاء نرصة لاصدقاء اسرائيل فى بريظا ل 1 
معارضة المعاهدة فيما لى اعترضت د ال 
الاسرائيلية فى قناة السويس , ولكن الحكومة المصرية القت القبض 
على السفينة الاسرائيلية . ولم يبطل التصديق على مشروع المعاهدة 
بل وقعت يصفة رسمية فى 19 اكتوبر من الجانيين المممسري 








والبريطائى 

كما تخوفت اسرائيل من وجود اخطار جديدة تهدد آمنها على 
أثر توقيع اتفاقية الجلاء فى 14 اكتوير : اذقررت بريطانيا الانسحاب 
من قاعدتها فى قناة السويس دون ؟ى ضمانات لأمن اسرائيل ٠‏ وأعلخ 
رئيس وزراء اسرائيل ‏ حينئذ ‏ بان هذا الاتفاق يعنى التخلى عن 
اسرائيل لتواجه وحدها قدرها ومصبرها ٠‏ 








وحتى توقيع اتفاقية ااجلاء كانت اسرائيل تركز على ركائز 








(؟) والجدير بالذكر أن اتفاقا تد وقع بين آمريكا والسعودية في م 
يناير 135١‏ بشان استئجار اعدة الظهران لدة خمس سنوات ٠‏ وتسم 
٠‏ الاج 0 











د البيان الثلاثى ( 75 مايى 11050 ) الذى اصدرته الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا بهدف ضمان أمن وسلامة اسرائيل 
واقرار خطوط الهدنة بين العرب واسرائيل والمحافظة على 
ازن القوى فى المنطقة + 


تو 






السويس ب 2١‏ الف 


أن وجرد القوات البريطانية فى قاعدة 
اجندى - يشكل حاجزا دين مصر واسرا 





عد تصميم اسرائيل على البقاء محتلة ومغتصبة لفلسطين . الآمر 
الذى كان يجعلها أن تبقى شعيها ( تحت السلاح ) ٠‏ 


اذ كان فى أمكان الجيش المصسرى ‏ بعد جلاء القوات 
البريطانية ‏ اقامة خطوط دفاعية بالقرب من خطوط الهدنة وهو 
عطمن الى تأمين ظهره بمنطقة قناة السويس . وهكذا انهارت 1 
الركاتز التى تستند اليها اسرائيل ٠‏ 















أضف الى هذا أن اسرائيل لم تكن ( مرتاحة ) الى نمو العلاقات 
المصرية ‏ الامريكية والتى آستمرت فى التحسن عقب توقيع اتفاقية 
الجلاء . على آمل أن تحل محل بريطا. 
الأمريكية , ثمنا لوساطتها فى التوصل الى اتفاقية الجلاء . وسعت 
اسرائيل الى ( تعكير ) صفو العلاقات المصرية ‏ الأمريكية ٠‏ 





فقامت اسرائيل بتهريب ضباط مخابرات عسكرية - تشم 
نيام بمهمة تخريبية فى الددخل , ولكن 
سرعان ما قبضت السلطات المصرية عليهم وأعدم اثذان منهمر”/ - 








مجموعة من اليهود الشبا. 








(3) ان عملية التخريب التى كلف بها عملاء اسرائيل عرفت بفضيحة 
اتفاقية الجلاء طرا تحسن ملحوظ على العلا: 








للف 


وكان من أهم النتائج التى ترتبت على كشف هذه الؤامرة ل 
استقالة ( لا فون ) وزير الدقاع ٠‏ ومن ثم عاد بن جوريون 
اللدفاع ومالبث ايضا أن استقال موشى شاريت رئيس الوزراء فتولى 


بن جرريون رئاسة الوزارة * 








النيشية لامن "أسبراتيل. +“واده كان ينبس جد عر علة بجديدة: .فى 


العلاقات المصرية ‏ البريطانية على أثر توقيع المعاهدة - 





مندما تواترت الانباء عن انشاء ٠‏ الحزام الشمالى ٠»‏ فى 
الشرق الأوسط . سعت اسرائيل الى توثيق علاقاتها ‏ في تلك 
الفترة ‏ بفرنسا حتى أصيحت المورد الرئيسى للسلاح لاسرائيل ٠‏ 
وقد أشرنا الى أن فرنسا لم تنظر تياح الى قيام ٠‏ حلف 











- بين كل من مصر والولايات التحدة وبريطانيا ممادقع, 
من كبان الضباط فى وزارة الدفاع الاسرائيلية الىتدبير + 
ارهابية فى مصر وتدمير المنشات والؤسسات الامريكية والبريطانية قى مصر 
بهدف اقتاع امريكا وبريطانيا بآن مصر ليست اهلا للثقة ٠‏ وانه ليس فى 
وسع عبد الناصر السيطرة على بلاده * 

وقام الاسرائيليون بتهريب بعض الشبان اليهود للقيام بهذه المهمسة 
التخريبية فى داخل مصر , وتمكنت الخابراتاالصريةمنكشفامرهذ! التدبير 
قبل تنفيذه ٠‏ واعتقل المتامرون وحكم على اثنين منهم بالاعدام الأمر الذى 
جعل بن جوريون يستفيث بايزتهاور لمناشدة جمال عبد الناصر بتخفيف حكم 
الاعدام وجاء تنفيذ الحكم بالاعدام صدمة لبن جوريون ٠‏ فقد كان هو المخبلط 
لهذا التامر بدون علم بنحاس لاقون وزير الدفاع الاسرائيلى الذى اضطر الى 
تقديم استقالته احتجاجا على تصرف بن جوريون بتزوير توقيعه على آوامر 
وعلى اثر استقالة لافون تولى بن جوريون وزارة الدقاع 


























الحزام الشمالى » (حلف يغداد فيما بعد) دون استشارتها ٠‏ واعتب 
أساوبا لفرض السيطرة الأمريكية ‏ البريطانية على المنطقة كلها مع 
استعباد قرنسا منذ اخراجها من سوريا ولبنان الحرب العا 
الثانية فى 1557 ١‏ بالاضاغة الى هذا أن النفوذ الفرنسى فى منطقة 
المف.رب العربى : تونس ‏ الجزائر ‏ المغرب كان مهددا بالزوال 
أيضا أمام انفجار الثورات المسلحة ضدها فى الجزائر ٠ 1١184‏ 











واءنقد بن جوريون - الذى تولى رئاسة الوزارة قى آوائل 
لا أن السوب الرقاكية هن القندن. الفنول للحن استزاثيل حش 
تستطيع ‏ حسب اعتقاده - أن يفرض الصلح بين اسرائيل والدول 
العربية المجاورة لها . فضلا عن فصم عرى الروابط بين مصر 
و'مريكا وتعود سياسة ألولايات التحدة ؛لى تقوية علاقاتها مم 
إسرائيل ‏ حيث الدعم الاقتصادى والعسكرى الى سابق عهدها ٠‏ 











غداد فى اوائل 1690 الى حدوث 
تقارب فى العلاقات الفرنسية ‏ الاسرائيلية » وسرعان ما تلاقت 
أهدافهما . وهى مناهضة السياسة المصرية فى الشرق الأوسط 
ومحاولة القضاء على نفون عبد الناصر فى المنطقة ٠‏ 





ولقد كانت اسرائيل مهتمة فى ذلك الوقت ٠‏ بالحرب الوقائية » 
بة مصر التى كانت شديدة الاهتمام بمسألة 
جمال عبد الناصر كثيرا ماكان 
عرى بأى خطر من جانب الاتحاب السوقيتي ؛ فضلا 





التى ترمى الى تدمير 





ليح الجيش المصرى خاصة 








لحان اس 


كا 





عن أن القوات البريطانية كانت قد اوش كت على اتمامٍ مراحل 
الانسحاب من قاعدة قناة السويس الأمر الذى جعل اسرائيل تتسا 
اضد من تريد مصر استخدام السلاح الذى تبدث عنه فى كل مكا, 








وظهر فيما بعد أن المصالح لم تكن متطابقة بين أسرائيل 
وامربكا بعد ان قاومت اسرائيل المعونة العسكرية من أمريكا للعراق 
والجلاء عن القناة وتسليح مدسر و<لف بغداد وتحديد 
اليجرة الى اسرائيل فكل هذه مشاريع تبنتها الولايات المتحدة 





حينذاك كانت وجهة نظر الحكومة الأمريكية خلاف وجهة نظر 
أسرائيل . كما عبر عنها نورستون مورتون نائب وزير الخار. 
٠00 ٠»‏ ان خطر الاستعمار السوفيتى يحتم علينا أن تقوى تلك المنطقة 
امن الناحية الدفاعية والاتتآخر بسبب المشاكل المحلية كم اننا 
لا نجد أى دليل على دولة عربية تريد أو تسنتطيع الاعتداء على 
اسرائيل ٠‏ كما أن طلب اسرائيل المعونة العسكرية مازال موضع 
البدث من تاك الحكومة ٠‏ ثم ان قرار ارسال أسلحة أمريكية لمصر 
يعتبر تحقيقا للوعد الذى قطعه ايزنهاور لدكومة التاهرة فى 
5 يوليى ١50*‏ والذى جاء فيه أن أمريكا ستساعد على تتوية 
القوات المسلحة المصرية بمجرد الوصول الى اتفاق بشأن منطقة 
السويس . كذلك سيتمشى تسليع العرب مع سياسة امريكا فى عدم 
الاخلال بتوازن القوى قى الشرق الأوسط * 











وحينما التزمت الولايات المتحدة الصدمت 









على حلف يغداد كانت اسرائيا 


العلاقات الصرية 


التى جرت 


4ك 


لدلك وجدت اسرائيل تقارب فرتسا معها فى الأهداف التى 
يلا عن الولايات المتحدة ٠‏ ويمكن استذ: 
نتائج من العلاقات الاسرائيلية الفرنسية أهمها : 





ان هدف فرنما هى مناهضة !لثورة المصرية وليس تكوين 
: المزام الشمالى » . وكانت تعتقد ‏ خطا ل ان مناهضة 
الحلف يمكن أن يكون هدفا مشتركا مع اسرائيل . ومن هنا 
كان تردد أسرائيل فى الاقتناع بوجهة ذظر فرنسا . ولكن عقب 
وصول بن جوريون ألى الحكم . فضلا عن وضوح الهدف 
الطرفين زالت مرحلة التردد وبدات مرحلة الوفاق لهذا تفاضت 
فرنسا عن حركة الهجرة اليهودية من أقطار المغرب العربى 
الثلاثة الى اسرائيل ٠‏ 














كما وافقت فرنسا على مد اسرائيل بكل ما تحتاج اليه من سلاح 


- وأن كان مثل هذا العمل يتنافى مع البيان الثلاثى - فى وقت 





نفاضت الحكومة الأمريكية فيه عن تلبية طلبات اسرائيل رغبة 





فى تفادى هايترتب على ذلك عن معاداة للحكومات العر 
الصديقة عنها على وجه الخصوص . فى حين كان التقارب 
الأمريكى ‏ المصرى قد توج بمساعدة امريكية قدرها ٠؛‏ عليون 
دولان * 





كما بدات المغابرات المصرية تحصل على معلومات بشان 
الأسلحة الفرنسية الى اسرائيل والتى بدأت ترد فى اوآخر 1588 . 
وَجَالبَة احجان يكزقه. :أن /فرنسا كانت اتن إسرائيل ابالالحة أن 
بيد مصر للثورة الجزائرية . والواقع لم يكن 
أن قرنسا كانت تمد اسرائيل بالأسلحة حتى قبل 











تعلن الثورة 


الجزائرية ددهم ٠‏ ولكن عبد الناصر قال مهددا ٠ ٠:‏ اننا سوف 


تجبرهم على احتياج كل اسلحتهم فى الجزائر حتى لا تتمكن فرنسا 
من اعطاء الأسلحة لاسرائيل » 


بعد أربعة أيام من اأجلسة الافتتاحية لحلف بغداد ٠‏ وقعت 
حادثة فى 38 ف 





٠‏ ان قامت اسرائيل بشن عدران على 
معسكر القوات الصرية بقطاع غزة , وراح ضحية هذا الحادت 
3١ .‏ جريحا ٠‏ كما توغلت القوات ؛لاصرائيلية داخل 
الارنضى المسرية :-- عنا منصساعد خلى زيادة القرثر ينل مسيين 
واسرائيل . كما اأحدث هذا العدوان رد فعل قويا على الراى العام 
فى مصر ء ويعد أخطر اشتباك ‏ كما وصفه تقردر الجنرال بيرئز كبير 
يلأئه ب سباك وقم.يون الطرديتة ينك قراو 

وكان العدران الاسرائيلى تك تم بأوامر السلطات. 
وبتخطيط بن جوريون وزير الدفاع ورئيس الوزراء ٠‏ 















ومنذ أن تولى بن جوريون زمام الأمور فى اسرائيل ما فتىء 
يكرر معلنا بضرورة قيام اسرائيل ٠‏ بحرب وقائية » . ولقد أثبت هذا 
العدوان الاسرائيلى أن الجيش المصرى فى آشد الحاجة الى السلاح 
وكان التوتر الذى ساد الحدود المصرية ‏ الاسرائيلية مقرونا يمجىء 
بن جوريون الى الحكم عقب ٠‏ فضيحة لافون » وقد سيق لاسرائ 
أن تقدمت بالعديد من الشكاوى ضد مصر الى الأمم المتحدة فى حين 
أكد عبد الناصر بان اسرائيل لن تفرض علينا الحرب ؛ اتما مصر 
٠‏ ستحدد مكانها وزماتها ٠ ٠‏ 











أبدت مصر رغبتها - كسبا للوقت - فى تخفيف حدة التوتر على 
الحدود ؛ فواصلت تقديم عدة مقترحات الى كبير مراقبى الهدنة 

ولكن جاء العدوان الاسرائيلى ليقضى على كل الجهود المإذولة . 
كما كانت اسرائيل ترفض كل المقترحات المصرية أى غيرها . هما 











أضطر الحكومة المصرية الى مواجهة العمل الاسراثيلى بالمثل وكون 
وحدات شبه عسكرية من الفدائيين للقيام باعمال عسكرية داخل 
اسرائيل ٠‏ 








ومن المعتقد أن اسرائيل كانت تقصد من عدوانها على قطاع 

غزة ( افساد التقارب المدرى ‏ الأمريكي ) ووضمع الولايات المتحدة 
غَليها أن تبحدد.مؤقفيا 

التلويح لبريطانيا وامريكا 


فى موقف حرج يتسم بالتناقض بحيث يتعي, 
بوضوح الى جانب اسرائيل . فضلا 








بالتعارب من الراقت الفرسى 


وتتيجة العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة اتخذت مصر عدة 
قرارات كان اعمها : 


بد ضرورة الحصول على السلاح اللازم للجيش اللصرى باى 
وسيلة ومن أى مكان حتى يتمكن من التصدى لأى عدوان قد 
تقوم به اسرائيل ٠‏ 

د مناهضة جلف يغداد والعمسل على احباطة , والحرص على 
تقوية التضامن العربى عن طريق تحالف مصر عسكريا مع : 
السعودية - الاردن - سوريا - 


د أن تصبح غزة مقرا ومعس كرا للفدائيين للقيام بعملياتهم 
العسكرية المتتالية والمؤثرة دآخل اسرائيل ٠‏ 


د مهاجمة حكومة نورى السعيد التى وافقت على قيام حلف بغداد 
ولاشتراك العراق فيه ٠‏ 





الحسهيونية » مما جعل بعض الصحف الأمريكية تهاجم السياسة 
المصرية ٠‏ 


كما وجه موشى شاريت نداء قى 17 أكتوبر 1428 الى اليهرد 
فى حميع أنحاء العالم وق الولايات المتحدة على وجه الخم.وص 
بمساعدة اسرائيل وشراء اسلحة لها ٠‏ 





كما صرح بن جوربون : يجب على الصهيونيين فى البلاد 
الاخرى ان تكون لديهم الشجاعة للوقوف بجانب اسرائيل حتى لو 
كانت حكوماتهم ضدها ٠‏ 


استدعى عبد الناصر سفيرى الولايات المتحدة وانجلترا . 
وطلب منهما بشكل قاطع ومحدد ؛ تحديد موقف بلديهما من طلبات 
الأسلحة التى سبق لمصر ان طلبتها منهما * 

وبعث هنرى بايرود برسالة عاجلة فى أول مارس 1199 الى 
حكومته بطلب عبد التاصر الشبيه بالانذار ٠‏ الا أن دلاس كان 
غاضبا من عبد الناصر لاتباعه سياسة معادية لسياسة أمريكا فى 
اللنطقة ٠‏ 

وعكس العدوان الاسرائيلى على الحدود المصرية اثاره على 
العلاقات الثنائية : المصرية الامريكية اذ كان يراود ساسة مصر شك 
الولادات المتحدة لسياسة اسرائيل العدوانهة ٠‏ وبلورت 








فى تأييا 
حملة الاعلام المصرية الموقف بان الغرب خاصة الولايات المتحدة 
يعمل على تقويض القومية العربية , كما هاجمت الدوائر السياسية 





الأمريكية ٠‏ التضامن المربى » واعتبرته ضربا من الخيال لا يستند 
الو وا 
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وكشفت الولايات المتحدة عن نياتها وحقيقة موقفها ازاء 
مسألة تسليح الجيش اللصرى ٠‏ حينما أكد دلاس وزير الخارجية 
بان حكومة الولايات ١‏ ملتزمة بالبيان الثلاثى ( 76 مايى 
16 ), وحتى اذا ما | حكومة واشنطون لطلب مصر من 
السلاح فانها تضبع فى الاعتيار شرطين اساسيين 











هما : المحافظة على اقامة توازن بين العرب واسرائيل فى 








.م الاستجابة لطلب مصر من السلاح الا اذا 
عضوا فى منظمة الدفاع المشترك ٠‏ 


دخلت 





والتعهد بعدم استخدام السلاح الا فى حالة وقوع عدوان 
خارجى على المنطقة ٠‏ 


كما اكد دلاس قى لقائه مؤخرا بلجنة العلاقات الخارجيسة 

بالكونجرس - بان أمريكا لم تكن يوما ما سوقا لبيع السلاح لمن 

يشاء من دول الشرق الاوسط ٠‏ وفى أى وقت ولمن يدفع الثمن ٠‏ 

أثما الأمر يرجع الي اعدة عوامل اسياسية فى المقام الاول وفى نطاق. 

0 ما استجابت الولايات المتحدة الى 

7 ان التوازن فى القوى والذى تحرص عليه 
حكومة واشنطون من ١56٠‏ سوف يصاب بالخلل والاضطراب * 











كما أكد دلاس ‏ ردا على سؤال وجه اليه عن نوع السلاج 
الذى فى امكان الولايات المتددة أن تبيعه لمصر  ٠‏ بأن الولايات 
المتحدة لم يكن قى نيتها ألا اعطاء مصر بعض شحنات قليلة من 
الطائرات المدنية لى قطع الغيار اللازمة لها وما شابه ذلك » ٠‏ 





وبينما كان البعث عن السلاح مستمرا على قدم وساق تقدم 
عبد الناصر . باقتراحات محددة الى مراقبى الامم المتحدة تهدف 
الى تخفيف حدة التوتر على خطوط الهدنة وقبا 
التى قدمها رئيس هيئة الرقابة الدولية - فى حين رفضت اسرائيل 
التوتر على الحدود فى التزايد 








ات الأخرى 








هذه الاقتراحات . وظلت 





باستمرا 


وساد منطقة الشرق الأوسط دوتر <ا سيلينة سراميل 
تلك السياسة التى مالبثت أن هددت المخططات الغربية بالقفش ل . 
ويدا للوهلة الاولى أن السياسة الامري 
متناقضة بين العرب واسرائيل ٠‏ وهذا أمر كانت الولايات المتحدة - 
منذ أن أصبحت طرفا فى مشاكل النطقة . حريصة على عدم الانزلاق 
اليه وفى ذلك الحين كانت سياسة اسرائيل العدوانية من العوامل 
التى حطمت امال الغرب فى تكتيل العرب فى أحلاف 
الاتحا. السوفيتى ٠‏ 








عت الى مصسيّفة 














فزقر. أتومض عنس اقفوب أبالهايقيح حواونا فى السسلام قن 
الشرق الأوسط لصالح اسرائيل ولكى توحى الولايات المتحدة 
اللعرب ٠‏ أنه ليس بامكانهم رفض الأحلاف الغربية او الوقوف على 
الحياد بمناى عن مساندة الغرب لهم . وأن قوتهم العسكرية ليست 
وعدي الذى وسكي ع عبد مواق شازجنن يقم غليهم<* 

ولكن سياسة مصر كانت واضحة أذ اتجهت منذ البداية الى 
الغرب لطلب السلاح وكان طلبا متواضعا . اسلحة قدرت إن 
مليون جنيه . ولكن الولاء 
السلاح لاتستطيع مصر أن تسلم يها ٠‏ 








0 








ات المتحدة كانت تضبع ٠‏ شر.منا 





ا 





من بين هذه الشروط . ١ن‏ تكون الدولة الطالبة للسلاح عضوا 
افىاحد الأحلاف الدفاعية . وتشترط امريكا كذلك عدم استخدام 
السلاح الا لرد عدوان يقع عليها من الخارج فقضلا عن عدم اعطاء 
السلاح لدولة آخرى ٠‏ وأمريكا حريصة على عدم استخدام السلاح 
اضد اسرائيل وهذه الشروط قبلتها العراق نظير عضوينها قى حلف 
يقدان + 


فى ذلك الوقت - مارس 1408 كان الاتحاد السوفيتى 
يراقب الأحداث المتلاحقة فى منطقة الشرق الأوسط وفى مصر على 
وجه الخصوص ٠‏ وظل السوفيت يرقبون عبد الناصر طوال الاعوام 
الثلاثة الماضية بنوع من التردد . وكاتوا يسمونه - قبل مؤتمر 
باندونج - بالدكتاتور العسكرى المستبد . ولكن بعد مؤتمر بأندونج 
حيرهم الدور الذى قام به . وادهشتهم التقارير التى قدمها شواين 





لاى رئيس وزراء الصين الشعبية . وكانوا شديدى الاهتمام 
باصطدام عبد الناصر مع البريطانيين ولكنهم كانوا يتساءلون فى 
حيرة * 


حقا أن عبد الناصر يتفق معهم ‏ السوفيت ‏ فى مناهضصة 
الأحلاف العس كرية الغربية وبهجومه العنيف على حلف 
بغداد * 





حقيقة ان عبد الناصر يشجع ويعمل على تحرير المنطقة العرب 
عن الاستعمار الغربى ٠‏ 

أنه يعمل على تنمية قدرات ومقومات القومية العربية . وهذا 
أمر لايتعارض اطلاقا مع سياسة الاتحاد السوفيتى عقب وفاة 
استالين حينما ١حدث‏ قادة الاتحاد السوفيتى تغييرا جذريا فى 





0 
(م © - العلاقات ) 





السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى . وكذلك العلاقات الدولية 
وبذلك لم يعد ثمة مجال لتقديم الناحية الايدولوجية على 
العلاقات الدولية . وبالتالى لميعد ثمة أى عفبة تحول 
الاتحاد السوفيتى مع عبد الناصر وتشجيعه على ذلك ٠‏ 





وتحرك الاتعاد السوفيتى اخيرا . واغتئم الفرصة . وراى أن 
يقدم لمصر كل ماتحتاج اليه من السلاح غير عابىء بما يشكله مثل 
اذا العمل “تهاه اترائيل والفريم + 





ومما يجدر ذكره أن لقاء جرى بين محمد نجيب ٠‏ وبنيامين 
سلود سفير الاتحاد السوقيتى فى القاهرة قى ديسهين 31585ء 
تطرق الحديث بيتهما الى مسالة تسليح الجيش المصرى . فتساءل 
دمد نجيب عن هدى استعداد الاتحاد السوقيتى لتسليح الجيث 
المصرى ؟ ولكن هذه الاتصالات لم تسفر عن شىء ٠‏ وجاءت أزمة 
مارس 1424 لتطمس معالم الخطوات الأرلى للاتجاه نحي الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 
واسرع السفير السوفيتى بمقابلة جمال عبد الناصر قى مارس 
وعرض عليه ازاء تعنت القرب ‏ أن يقسوم الاتحان 
السوفيتى بمد الجيش الصرى بكل مايحذاج انيه من السلاح ٠‏ 








اولم يكن اتخاذ قرار فى هذا اموضوع بالأمر اليسير . ولذا 
ريث عبد الناصر بعض الوقت . ليعطلى الولايات المتحدة غرصة 
افية فى الاستجابة الى ماطلب من السلاح . نظرا لما لهذه الخطوة 






من أثار بعيدة المدى فى السياسة الدولية حينذاك » فاذا ما اتخذ 
هذه الخطوة فان الأمر لا رجعة فيه مهما يتمخض عنه من اثار على 
منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
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وكانت بريطانيا قد حددت موقفها بالرفض لامداد مصر 
بالسلاح ٠‏ كما فشلت مصر فى كل جهودها اللبدولة لشراء اسلحة 
- من مخلفات الحرب العالمية الثانية من : بلجيكا ‏ السويد - 
ايطاليا ‏ سويسر! واسبانيا . وذلك لارتباط هذه الدول بعضوية حلف 


الاطلنطى . وضغوط الولايات المتحدة عليها ٠‏ 





ومما لاشك غيه ان الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا ترسلان 
الأسلحة الى العراق بحكم ارتباط العراق بحلف يغداد كعضو 
مؤسس له . وأن كان الغرب فد اشترط على العراق الا يستشدج هذا 
دا عن النفس ضيد ١ى‏ عدوان يفع عليه ٠‏ 








ريطف اولاني قور مد .لا اراي في السام 
لله بلجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الامريكى بقوله : ٠‏ بان 
أمريكا تمد العراق بالم.لاح وليس فى هذا آى خوف على التو 
فى-منطقة الشرق الأوسط . وليست هناك خطورة على امن اسرائيل 
سس العراق لعدم وجود حدود مشتركة بين الدولتين . كما أن العراق 
الا يستطيع أن يقوم يحركة ارتداد 
الجغرافى من ناحية . ووجود كل عن ايران وتركيا على جانبه - 
وبرغم هذه المخاوف والشكوك فاننا تمد العراق بالسلاح فى حدود 
تمكنها من الدفاع عن نفسها فى حالة وقوع اعتداء شيوعى عليها 
وهذا آمر طبيعى بحكم موقعها الجعرافي . أذ بسيب هذا الموق 
الدول العربية الأخرى الواقعة الى الجنوب لاتخشى جانب الاتحاد 
السوفيتى لأنها بعيدة عنه ولعدم وجود حدود مشتركة ٠‏ 





حلف يقداد ٠‏ يحكم موقعة 








قام عبد الناصر بمحاولة آخيرة مع الولايات المتحدة ؛ وابلفهم 
في غضون شهر مارس 1136 باستعداد الاتحاد السوفيتى لتزويده 





ا 


بالسلاح دون اى قيد أو شرط . ولكن ظلت حكومة واشنطون متمسكة 
يموقفها بعدم الاستجابة لطلب عبد الناصر من السلاح الا اذا أذعن 
السياستها فى الشرق الأوسط . وانها لن ترسل له اى اسلحة الا اذا 
اشترك فى منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط ٠‏ 


وحينا وصل ضغط الغرب على مصر ألى هذا الحد ابان شهر 
ابريل 1555 اعلن الاتحاد السوفيتى : بأنه يستنكر سياسة الدول 
الغربية فى منطقة الشرق الاوسط والتى من شانها ان تعرض دول 
المنطقة للانجراف فى أحلاف امبريالية تخضع لحلف الاطلنطى ٠‏ 











وتقابل عبد الناصر مع شواين لاى فى ١‏ نائجون » فى 
أبريل ١125‏ فى طريقه لحضور مؤتمس باندونج . وجرت محادثات 
سرية على انفراد بين الزعيمين واستفسر عبد الناصر من شواين 
لاى عما اذا كان فى امكان الاتحاد السوفيتى أن يمد مصر يما 
تحتاج اليه من اسلحة . ووعد شواين بان يسال السوفيت ؛ وأضاف 
أنه يعلم أن عندهم فكرة حسنة عن الحكومة المصرية اذ كان الموقف 

غير . ذلك ان كلا من الاتحاد السوفيتى والصين كان فى البداية 
اميد الارثياب هن قوزة ؟؟ يزليو 1961 شاش الأنماد التسرفيتئ 
برة المصرية من الضباط الفاشيين ٠‏ يحاولون 
القضاء على حرية الجماهير الشعبية ‏ لكن الموقف تغير نتيجة 
اتفاق السياسة الخارجية أن كان عبد الناصر يناهض الاحسلاف 
الغربية : وحلف يغداد الذى هى موجه أساسا ضد الاتخاد السرفيتى 
ويعمل على تحرير المنطقة العربية من الاحتلال الأجنبى ٠‏ 











امشيق ليت لاق ندر بن هه اذ رافق السوفيت .على 
بيع الاسلحة الى مصر فان موافقتهم ستخلق لصر كثير! من 


التعقيدات مع الدول الكبرى ٠‏ 


ا 








رد عبد الناصر بأنه مستعد لمواجهة مايترتب على ذلك من 
انتائج , اذ لم يعد أعام عبد الناصر من سبيل يمكن الحصول منه 
على السلاح الا الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


واشار عبد الناصر ألى أنه يءتزم شراء أسلحة بنحو 7١‏ مليون 
جنيه استرلينى كانت مصادرة من قاروق وموجسه لبناء مدارس 








وقال عبد الناصر اذنا لايمكن لنا أن تدافع عن أنفسنا ضد 
أعدائنا بالمستشفيات والمدارس ٠‏ 


وعقب مؤتمر باتدونج ارسل شواين لاى الىعبد الناصر بموافقة 
الاتحاد السوفيتى على الاستجابة لطلب عبد الناصر من السلاح 
ولهذا الغرض قابل دائيل مدولود عبد الناصر فى 5١‏ مايو 1168 ٠‏ 


ولم يكن ثمة شك فى أن الحكومة الصرية كانت جادة في طلب 
السلاح من الولايات امتحدة . فضلا عن أن أيزنهاور كان قد وعد 
- عقب توقيع اتفاقية الجلاء ‏ بأن الولايات المتحدة تعتزم تقديم 
امساعدات عسكرية و !قتصادية لمصر على غرار ذلك المساعدات التى 
تقدمها لتركيا ٠‏ إن كانت تجربة تركيا مع الغرب ماتزال ماثلة فى 
اذهان الصريين . فقد حصلت تركيا من الولايات المتحدة حتى 19404 
على ماتزيد قيمته على بليون دولار - كمساعدات اقتصادية وعسكرية 
حتى غدت تركيا أقوى دولة من الناحية العسكرية فى امنطقة بينما لم 
تقدم لمصر سوى الأربعين مايون دولار * 














بدأت مباحثات السلاح بين دانييل سولود والحكومة اللصرية 
فى 18 يونيه 115 > واقترح مجلس قيادة الثورة على صلاح سالم 
دين الازكباة :القوسن أن يونجة الدعوة ال + ديسقرق دياوف ه ودين 





8 








وكانت الولايات المت افى تهديدات مصر بالاتجاد الى 
الكتلة الشرقية لطلب السلاح ٠‏ وذلك برغم تحذيرات سفيرى مريكا 
واتفلترا فى القاهرة كمكريتييها يشدزورة الاتبسههاية الطلبان 
عبد الناصر ٠‏ وأنه يعنى مايقول ٠‏ 

ونظرا لتريث مصر بعض الوقت فى اتمام اجراءات الصفقة 
بدا الاتحاد السوفيتى تراوده بعض الامكوك غى, سياسة عبد الناصر 
وحتى الدوائر السوفيتية تحوفت من أن تكون هذه مناورة دبلوماسية 
من قبل عبد الناصر ٠‏ وانه يستخدمهم فقط لحيث الغرب للاستجابة 
الطلباته ٠‏ الأمر الذى دقع مجاس قيادة الثورة أن يحسم الموقف . 
ومن ثم فقد وجهت الدعوة لشبيلوف بالحضور ٠‏ قليس من الحكمة 
أن يظل الموقف دون حسم أكثر من هذا 

ارسلت الدعوة آلى تنبيلوق. فى اول يولي 1408 وقد حضن 
إلى القا. 
الأسلحة . استطاع شبيلوف أن يصل مع مجلس قيادة الثورة الي 
٠‏ اتفاق مبدئى » فى 7؟ يوليو 1500 بمقتضاه ‏ طلبت مصر سلاحا 
قيمته 8١‏ مليون دولار على أن تدفع محسر قيمة الصفقة قطنا ٠‏ 


رأى عبد الناصر أن يكون لهذه الصفقة صدى على المستوى 
العالمى لا يقل عن صفقة الاسلحة التى أعطتها تشيكوسلوفاكيا الى 
اسرائيل(*) - وكان الاتحاد السوقيتى مستعدا لامداد مصر بكل 
ماتحتاج اليه من أسلحة دون 











بعد مدة او 





٠‏ وجرت مباحثات بشان اتمام صفقة 


بة شروط * 








(2) ان اسراتيل كاتت قد حصلت خلال عامى 31549 : 1144 
على اسلحة من تشيكوسلوفاكيا عسلاوة على الاسلحسة التى كان الغرب 
يمد اسرائيل بها * 


لقا 


أعلن عبد الناصر فى ١١5‏ أغسطس ١925‏ بأنه يعتزم القيام 
بزيارة رسمية الى الاتحاد السوفيتى ليستحث بذلك الولايات المتحدة 
على الاستجابة لطلب السلاح ٠‏ 


اذ كان عبد الناصر مايزال يضع الاعتبارات التالية فى 
حسسابة : 





ع ان الجيش المصرى ليس معتاد! على الاسلحة السوفيتية فى 
والتنظيم وهذا يستدعى وقتا طويلا لاستيعابه 
فوا .قف على الحدود المصرية قد بلغ درجة من 
'لتوتر عقب وحسول بن جوريون الى الحكم الذى مافتة يسرع 
بآنه يصدد ٠‏ حرب وقائية » ٠‏ 






د كان عبد الناصر يضع فى الاعتبار وجهة نظر شواين لاى . بان 





هذه الصفقة سوف تثير ردود فعل عنيفة لدى الدواثر الغربي 
بد كما أن عبد الناصر كان يعمل على الا يثير أى ردود فعل لدى 
الدوائر العربية فى المنطقة فى وقت كان شديد الهجوم على 





حلف يقداد رك 


وقام بايرود بابلاغ وأشنطون بنتيجة اجتماعه مع عبد الناصر 
ولكن دلاس كان يظن أن عبد الناصر كان ٠‏ يناور » ليستغل الصراع 
بين الكتلتين لصالحه . ولذا تجاهلت واشنطون طلب عبد الناصر 





٠٠ ٠ )5(‏ ولكن اتصمام بريطانيا الى حلف يقداد فى ابرليل 1488 
آثار حفيظة العرب التقدمبين والتحفظين عتهم هما جعلهم يرجحون كفة 
عبد الناصر ويزد'دون تاييدا له فى موقفه امناهض لحلف بقداد ٠‏ 





للها 





بمثابة تحذير آخر ٠‏ يضاف الى هذا أن كلتا المولتين : 
أمريكا وانجلترا لم تكونا ميائتين الى اعطاء اسلحة الى مصر التى 
مافتثت تحارب جهارا وباصرار سياستهما فى النطقة ٠‏ 


وكان هنرى بايرود قد تقل مضمون الحديث الذى جرى بينه 
وبين عبد الناصر ٠‏ الى السقير البريطانى الذى كتب بالتالى تقريرا 
الى لندن ؛ وتلقى على الفور تعليمات بتحذير عبد الناصر باته فى 
حالة قبوله الأسلحة السوفيتية لن يحصل بعد ذلك على أسلحة من 
بريطانيا » وقد اشتد غضب عبد الناصر من «غسمون الرسالة التى 
تلقاها من الحكومة البريطانية واعتبرها تهديدا له غير مقبول . وقرر 
عبد الناصر حينئذ ‏ عدم الدخول فى مباحثات أخرى مع بريطانيا 
بشأن مسألة السلاح ٠‏ كما عنف هنرى بايرود على افصاحه عن 
مضمون مباحثاته معه الى السفير البريطانى ٠‏ 











د د 


يلف 


ثانيا ‏ العلاقات المصربة ‏ الأمريكية بعد 
فقة الاسلحة السوة 





بدات الأنباء تتسرب عن المباحثات بين الجانبين المصرى 
والسوفيتى فى براغ بتشيكوساوفاكيا(؛) . وكانت اسرائيل اول من 
علم بها , اذ كانت اسرائيل حريصصة على عراقبة تطور العلاقات بين 
امتشيق والاتطف المنوفيتى + 

> ويه 2 عله تعمل له" النسى ع ديعي افا د 
السقير السوفيتى فى القاهرة طالبا الاجتماع به , وخلال القابلة قال السفير 
ماهى طلبات السلاح التى تريدفا مصر ؟ ومعتى ذلك موافقة الاتصان 
السوفيتى . وبدات المباحثات المبدثية بين الملحق العسكرى السوفيتى وبين 
اغاتظ املاع مستامد رامن ركان زب بد أحيلقد حرق يغرقة -بقميا عن اندض 
وقدم حافظ اسماعيل قائمة بطلبات مصر من السلاح , ثم اتفق الجائبان على 
استكمال المحادثات فى تشيكوسلوفاكيا بناء على رغبة الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وفى تلك الفترة صادف أن وفدا تجاريا كان مسافرا الىتشيكوسلوفاكيا 
الملبحث عن صفقة سلع استهلاكية , فسافر مع الوفد ثلاثة ضباط لناقشة 
اجلياك قناع 2 








فل 


وبدا الساسة الأمريكيون يشعرون بفداحة ماحدث ٠‏ ومن ثم 
فقد أخذوا يلوحون فى تصريحاتهم بقبولهم تسليح الجيش المصرى , 
ومن جديد طلبت وزارة الخارجية من مصر قائمة بالأاسلحة 


المطلوية - 


وأدرك المسئولون المصريون ان الآمر لايعدو أن يكون مناورة 
امن قبل امريكا بهدف . تعكير » جو اللحادثات فى براغ ٠‏ وان كان 
دلاس مازال مقتنعا بأن هذا امر لايعدو أن يكون الا مناورة من 
جانب مصر ؛ ولربما يكون دلاس قد كون اعتقاده هذا من تلك 
التقارير التى تلقتها وزارة الخارجية الامريكية من حكومة موسكو 
والتى انكرت فيها - موسكو ‏ صلتها بالموضوع ٠‏ 


وكان أمرا طبيعيا أن تنكر حكومة الاتحاد السوفيتى هذا 
الموضوع حفاظا على روح مؤتمر جنيف الذى كان منذ ايام منعقدا , 
ولهذا فقد احتاط الاتحاد السوفيتى ‏ منذ البداية ‏ بالا يكون طرفا 
فى موضوع ٠‏ توريد السلاح الى مصر » ومن ثم فقد استقر الرأى 
على تشيكوسلوفاكيا ٠‏ واسطة , فى اتمام هذه الصفقة ٠‏ 








وتحطم دلاس واشتد استياؤه عندما اضطر مجبرا ‏ فى 





النهاية - ان بأن عبد الناصر ٠‏ قد فعل ما قال انه سيقعله 
تماما » » ان ان صفقة السلاح كانت تمثل قفزة من الاتحاد السوة 





فوق ٠‏ الحزام الشمالى  »‏ حلف بغداد ‏ بالاضافة الى تحطيم 
استراتيجيته الدفاعية التى كان يخطط لتنفيذها فى الشرق الأوسط ٠‏ 
وعندما بدات الاحداث تتلاحق فى المنطقة ‏ مما يؤكد صدق 


هذه الاحتمالات ‏ ارسلت الولايات المتحدة فى 5 سبتمير 1458 





لا 





كيرمت روزفات الى القافرة حساملا معه ر. 
عبد الناصر ٠‏ 


الة من دلاس الى 


كلفت وزارة الخارجية الامريكية كيرمت روزفات بالذهاب الى 
القاهرة للقابلة جمال عبد الناصر ومحاولة اثنائه عن عزمه عن 
اتمام صفقة السلاح ؛ وقبل أن يصل المبعوث الأمريكى تحركت قوة 
عسكرية اسرائيلية واحتلت منطقة ٠‏ العوجة ٠‏ المنزوعة السلاح 
والمتحكمة فى عدة طرق كلها تؤدى الى داخل الاراضى المصرية ٠‏ 





وصل كيرمت روزفلت صباح 76 سيتمير 1466 جاملا رسالة 
أن دلاس غاضب للغاية » . وقال أيضا : ان دلاس يتصرف 
( كالثور الهائج ) ؛ وانه مصعم على وجوب ايقاف الصفقة ؛ وقال 








ايقاف النشاط التجارى بين البلدين ٠‏ 


د 
* 
د قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ٠‏ 
2# 


محاصرة مصر ومنع أى سفينة تحمل سلاحا من الوصول 
اليها * 


وحقيقة أن مضمون هذه الرسالة يدل على أن حكومة واشنطون 
- رغم علاقاتها الودية مع المكومة اللصرية ‏ الا انها لم تستطع 
١ن‏ تفهم أبعاد الثورة المصرية , أذ كانت تنظر اليها ذات النظرة الى 
الثورات والانقلابات العسكرية فى منطقة أمريكا اللاتينية ٠‏ 


للف 


والرسالة فى مضمونها كانت اشبه بالاتذار من دلاس الى 
عبد الناصر . الأمر الذى دفع هنرى بيرود الس فير الأمريكى 
بالقاهرة الى ١ن‏ يقنع روزفلت مبعوث دلاس بعدم تقديم هذه الرسالة 
الى عبد الناصر وتصحه بان يكون دبلوماسيا حين لقائه مع 
عبد التاصر ٠‏ 2 





وقصارى القول : فقد جرى الحديث بين جمال عبد الناصر 
وكيرمت روزفلت بشكل آخر تماما : فقد ابدى المندوب الأمريكى 
ان دلاس غاضب من اقدام مصر على اتمام هذه الصفقة . وان هذا 
السعي سيعمل على الاخلال بالترازن العسكرى القائم فى الشسرق 
الأوسط . وان هذه الصفقة تعتبر ضربة قاصدمة ٠‏ لمستر دلاس 





وحقيقة كان كلا الرجلين فى موقف صعب فان دلاس ثبت فشل 
سياسته التى يعمل على أن يطوق يها الاتحاد السوقيتى : ومعناه 
أن هذه السلسلة من الاحلاف العسكرية لاتجدى فى التصدى للاتحاد 
« أن امكن للاتحاد السو ز بنفوذه الى ماوراء 





أما عبد الناصر قان تراجعه معناه خضوع سياسته الى 
الغير مما دفعه الي القول : , ٠‏ 
وان عصر ترسم سياستها وتحدد علاقاتها مع الدول الآخرى حسب 
ماتقتضيه مصالحها ٠ , ٠١‏ 


مصر ليمت خاضعة لأى 








استمرت المحادثات بين الرجلين : كير. 
يومين دون التوصل الى أى نتيجة . مما جعل دلاس يرسل مندوبا 


آخر هو . جورج ألن » مساعد وزير الخارجية حاملا معه رمسالة 





رؤزفات وعبيا التاق 





ذم 


وصقت بادا + عومة «“وآن 315 ينيد انهه موي مون الرشالة 


السايقة التى لم يستمنع ذيرمت روزسست عي الى عبد اقناصلن 





ج الن وكيل وزارة 
الخارجية لشئون انشرف الاوسط فى نريقه الى القاهرة . وان هذه 
الزيارة عرتبطة بصققة السلاج 


واعلن اف اواششلو ته سيق باق :+ 








ورات الحكومة ١‏ ان تقطع اخط الرجعة على المبعوث 
الامروكن: العدتت وذلك جان القن جمال عية. اناما لخطاية كان بمشاة 
يوم 71 سبتمير , واعلن فيه رسميا اثمام صفقة الأسلحة التى كان 


قدمضى على توقيعها اسبوعر") 





اوبرغم حضور رسول واشنطون فى ميعاده فانه لم يتمكن من 
مقابلة عبد الناصر الا فى اول اكتوبر 1526 2 وقد سبق حضور 
اتمام صفقة الاسلحة مما جعل الولايات المتحدة ترى أن هل 
الأسلحة أصبحت أمرا واقعا . وان الموضوع خرج الى حيز الآمر 
الواقع . وذى تصرف من جانب الولايات المتحدة يزيد من توتر 
العلاقات بين البلدين + 









(5) هيكل وعيد الناصر والعالم ٠‏ ص 6م 
وذكر آيضا بآن جورج الن لل منتظرا فى حسألون الاستقيال للدة 
ساعة وفصف الساعة وكان مصحوبا يهنرى بايرود السفير الأدريكى فى 
القاهرة ٠‏ 
ب عبد مروف قله كدي ليوا 1ق 21 سيان 
عبد الناصر والعسكريون » ص ١؟ ٠‏ وذكر أيضا 
٠+ ٠‏ وآول عن سرب اخبار.صفقة الأسلحة كان صلاح سالم فى لقائة 
مع الشيوعيين الاربعة الذين استدعاهم الى مكتبه فى اول سيتمير 1968 
وهم : الدكتور يوسف ادريس والكاتب ابراهيم عبد الحليم , والكاتب فتحى 
اخليل ؛ والفنان وهدى فيما ينعلق باحدى الشاكل الثى كات مركظة اليه ٠‏ 6 





له 


وانتهت بالفشل تلك المباحثات التى اجراها جورج آلن مع 
عبد الناصر . ان لم يعد فى امكان عبد الناصر ‏ كما طلب منه 
جورج آلن ‏ أن يلغى الصفقة ٠‏ ويظل فى انتظار التسويف من فين 
الولاياتالمتحدة مرة ثاتية(م ٠‏ 





ووصلت الشحنة الآولى من الآسلحة الى ميناء الاس_كندرية 
بعد عشرة أيام من الاعلان عنها ٠‏ وكان عبد الناصر حينما اعلن 
عن صفقة الأسلحة لم يحدد قيمتها وأحس ايدن انه خدع من قبل 
عبد الناصر ولم يكن يمضى عام حينما كان شديد التفاؤل بمستقبل 
العلاقات المصرية البريطانية على أثر توقيع الجلاء . وراى 
أيدن ان يتبادل المشورة مع الرئيس ايزنهاور ودلاس اذ خيل اليه 
ساسة الولايات المتحدة يشاركونه شكوكه ومخاوفه ٠‏ 











اعتقد ايدن ب وهو واقع تحت تأثير ٠‏ ميونخ ء ثانية 
ومايصاحبها من تنازلات - ان دلاس قد فقد ماكان يحس به من ود 
وتعاطف تجاه مصر . كما كان أيدن يخشى على منصب الرئاسة 
انتيجة اشتداد اللعارضة الداخلية عندئذ قبل فكرة . سلوين لويد ٠‏ 
بأن عبد الناصر لايقل خطورة عن هتلر أو موسولينى . ولذا فمن 
الواجب كبح جماحه ٠‏ 


وطلب ايدن فى 4؟ مايى 1556 هن وزارة الخارجية ابلاغ 








كبا ب وا بالط 1 
الامريكية كانت حريصة على معرفة 
نوع السلاح الذى وصل الي مصر من الاتعاد السوفيتى وتمكنت من اغراء 
أحد البحارة من طاقم السفينة بالهرب ووضعته فى صندوق خشبى علىانه 
٠‏ أوراق دبلوماسية ٠»‏ وشحن على متن طائرة أمريكية حملته الي الولايات 
التحدة + 








م 





واشطون وباريس بذ 
الضياسى :الى الشوق ‏ الأرمس امز ادا "ممية بالعة" .: وان بريطائي. 
عازمة على بذل كل جهد فى هذا السبيل 





أن - الحكومة البريطانية تعتبر عودة الاستقرار 


و عن نيتيم كاين متتسين 1525 سك تلت كل الارشيغ 
السنيقينة وانسكرية فى الصو الأوسيط شهلا خدريا يدر الس 
واخثلت كل الوازين الاستراتيجية غى غضون شهر يوليو 1688 , 
والتى تمت بصورة مفاجتة , اذ ترنب عليها تسليع الجيش المصسرى 
باحك الأنلعة دن الرلسط وزوريق الطروبيد وكامضات الاثعاز 
والقانفات النفاثة + 








وكان لابه من وصول الفنيين السوفيت لتدريب القوات المسلحة 
المصرية . ولم يكد عبد الناصر يعلن عن هذا الاتفاق حتى كانت 
الحكومة السورية تزيح النقاب هى الأخرى واعلنت بأنه! طلبت 
تزويدها بالسلاح من الاتحاد السوفيتى . وان شحن هذه الاسلحة 
يتم فى وقت واحد مع الاسلحة المصرية ٠‏ 





وكانت الظروف التى أحاطت بصفقة الأسلحة فرصة مواتية 
للاتحاد السوفيتى كما ان هذه الصفقة من الأسحلة كانت احدى ثما. 
بين مصر والاتحاد السوفيتي عقب 

نج + وكانت متسلقة الشرق الاوسبطة مهيتة للاتسال 
السوفيتى لتوثيق علاقاته مع دولها . كما راحت الدول الاشتراكية 
التى تدور فى فلك الاتحاد السوفيتى تعمل على توثيق علاقاتها مع 
دول الشرق الأوسط . وعلى وجه الخصوص مصر ٠‏ 











وانفجر الموقف بشدة فى الشرق الأوسط ٠‏ وكانت الولايات 
المتحدة هى المسئولة عن هذا الترتر الحاد الذى شهدته المنطقة , 
اذ تتمثل مسئولية الحكومة الأمريكية فى عدذ اسباب متها : 





لخم 
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اختيار التوقيت الذى تم فيه الاعلان عن قيام حلف بغداد . 
والزج بالعراق فى اتونه وكذلك الطريقة التى تم بها الاعلان 
عنه الأس الذى أثار غضب الشعوب العربية . كما ازدادت 
بعك النضيب عيتها اعلث. بريطانيا الاتتمام ليد 


وفى مواجهة هذه السياسة الغربية التزمت مصر بسياسة 


الحياد الايجابى . تعضدها الدول العربية الأخرى باستثناء العراق ٠‏ 
الأمر الذى ترتب عليه حدوث التقارب بين الاتحاد السوفيتى 


ومصبر 


2# 





التسويف غير الحتمل من جائب دلاس فى الاستجابة الى طلب 
مصر من السلاح فى وقت تزايد التوتر على الحدود المصرية 
الاسرائيلية فى اعقاب العدوان الاسرائيلى على قطاع غز 





فضلا عن تصميم بن جوريون - الذى عاد الى الحكم ‏ على 





شن حرب وقائية لضمان أمن اسرائيل ٠‏ 


أذ ترقب على ذلك دفع الحكومة المصرية الى الالتجاء الى 


المعسكر الاشتراكى مده بالسلاح ٠‏ 


يو عدم اشتراك فرنسا فى حلف بغداد مما كان دافعا الى تقو, 





رضت فرنسا ‏ خطا - 
أن حلف بغداد ضد مصلحة اسرائيل فى المنطقة . وبالتالى 
راحت تسال اسرائيل عما اذا كانت مع الحلف آم ضده ؟ ٠‏ 


العلاقات الفرنسية الاسرائيلية ان | 





وانشفلك تاتيل طب كردا عن 





اهل الولايات المتحدة 


وبريطائيا ٠.‏ ومصالحها فى المنطقة , وحدث التقارب فى العلاقات 


بهدف التخلص من شخصية جمال عبد الناصر كهدف مث 





بك لهما , 


7 








لأن اسزائيق. 
التى يعمل جمال عبد الناصر على تقويتها ودعمها ‏ كما أن اسرائيل 
موق عاق علفت: يداد اموا ال يا 3 
المدى تيدف الى منع النقوذ السوفيتى من التسرب اليها , فضلا عن 
هوي مناسة جكوسية واه 


ترى فى قيام حلف بغداد أنه يمزق الوحدة العربية 





بيكية استراتيجية بعيد: 








لون على احتواء هذه المنطة 








الوق 
امتمدة عقي هديك حال امن التوازن السكرق على 7 أثر | صفقة 
الأسلحة السوفيتية للصر ٠‏ ومن ثم فقد كانت حكومة واشنطون 
مسئولة عن سياق التسليح الذى شهدته المنطقة ٠‏ 


وكان من بين الن 
أن البيان الثلاثى ( ١50٠‏ ) أصيب بهزة عنيفة 5 
بغداد ٠‏ مهددا بالزوال » اذ بدت صلاحيته قى الدفاع ضد التسلل 
الشيوعى ‏ امرا بعيدا , كما منيت السياسة الامريكية والبريطانية 
فى المنطقة بالانهيار - 





ولقد جاءت صفقة الاسلحة السوفيتية لمصر فى سبتمبر 1588 
تعبيرا صادقا وامينا عن السياسة الخارجية للحكومة المصرية ٠‏ كما 
تعد نقطة تحول حاسمة فى توازن القوى وذات أهمية تاريخية 
المدى نظرا لهذه الصفقة من ايعاد سياسية واسسستراتيجية لايمكن 
التكهن به قى حينه ٠‏ ومما لاشك فيه ان قرار كسر احتكار السلاح 
فى المنطقة كان بداية لعهد جديد وزهاية لعهد مضى من الاستفلال 
والاستعمار ٠‏ وجاءت هذه الصفقة ة مع سياسة جمال 
عبد الناصر الذى بدات الشعوب العربية تتطلع اليه كقائد وزعيم 


عربى لايبارى 




















لفقا 
(م 73١‏ انعلاقات ) 


ولقد عبر عن هذا الموقف جمال عبد الناصر فى خطابه - 
اسبتمبر ١408‏ الذى تحدث فيه عن الظروف التى جعلت مسر 
قتجه مجبرة الى العسكر الشرقى نتيجة لضغوط الغرب عليه وعدم 
استجابته لتسليح جيش مصر الا بشروط وقيود تتناة نِ 
والاستقلال والسيادة فى الوقت الذى 








امام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس أشار الى ان 
المتحدة ‏ كما فعلت مع دول حلف بغداد ‏ كانت تر 
الأسلحة التى طلبتها مصر , ولكن بشرط مشابه لتلك الشروط التى 
وضعتها للعراق , ولكن مصر لم تقبل الأسلحة بشروط تقيدما 
باشتراكها فى اتفاقية دفاع مشتركة 











كما أعلن أيضا بآن الحكومة الأمريكية اشترطت با 
ثمن السلاح نقدا » وبالدولار وليس بالاسترلينى » فى حين أن حصر 
كان بامكانها دفع قيمة السلاح , اذ كان لدى الحكومة المصرية 7/8 
عليون دولار فى حين كان ثمن الاسلحة التى عللبتها 77 مليو, 
دولار + 











وقد أكد دلاس فى بان مصر كانت قادرة على دفع قت 






ومهما يكن من أمر قان ماحصلت عليه مصر من السلاح , 


يقوق ماكانت تطلبه من الولايات المتحدة , اذ قدرت قيمسة 
الاسلحة بنحو ٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


لقنا 





وقد ابدى الاتحاد السوفيتى تساهلا فى قبوله القطن المصرى 
كثمن للسلاح * 


وساد منطقة الشرق الاوسط التوتر نتيجة لقيام حلف يقداد 
الذى اغضب السعودية من السياسة الأمريكية . والعدوان 
الاسرائيلى على الحدود المشتركة مع مصر وسوريا » ولما كانت 
السعودية وسوريا مرتبطتين بمصر ٠‏ فقد عزمتا على انتهاج 
سياستها فى تسليح قواتها المسلحة ؛ ومن ثم فقد أعلنت الحكومتان 
والسسورية اسستعدادهما لقبول اس لحة من الاتحاد 











ادركت الولايات المتحدة ان كل مخططاتها الدفاعية فى المنطقة 
مصيرها الى الانهيار . كما انها فقدت ميزتها الاستراتيجية ‏ فى رأى 
العسكريين ‏ نظرا لغضب الشعوب العربية من الولايات المتحدة ٠‏ 


وبدخول الاتحاد السوفيتى الى منطقة الشرق الاوسط حدثت 
.موجة عارمة من القلق والتوتر فى الشرق الاوسط , وأكد عبد الناصر 
أن هذه الصفقة لن تغير من سياسة مصر الحيادية ٠‏ وان القومية 
العزبية ان تحتضن الشيوعية » وان صففقة الاسلحة صففقة تجارية 
وليست سياسية أو عسكرية » ومصر اضطرت - نتيجة الضغوط 
والتمنويف من قبل الولايات المتحدة ‏ الى أن تولى وجهها شطر 
الاتحاد السوفيتى الذى استجاب اكل ماطلبته مصر دون قيد الى 














وقد زعم الغرب : الولايات المتحدة وبريطاتيا وفرنسا بان 
صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر اخات بتوازن القرى فى الشرق 
الأوسط لصالح مصر مما جعل الغرب يعالج هذا الموقف بالسماح 


قفا 





الفرنسا بتوريد ماتحتاج اليه اسرائيل من سلاح ٠‏ ومن ثم فاول مرة 
يوضع ٠‏ البيان الثلاثى » ( 150٠‏ ) موضع التنفين ٠‏ 





اوكانت هذه فرصة مواتية لسياسة فرنسا وللمؤتمرات السرية 
التى تحيكها منذ أواثل ١556‏ ضد أكد بينو وزير خارجية 
فرنسا بان ما أقدمت عليه مصر يزيد الموقف تفجرا بالنطقة ٠‏ ويهدد 
بتسف قرارات مؤتمر ٠‏ جنيف + خاصة وآن الدول الغربية الثلاث 
تؤكد أن الاتحاد السوفيتى على علم تام بآمر هذه الص-فقة من 
الأسلحة برغم انها تمت باسم تشيكوساوفاكيا وبرغم تصريع 
.مولوتوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتى وانه سيرجع الى حكومته 
لأمشيمباح الامو - 








وفى الحقيقة لم يقف الاتحاد السوفيتى عند هذه الخطوة انما 
وافق قلى مللبات سوريا بما تحتاج اليه من سلاح مما جعل دلاس 
٠‏ وتاكدت الولايات المتحدة أن آمر اسرائيا 
مهددا ب ٠‏ وكانما اسرائيل أصبحت بين شقى الرحى ٠‏ 





وعقد اجتماع فى واشنطون فى 177 سبتمبر 1160 بين دلاس 
وماكميلان فى فندق ٠‏ والدروف استوريا » لمناقشة التغييرات التى 
أحدثقها صفقة: الأسلحة السوفيتية لمصر ؛ وصدر بيان مشترك يؤكد 
فيه المحافظة على توازن القوى فى المنطقة , والعمل على عدم قيام 
٠‏ وان تعمل حكومتا واشنطون 














اشتدت الدملة العدائية فى الدول الغربية ضند مصر, 





اعتيرت الولايات المتحدة أن صفقة الاسلحة السوفيتية تعد خرقا 
الروح مؤتمر جنيف , بينما تعتبر الاسلحة الامريكية التى تتدفق على 
نول .خلف يداد واسرائيل تمعم' البيلام.والامن..فى. النطقة . كا 
ندد هارولد ماكميلان ‏ فى الخطاب الذى القاد فى الجمعية العامة 
المتحدة بتدخل الاتحاكد السوفيتى فى الشئون الداخلينة للشرق 
الأوسط ٠‏ 






وارضلت: اسراشيل اق #«ااكتوين 4+8 ستكرة الى مولوتوف 
وزير خارجية الاتحاد ال تلفت انتباه حكومة موس كو الى 
التهديد الخطير لأمن اسرا ة صفقة الامسلحة . واكدت ان 
تقديم الاسلحة لمصن يشجعها على بخرييا حلي 7 اث 
واستشهدت المذكرة ببعض فقرات خطب جمال عبد الناصر ٠‏ ومن ثم 
استنكرت المذكرة عمل الاتحاد السوفيتى ٠‏ 









وجاء رد الاتحاد السوقيتى على المذكرة الاسرائيلية مؤكدا ان 
الاتحاد السوفيتى لم يعقد أى اتفاقيات بشأان السلاح للش رق 
الأوسط . وأن من رأى الاتحاد السوفيتى أن اسرائيل لايجب أن 
تقلق ٠‏ وأن الحقيقة تقول : ٠0+ ٠‏ ان الولايات المتحدة وبريطانيا 
كانتا على استعداد أيضا لبيع السلاح لمصر ٠‏ ولكن يشترط ان يكون 
الثمن انضمام مصر للاحلاف العسكرية الغربية ٠‏ وان المصريين 
فضلوا العرض ( التشيكى ) لخلود من أى ارتباطات - 











كما وصل موشى شاريت فى 54 اكتوبر 
لاجراء مشاورات مع وزراء الخار. 
نلرهم الى خطورة الحالة الناجمة عن التغيير المفاء 
على ميزان القوى فى الشرق الأوسط واثر ذلك على سلامة 
اسرائيل ٠‏ 






نا 








كما اعلن ال 
0 





أن الستؤقيين عن أو وين 1خ أيه يلايد 








تشيكوسلوفاكيا ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ أن 
الاتحاد السوفيتى يؤكد بأنه لايوجد ثمة خطر على أية دولة تريد 
شراء السلاح من أية دولة ٠‏ ومن ثم فيكون من حق مصر الحصول 
على السلاح حرصا على سلامة حدودها وحفاظا على السلام فى 
الشرق الأوسط . وان كانت مصر حصلت على السلاح على 1, 





تجارية وبدون أية قيوب سيا. 


وو دلاين كه سور مرلو موسق اسدران الدسا السزفيان 
بتزويد دول منطقة الشرق الأوسط بالاسلحة . الامر الذى يترتب عليه 
زيادة التوتر فى هذه المنطقة - 





تكلس عن هد العزهي :إن اللدكومة الامزيكية لبت فى 
حيرة أمام صلابة »لوقف المصرى . وان بريطانيا كانت اكثر حيرة 
عا عن كنبب يعد التاسبز فى موه ]5 الطلن اث رودن أسيست 
فى حل من ٠‏ سياسة الاحتكارات ٠‏ التى كانت تمارسها بريطاتيا على 
الدول الخاضعة لها بما فى ذلك مر ٠‏ 





نة أن صفقة الاسلحة تمثل نصرا سياسيا بالغا للاتحاد 





السوفيتى . وما عليه الا ان يحافا على هذا الركز 
الذئ نائه فى قاب العالم العربى . وان الاتحاد السوفيتى كان حذرا 
اليشسادم وقامفين جنا + الترمقة 
خالا انبا الناحيسة 
رجية ٠‏ والا انهارت سياسته الوليدة راسا على عقب ٠‏ 








يدول الشرق الأوسط 








فكان عليه ١ن‏ ينحى 











وطن أن واغتستون عاتن تند قارف "للشرب سن القبتاهع 
الاسرائيلى . فحاولت فى توفم.ر 1925 أن تقوم بدور الوسداطة ب 
امعتين :وإشراكيلتتسوية 7 لى فاذا كانت 
الولايات التحدة فشلت فى تحقيق جانب من سياستها فى الشرق 
الأوسط . فانها كانت تامل ان تصيب نجاحا فى جانب آخر ؛ وهو 
فرض الصاح بين مصر واسرائيل ظنا من دلاس أن يكسب ود مصر 
فى العام الماضى ( 153 ) أثناء المفاوضات 
الضرية ‏ البريطانية :"وليدا أزشل دلا ووبورت اتبوميرم ال 
القاهرة ‏ لهذه المهمة حاملا رسالة من الرئيس إيزنهاور متضمنة 
بان الولايات المتحدة ترغب فى ل المشكلة الفلسطي 
حالة الحرب بين مصر واسرائيل ٠‏ 























وانهاء 





وعقد «بعوث الرئيس ايزنهاور عدة اجتماعات مع جمال 
عبد الناصر الذى قبل هذا الاقتراح وأشار الى قبوله حل المشذكلة 
مع اسرائيل . وعلى أساس تقسيم ( 11417 ) وأجرى اندرسون 
اتصالات بين القاهرة وتل ابيب ١‏ ولكن امام رنض اسرائيل لوجهة 
نظر مصر انهارت جهود اندرسون ؛ وانهار بالتالى كل اسباب 
التقارب بين مصر والولايات المتحدة » واشتد هجوم الولايات المتحدة 
على مدير التى فتحت الباب الخلفى لمنطقة الشرق الاوسط أمام 
النفوذ السونيتى . ولكن العرب لم تنطل عليهم هذه الادعاءات 
الغربية . ركان الاتحاد السوةيتى فى نظر العرب دولة قوية يامكانه 
كنيف ين الساعدة فقاوهة الشقط و النيديه عن ليل الذرب. ‏ 
التمدة على وجة الشسوض :تون ان مشنطر العوب :التي 
المذهب الشيوعى ٠‏ 























والواقع أن صنةة الاسلحة جاءت لتك, 


ن الاتحاد ال..وفيتى ودول المتحلقة . حتى إن الأمير فيصل - ولى 





ل 


العهد ورئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية ‏ أعلسن 
أن العالم العربى باجمعه يزيد خطوات مصر فى كسر احتكار 
السلاح , وان المملكة العربية السعودية لاتزال تبحث العرض 
السوقيتى الخاص بتزويدها بالأسلحة وعلى أساس تجارى") ٠‏ 





وعقد مجلس الأمن القومى للولايات التحدة فى ؟1 اكتوير 
اجتماعا برياسة نيكسون نائب الرئيس الامريكى لبحث الشاكل 
التاجمة عن صفقة الاسلحة السوفيتية الى مصصر . والتى وصفتها 
الدوائر الأمريكية بانها من أخطر المشاكل التى ١ثارتها‏ حكومة موسكر 
فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 








وفى مؤتمر جنيف(1) الذى عقد 71 اكتوبر جرت مناقشة بين 
وزراء خارجية أمريكا اب بريطانيا وفرنسسا مع موتولوف وزير 
خارجية الاتحاد السرفيتى ٠‏ حيث استفسروا من مولوتوف عن حقيقة 
الأمر ٠‏ ولكن وزير خارجية الاتحاد السوفيتى أشار بان صفقة 
الأسلحة التى عقدتها مصر مع تشيكرسلوفاكيا تدت على أسسساس 
تجارى . أى مقأيضة القطن المصرى بالسسلاح » وأن الاتحاد 
السوفيتى ليس من حقه التدخل فى هذا الأمر ٠‏ 





وناشدت بريطاتيا فى 77 توفمير 1935 الاتحاد السوفيتى 
بالحد من شحنات الأسلحة الى منطقة الشرق الأوسط . ولكن الاتحاد 


() الأهرام فى 1190/9١/11‏ + وان كان هذا التصريح من باب 
المناورات الدبلوماسية بهدف الضغط على الولايات المتحدة ؛ لصالح القضية 
العربية ٠‏ 

(4) عقد مؤتمر جنيف فى 77 اكتوبر 1400 بشان المسالة الانا: 
وعلاقتها بمسالة أمن غرب اوروبا وحضره : مولوتوف . دلاس ٠‏ ايدن 














السوفيتى رفض الأخذ بوجهة النظر البريطانية ولهذا اعلن ايدن 
بانه يجب على الغرب أن يستمر فى ارسال الاسلحة الى دول الشرق 
الأوسطا حكن كال اسرائيل ٠‏ زدول خلف ‏ يفدان ههه + بقولئن. 
القوى - 


أدرك بن جوريون ‏ عندئذ - مدى الخطر الذى يحدق باسرائيل 
احتمال تدفق السلاح السوفيتى على مصر وتحويل (سيناء) 
الى ترسانة حربية مع عدم وجود القوات البريطانية فى قاعدة 
السويس . ولذا فقد راى بن جوريون - استثمار ‏ تقرب قرنسا الى 
اسبرائيل . اذ كانت هناك عدة عوامل تدعو لحدوث هذاالتقارب 
لل عل .متراجيا بم الزن + وقاسة سن إن فون من “للم 
الدولتين أن تصبح مصر دولة قوية عس كريا , ان ان هذا الأمر 
يشكل خطرا بالقا على التفون الفرنسى فى شمال افريقيا كما مى 
خطر على اسرائيل ٠‏ 











أما قيما يتعلق بموقف فرتسا وصلتها بآحداث الشرق الأوسط 
فقد كان الراى العام الفرنسى فى غضون ديسمبر ١595‏ يتجسد فى 
تلهف طاغ الى حل لهذا الصراع الجزائرى الفرنسى , الذى يستنزف 
شباب فرنسا وثرواتها , وهذه المشكلة تتفاقم باستمرار خاصة 
بعنا وسيل الأنلعة التشيكية الى كيني القراى :الجواتيسين »ولك 
مهما كانت هذه الرغبات والتطلعات من العمق والعنف . فان 
الفرنسيين ما كانوا ليرضوا بأن تسوى القضية الجزائرية طبقا 
للشروط التى تمليها القاهرة ‏ باعتبار اتها كانت مقر القيادة 
السياسية لجبهة التحرير الجزائرية ؛ وسقطت الوزارة الفرنسية , 
وتشكلت وزارة جديدة فى يناير 1957 برياسة ٠‏ جى موليه » 
السكرتير العام للحزب الاشتراكى الفرنسى ٠‏ 











لفقا 





ورأى بينو وزير خارجية فرنسا الجديد أن يقوم +زي 
القاهرة . ودول المنطقة للمحاولة اقناع عبد الناصر شخصيا بالتخلى 
عن نصرة الثورة الجزائرية . ولكن خرج بينو من هذه الزيارة دون 
أن يحقق شيئًا مما كان يحلم به ٠‏ 


وفى هذه الاثناء كان التوتر على الحدود ااملصسرية - 
الاسرائيلية قد بلغ مداه . وفى 7١‏ من نوفمبر القى عوشى شاريت 
بكية أدعى فيه 
وان تبيدها من الوجود فى 
مدة تترواح بين 44 ساعة . ”ا ساعة وعلى ذلك فان بقاء اسرائيل 
رهن بحصولها فورا على أسلحة من امريكا . ومن غيرها من الدول 

© ومكتن افكال 2 .2 :انه حعدتول:مصين غلئ الشلطةا بزن 
الكتلة الشيوعية يعرض آمن اسرائيل وحتى الولايات المتصدة 
للخطر . ومن ثم طالب بدعم قوة اسرائيل العسكرية لكى يتحقق 
السلام فى الشرق الأوسط .(*) ٠‏ 














قام وزير الحربية المصرى بزيارة الى سوريا والاردن 
الجهود الحربية بين الدول العربية . ولاشك ان توقيت هذه الزيارة 
له علاقة باحتمال قيام اسرائيل بشن حرب وقائية ضد مصر ٠‏ 





وابدى ايدن قلقه البالغ على أمن اسرائيل . الامر الذى جعله 
يطلب من حكومة واشنطون - فى مؤتمر واشنطون المنعقد فى فبرا. 
1 9_2 اصدار ( تأكيد ) للبيان الثلاثى ( 1950 ) بهدف ٠‏ 








(#)واضع أنه يريد أن يثير الرثى العام فى أمريكا ‏ ديستدر 
للراى العام الدولى عليه ٠‏ لتقطية ماتخطط لمه اسرائيل ضد صر على 
الخصوض + 





0 





المتدهور فى الشرق الأوسط . خاصة وان الأسلحة السو 
.مستمرة فى التدفق على دول المنطقة ٠‏ ولذا فان النتائج تكون بالغة 
اذا ما تاخرنا فى اتخاذ موقف متشدد آأمام سياسة الاتحسساد 
السوفيتى » ٠‏ 











وجاء شهر أبريل ومايو 1457 ليصل التوتر فى الشرق 
الأوسط بين جميع الاطراف درجة عالية من التوتر , الاتحاد 
الوق الفرصة ويقتحم المنطقة ويعمل على اكتساب مواقع 
والغرب حائر قلق ٠‏ يعمل على اساس وقف النفوذ السوفيتى 
فى المنطقة . واسترداد المواقع التى كسبها , لزيادة حدة 
التوتر بين الشرق والغرب على بطاح الشرق الأوسط , اختلت كل 
موازين القوى فى المناقة , غرات اسرائيل أن تعجل الأحداث وتستعد 
لشن حرب ٠‏ وقائية » ضد مصر ٠‏ 











وأثارت علاقات عبد الناصر الودية باليانديت نهرى أحه 
الزعماء الكبار المؤسسين لحركة الحياد الايجابى ‏ قلق امريكا 
وسخطها » وكانت اتصالاته ايضا بالمارشال تيتو الذى كان لايزال 
موضع الشك بالنسبة لما طرا على ازمة العلاقات المتوترة بين 
يوغسلافيا وموسكو من انفراج جديد باعثا آخر من بواعث الانزعاج 
والضيق ؛ ومن ثم أدرك معسكر الغرب أن ماحدث فى الشرق 
الأوسط من الممكن أن يحدث من كل من الهند ؛ ويوغسلافيا مما 
يؤش على سياسة الولايات التحدة فى منطقتى جنوب شرقى آسيا 
والبلقان ٠‏ 











وكان خطر تشوب الحرب فى فلسطين من الامور التى أقلقت 
الرئيس ايزنهاور مما جعله يسعى للحصول على قرار مجلس الأمن 
تلبية لاقتراح أمريكى بايفاد همرشولد الأمين العام للأمم التحدة الى 


١ 


المنطقة لضمان استمرار وقف اطلاق النار واعادة اتفاقات الهدنة 
الى سابق مقعولها ٠‏ 


وفى هذه الاثناء قام بولجاذين وخروتشوف بزيارة الى لندن 
ه3332 ايريل :1993 اوطليب ايدن. من اللباية الستوفية ان 
يتوقف الاتحاد السوفيتى عن ارسال أسلحة اخرى الى دول المنطقة 
وابدى خروتشوف استعداده لوقف كل صققات السلاح التالية . اذا 
كان ذلك جزءا من حظر عام على الأسلحة بموافقة الأمم المتحدة 
واشرافها . بما فى ذلك دول حلف بغداد . كما أعلن الاتحاد 
السوفيتى في ١1‏ ابريل 1151 ٠‏ أنه على استعداد لدعم اية بادرة 
تصدر عن الأمم المتحدة لتسوية قضية فلسطين . والى حظر السلاج 
عن دول منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 














وحقيقة تجمعت لدى مصر مجموعة من ردود القعل لعدة 
فغدات مبلاستة ٠‏ وحشيت ١ن‏ يقر على عسبو قرار من التطيفة 
الدولية بموافقة الدول الكبرى دون أن تستشار مصر فى ذلك خاصة 
بعد أن تبادر الى الذهن موقف الاتحاد السوفيتى من القضسية 
الفلسطينية 1541 - 35424 + 





وبحثت مصر عنمخرج من هذه الازعة فقد خشي عبد الناصر 
أن يكف الاتحاد السوفيتى عن توريد السلاح لمصر فى حين ان 
ات الاسلحة ٠«الهجومية؛‏ كانت تتدفق على اسرائيل من فرنسا 
ووجد عبد الناصر الحل بالاعتراف بالصين الشعبية فى ١7‏ هايو 
حتى يضمن استمرار وصول السلاح ( الشرقى ) الى الجيش 
المصرى . خاصة وان الصين الشعبية ليست عضو فى الأمم 
التحدة فلا ينطبق عليها قرار الحظر ٠‏ وجاء اعتراف مصر بالصين 
الشعبية أمرا منطقيا بحكم العلاقات الاقتصادية التى بدات بين 











1 








الشخصية بين الرجلين : شواين لاى وعبد الناصر ٠‏ 


كما جاء اعتراف مصر بالصين الشعبية (لطمة) أخرى 
لسياسة دلاس ازاء مصر وهذه كلها عوامل اكانت تعمل على تباعد 
الطرفين : مصر والولايات المتحدة . وبرغم هذا فان دلاس لم يفقد 
الأمل فى احتواء السياسة المصرية فما زال فى جعبة دلاس موضوع 
٠‏ تمويل السدالعالي ٠‏ وبامكان الولايات المتحدة أن تمحو كل أشر 
لصفقة الأسلحة , إن كان دلاس يرى فى الامكان علاج الآثر الذى 
أحدثته فى متطقة الشرق 'لأوسط وهو موضوع الفصل التالى ٠‏ 
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فنا 


الفصل الثامن 
معركة تمويل السد العالى 
1965-6 


عد أولا : تمويل مشروع السد العالى بين رقض أمريكا وقبول 
الاتحاد السوفيتى 


د ثانيا : تأميم شركة قناة السويس 





أولا ‏ تمويبل مشروع السد العالى 
رفض أمريكا وقبول الاتحاد السوف 





اعلنت الحكومة المصرية عن مشروع السد العالى فى اواثل 
102 . وقد أبدت بعض الشركات من الكانيا الغربية اهتمامها 
بالمشروع ولكنها لم تكن جادة بالقدر الكاقى . لذا حددت الحكومة 
السرية مهلة ثلاثة اشبير ٠‏ من ينايز عض مترمن. 5588 تلاق 
بهذه الشركات ومعرفة موقفها النهائى من المشروع ‏ وأن يقوم 
المكتور عبد الجليل العمرى وزير المالية ب فى حالة عدم الوصول 
ك الشركات . بالاتصال بالبنك الدولى كمحاولة 


«دى استعداده للمشاركة فى تمويل هذا المشروع ٠‏ 





وكان الهدف من هذه الاتصالات هو العمل على توفير النقد 
:سروع من جهات أجذبية <تى يمكن للحكومة 
الدخل في تمويل م: 





عات أخرى عر 





قم 
زم 77 العلاقات ) 





وكانت مصر قد قاتدت البنك الدولى لترة: 
ولكن لم يكن فى طاقة البنك الدولى أ, 
المشروع الضخم . فكان عليه أن يلجا لبعض الدول الكبرى المساهمة 
فبه : الولايات المتحدة وبريطانيا للاسهام بنصيب فى تمويل هذا 
المشروع + 

كما قام البنك بارسال بعض الفتيين لدراسة اقتصسساديات 
المشروع وامكانية مصر الاقتصادية ووافق على المساهمة فى التمويل 
اللازم للتنقيذ - كما قام البنك بدعوة وزير المالية يمصر ‏ عبد المنعم 
اللسوني سفن كوطميد 0422 
الحكومتين : الامريكية والبريطانية اللتين وعدتا أيضا بالمساعمة 
فى التمويل اللازم للمشروع ٠‏ 

استقدمت الحكومة المصرية عددا من الخيراء والمستشارين 
فى أوائل 1104 , تولوا دراسة هذا المشروع الذى كان يعد حلما 
من الاحلام فى الأيام الأولى للثورة() وقد أقروه جميعا وخاصة 
الغربيون منهم ٠‏ 











بة واشنطون لمفاوضة مندوبى 








() آنور السادات : البحث عن الذات . ص 148 . وجاء به أيضا 
أوكانت فكرة بناء سد ثان فى أسوان تجول فى مخيلة علماء الطاقة 
ب بُووا أكرمة الأمبرية ب خلج حفبة طريكة : وقد اميد اللكرة في 
لعاك معيدة وهام لبون في عام 80416 وقحة شرع سيقن 
الثورة فى اكتوير 1507 وضع الخطط اللازمة 

عهدوا بالفكرة الى جماعة من الخبراء ليتوقوا دراسة المشروع 
به دانيوس ٠‏ يونائى الجنسية يعمل بوزارة الرى المصرية وف 
407 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بالبدء فى دراسة المشروع فتالفت 
من كبار المهندسين الصريين وانضم اليهم اربعة من اكبر الخبراء 
ين فى اقامة السدود , اثتان امريكيان هما : كارل ترزاكى وستيل 
لورنس ستراوب » وثالث فرنسى هو اندريه كوين , والرابع الماني ماكس 
بروس ٠‏ واستغرقت الدراسة عامين وشهرين + 



















م 


وجاء قرار الحكومة المصرية اعقبته مجموعة من الاحداث 
المتلاحقة , جعلته لايدخل حيز التننيذ الا فى نهاية 1150 ٠‏ ففى هذه 
ألدة ‏ بين الاعلان عنه وبين وضع المشروع موضع التنقيذ ‏ كانت 
العلاقات المصرية ‏ الامريكية تتحرك عن خلال احسداث غاية فى 
الأهمية أثرت بشكل عميق على هذه العلاقات بين الدولتين ٠‏ وبدلت 
كل الأوضاع التى كانت قائمة فى المنطقة العربية وأهم هذه الأحداث 
5007 








عد بدأ تنفيذ اتفاقية الجلاء عن قاعدة قذاة السويس فى 19 
أكتوبر 1435 . وأخذ الجيش المصرى مواقعه بدلا من تلك 
القوات البريطانية المنسحية 





د أقدمت الولايات المتحدة على اخراج حلف الحزام الشمالى الى 
الواقع , وان كان تم على مراحل بين الدول التى تقع على 
حدود الاتحاد السوفيتى جنوبا والذى عرف بعد ذلك بحلف 
بغداد فى 54 قبراير 1484 - 


د زيادة التوتر المسلح على الحدود المصرية ‏ الاسرائيلية ابتداء 
من مذبحة الصبحة فى غزة فى 58" فبراير ٠ ١186‏ 


د اشتراك مصر فى مؤتمر باندونج - ابريل 1185 ب وأصبع 
جمال عبد التاصر احد الاقطاب الثلاثة مع تيتى ونهرو الذين 





إعمون مجموعة دول الحياد الايجابى ٠‏ 





والاعلان عنها قى 7 





جد اتمام صفقة الاسلحة السو 2 
5 ,ء: ومن ثم حدث تدول مصر من الكثلة الغربية الى 


الكتلة الشرقية فى نوع السلاح وأساليب استخدامه مما كان 


لكين 


له اث 
والاسترات 






كانت هذه الاحداث المتلاحقة عاملا معوقا لتنفيذ مشروع السد 
العالى مند الاعلان عنه ‏ مدة عام : قخسلا عن أن هذه الاحداث 
تركت آثارها بالسلب على العلاقات المصرية ‏ الامريكية ٠‏ 


وفى ١7‏ ديسمبر 1436 قام البنك الدولى وكذا كل من الولايات 
المتحدة وبريطائيا باعلان انها ستعمل على توفير النقد الأجنبى 
اللازم للمشروع فى مرحلته الأولى من التنفيذ » كما أعلنت أنها 
تضمن المساعدة فى تمويله فى المراحل التالية لاتمام تنفيذه ٠‏ 


وافقت الولايات المتحدة على تقديم منحه مالية مقدارما 
عشرون هليونا من الجنيهات ٠‏ كما وافقت بريطانيا كذلك على 
تقديم منحة مقدارها خمسة ملايين من الجنيهات ٠‏ أما البنك الدولى 
فقد تقدم بقرض قيمته سبعون مليونا من الجنيهات ٠‏ وكان على 
امصر أن تقوم بتوفير النقد الحلى اللازم لتكملة التمويل للمشروع ٠‏ 
وحضر الى القاهرة فى يناير 1107 يوجين بلاك رئيس البنك 
الدولى للتباحث مع عبد الناصر فى قيمة قرض البنك الدول 
وشروطه ٠‏ وكان البذك يطالب باحقيته فى مراقبة ميزانية الدولة وكذا 
مدان امدفوعاننا عبطلا بشرورة #طنثتان: البنبك على انراق 
الاقتصاد المصرى ٠‏ وأيطمئن بذلك على حقوقه من القروض الممنوحة 
لمصر . كما أنه طالب أيضنا ألا تعمل حصر على الحصول على آية 
قؤضن اشر عق أباجولة إنا جد الننسول عليز عزافقة حيد + 








وكان يرجين بلاك يحاول اقناع جمال عبد الناصر بان هذه 


ع 








امشروط آمر طبيعى يتبعه البنك مع كل الدول التى تطلب قروضا 
منه * 





ولم يكن البنك الدولى الذى كان فى الواقع يخضع الى 
الكبرى راغبا المشاركة فى تمويل المشروع بحجة عدم وجود استقرار 
سياسى فى مصر ‏ فضلا عن الاحداث التى شهدتها مصر والمنطقة 
ات الى توتر العلاقات مء الولايات المتحدة . وظل الموقف مجمدا 
حتى بعد اتمام صفقة الأسلحدة فى نهاية شهر سبتمبر 1922 
ذلك أن الغرب : ( الولايات المتحدة وبريطاذيا ) ف 
باخذ السلاح مقابل الاشتراك فى الاحلاف العسكرية القر 












ولكن اهام حاجة مصر اللملحة لنسلاح - نتيجة العدوإن 
الاسرائيلى على غزة ا مكتوفة الايدى . فعرض الاتحاد 
ال ح الجيثى المصرى . وكان تجاح ن فى كسر 
احتكار السلاح يعنى ف استيامنة الولايات' التعدة. ٠.‏ راعساب 
الاتحاد السوقيتى نجاحا عظيما وسريعا فى الشرق الاوسط . وعن 
ثم قرر دلاس مساعدة مصر فى بناء السد العالمى هدق ايعاد 
عبد الناصر عن الاتحاد السوقيتى ٠‏ 





وهناك عدة عوامل دفعت دلاس الى المساهمة فى بناء السد 
العالى , ابرن هذه العوامل : 
بد أن أية مساعدة فى بناء السد العالى . هى من أجل السلام 
والرخاء الاقتصادى . على عكس ماتحدثه صفقة الاسلحة من 


حرب وتدمير 


“د ان اتجاه آل يَدَام! اقسب' المااى سوق يقرش عليهيت] 
التزامات كثيرة وهذا بالتالى يفرض عليها نوعا من الضمانات 


نا 








إن لها بد المساعدة فى بنائه ٠‏ وبذلك قد 
تكون صفقة الاسلحة الت تمت مع الاتحاد السوفيتى هى 
الاولى والاخيرة من وجهة النظر الامريكية + 





يد أن مشروع السد العالى مشروع ملويل الأجل قد يستغرق خمسة 
عشر عاما ٠‏ وتظل مصر دلوال هذه السنوات فى احتباج الى 
تين ببلااغدوتيا 

جه أن المشروع سوف يشد اهتمام مصر ‏ خاصة جمال 
عبه التاضسر ‏ الى الداخل وحن ثم يبعد حكومة مصر عن 
بذل ذشاط *خر فى الخارج . وخاصة بين الاقطار العربية ٠‏ 





بد ان الولايات المتددة كانت تامل أن تفرض صلحا بين مصر 
واسرائيل فى عقابل بناء السد العالى . وقد تحمس للفكرة 
هيربرت هوفر مساعد وزير الخارجية » وهو آول من فكر فى 
ربط السد العالى يعقد صلح بين مصر واسرائيل ٠‏ 
ؤمكذا راق دلآس أن ييوب ضيه دافن اعتواء وات 
فى ميدان آخر . وهو اسهام الولايات المتحدة فى بناء السد العالى . 
فاذا قدر لدلاس النجاح ٠‏ يستطيع أن يمحو كل اثر لصفقة الاسلحة 
السوفيتية , وعلى هذا عاد ١احمد‏ حسين سفير مصر فى واشنطون 
فى ١‏ اكتوبر 14056 الى مقر عمله ٠‏ 











آتن العدية من الميطال: التن'تزم البلديك ٠‏ توك قن عمسن عن 
مساهمة الولايات المتحدة فى بناء السد العالى وذلك برغم العروض 
المفرية المقدمة من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 








وقيا اولع القير الممنوزى بان شمن لا ليع الرجاة غندية 


هذا الشروع الى امد أطول من هذا والا فقدت المكومة ثقة الشعب 


دنا 


الصرى فى قدرتها على تنفيذ مثل هذه الشروعات الكبيرة التى تهم 
صر ورفاهية الشعب , كما أنه ليس من مصلحة المبنك الدولى ان 
يرجىء جمال عبد الناصر قراره بتمويل مشروع السد العائى الى 
وقت أطول ٠‏ لأن من شان ذلك خلق ضغوط على مصر لقبول العرض 
السوفيتى ٠‏ 

اولكن دلاس - بعد أن استمع طويلا للسفير المصرى ‏ لم يلزم 
انفسه بذى شىء . أذ كان غاضبا من عبد الناصر لتعامله مع الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وبرغم هذا فان الولايات المتحدة لم تشا ‏ حتى ذلك 
( الثأر ) أسلوبا فى علاقاتها مع مصر ٠‏ 

توجه عبد المنعم القيسونى وزير المالية فى نوفمير 1108 الى 
بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية لاجراء محادثات حول تمويل 
مشروع السد العالى ؛ وقابل دلاس فى واشنطون والذى حمله 
رسالة الى عبد الناصر متضمنة : أن الاتحاد السوفيتى يساعد مصصر 
بالسلاح » ان ذلك يعنى الموت استعمل أمريكا لساعدة مصر 
على نتاء السكف العالى وهذا يعنى الحياءز) + 





















كما يرجى دلاس من عبد الناصر أن يأخذ الأمر بعين الاعتبار 
وأن يفكر فى الفارق بين المساعدتين » وأن يقرر بعد ذلك من هم 
أسوقاء ميسن 'السكيفمون: + 





وما لاشك فيه كان دلاس يعقد مقارنة معكوسة ٠‏ اذ لماذا يعدبر 
السلاح السوفيتى لمصر موتا بينما لا يعتبره هكذا اذا كان السلاح 
أمريكيا ؟ اذ أن السلاح الامريكى يعطى لاسرائيل لقدَا 
وابادتهم وبدون أى شروط في حين تفرض الولايات المتحد: 











(1) والجدير بالذكر أن احمد حسين تجاوز التعليمات الموجية اليه 
يتما اباغ بلاس ان الشرفيع تقبيوا بسر اتعويل مشروع. السم الإعالن 


وهذا موقق اتخذه السفير المصرى بمبادرته الشخصية ٠‏ 





1 











المجحقة على مصر ١‏ أهمها ضرورة الانضمام الى الاحلاف العسكرية 
كشرط أولى لبيعها السلاح . وحينما يصف دلاس نفسه بانه يهب 
الحياة لمجرد مساهمة بلاده فى بناء السد العالى الذى قدرت تكاليف 
انشائه بالف مليون دولار ٠‏ منها 4٠١‏ مليون دولار بالعملة الحرة , 
وقد عرض البنك الدولى أن يقدم نصف هذا البلغ اذا قدم 
الأمريكيون والبريطنيون النصف الآخر وهو 2٠١‏ مليون دولار ٠‏ 








37 لانن قد شمن فو ميستيز2 58 الؤكس السستوى 
لحلف الاطلنطى ٠‏ وناقش مع زملائه الانجليز والفرنسيين موضوع 
تمويل السد العالى ٠‏ ووافق هؤلاء على مبدا تزويد مصر بالقرض 
اللازم : وفى ١7‏ ديسمبر اعلن موافقة الولايات المتحدة وبريطانيا 
الاشتراك فى مساعدة مصر لدناء السد العالى بالاشتراك مع البنك 
الدولى ٠‏ 









وبعد مقا 





ات طويلة بين المسئولين فى مصسر والولايات 
المتحدة وبريطانيا : اتفق على أن يتم تمويل بناء السد العالى على 
التحو التالى : - 





مجموع المستثمر فى خلال ١5‏ سنة وهى مرحلة يناء السسد 
العالى . عبارة عن نحو آر١1‏ بليون دولان ٠‏ 


المرحلة الاولى وتستغرق 4 سنوات تتكلف نحو 7١‏ مليسون 
ادولار , هذا المبلغ يقدم لمصر كقرض أولى (51 مليون دولار منه 
تقدمها الولايات اللتحدة , والباقى وقدره ١4‏ مليون دولار 
تقدمها بريطانيا ) * 


د المرحلة الثانية تقطى بقرض قدره 7٠١‏ مليون دولار من البنك 
مضافا اليها قرض قدره 17٠‏ مليوندولارمنالولاياتا لتحدة . 


ينا 


“4 مليون دولار من بريطانيا وهذه القروض تقدم على شكل 
اقساط سنوية * 






جد تسدد المبالغ التى يقدمها البتك الدولى على 4٠‏ سنة 

وتسدد المبالغ التى تقدمها بريطانيا الولايات المتد 

٠  ةلئامم‎ 

عفد دلاس فى ”١‏ ديسمبر 1120 مؤتمرا صحفيا اجاب فيه 
عن سسؤال لأحد الصحفيين فقال : « ٠*‏ أن القرض الامريكي 
البريطانى ليس القصد عنه ابطال مفمول عروض الاتحاد السوفيتى 
يم العون ليثاء السد كما اشيع من قبل . فان الداف.ع لقيول 
ادو الاسهام فى بناء السد العالى . اعتقادا منهوما أنهما 
ان محى كل آثر أحدثته صفقة الاسلحة السوفيتية فى منطقة 








الشرق الأوسط ٠ ٠‏ واجاب دلاس عن سؤال لأحد الصحفيين : بان 





الولايات المتحدة وبريطانيا غير مستعدتين للاشتراك مع الاتحاد 
السوفيتى فى أى مشروع . وأن البرنامج الاقتصادى اللخصسص 
اللمشر لسن فيه قاف 8 المصروفات لأنه موزع على عدة 
اسنوات واشار دلاس فى معرض حديثه : الى أن الولاوات المتمدة 
'مصممة على الا تترك المجال فسيحا أمام الاتحاد السوفيتى بان يلج 
الى منطقة الشرق الاوسط منتهزا كل الفرص دون أن يدفع ثمنا لذلك 
فى ذلك الحين كان يوجين بلاك يفاوض مصر بشان قبولها شروط 
البنك الدولى وكانت نقاط الخلاف الأساسية ثلاث مى : 


عد الأولى : اراد البنك الدولى بسبب ضخامة المبلغ الذى ينطوى 
علبه المشروع مزاولة دق الاشراف على ديون عصر الخارجية 
وكانت هذه من النقاط التى استهوت دلاس لأنه اعتقد أن من 
شانها أن تعجز مصر عن !اضى فى شراء اسلدة من الاتعاد 
السوفيتي ٠‏ 





نا 





ع الثاثية : تتعلق بنسبة الفائد: 
قرة/ . 


ققد كان البنك يطالب + 


عد الثالثة : تتعلق يرغبة البنك فى أن يرسل الى مصر ٠‏ اعلان 
دوايا » بانه يلتزم بتمويل مشروع السد العالى + 


وكانت وجهة نظر الحكومة المصرية بشان الثقاط اإثلاث التى 
أثارها مدير البنك الدولى هى : - 


قيما يتعلق بالنقطة الأولى اعتبر عبد الناصر أنها تشكل قيذا 
سياسيا وكذلك قيدا اقتصاديا ٠‏ 


أما عن النقطة الثانية فقد رات مصر أن نسبة الفائدة اعلسى 
مما يجب ٠‏ 


أما الموضوع الثالث فقد كانت مصر تري- من مدير البنك الدولى 
كتابا يتضمن معنى الالتزام ٠‏ 


وفى هذه الاثتاء سعى دائيل سولود السقير المبسوفيتى 
بالقاهرة الى مقابلة جمال عبد التاصر فى ١8‏ ديسمبر 1468 وعرض 
يان الاثداد المتوفيحي سنن للتشاركة. في يداه النبد «العالي :]له 
اذا كانت مصر ترغب قى التعامل مع الغرب فقط - 








وحينما علمت حكومة الولايات التحدة مضسمون الاحاديث 
التى جرت بين السفير السوفيتى وجمال عبد الناصر . اعلنت وزارة 
الخارجية الأمريكية , بان الولايات التحدة مستمد 3 
ابتاء السد العالى بشرط عدم اشتراك الاتحاد السو 
هذا الشروع ٠‏ 








ان 


ولق فقي قن واو مسن أشن يفطن 3432 "برقي ليسم 
وقدم نصيحة لعبد الناصر بالا يبل ذى عرض من الاتحاد السوفيتى 
انما فى الامكان أن يستخدم عرض الاتحاد السوفيتى فقط لكى 


ابمعيل على تسيب انون ارايت المتميية * 





اوشم الشوشي: التتوفيطة المزيت وستسوة يد 





والمثابرة حتى لا يتركا المجال فسيما امام النفوذ السوفيتى يستشرى 
خطره فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 


وكان جيفر سون كافرى يرى مساهمة الولايات المتحدة فى 
بناء السد المالى حتى لا يترك مجالا للاتماد السوفيتى لتتميسة 
مصالحه , وكان شديد الاهتمام بكل ما من شانه تئمية العلاقات بين 
البلدين : مصر وبلاده برغم معارضة مصر لحلسف بغقداد , 
واشتزلكها هن عزثمن ادوج واغير! الازتضاط مك الاتسيلان 
السوقيتى بتوريد السلاح للجيش المصرى ٠‏ 





لهذا كلفت وزارة الخارجية الامريكية كلا من : جورج آلن 


الث 0186© مساعد وزير الخارجية . وجورج واد سورث 
طاره#مماءت7 مجه سقير أمريكا فى السعودية » وجيقر ون 
كافرى بتقديم تقرير عن النتائج اللترتبة عن مساهمة الولايات 
المتحدة فى مشروع بناء السد العالى ؛ وكان هؤلاء من المتحمسين 
لهذا الدور 











آخر من اعلان الود 
ام السبد العالى , 





ولكن عبد الناصر كان له مر ات 
المتحدة وبريطا: 


أذ كان يرفض أن يبدا ( مشروعا ) هن المقرر 





يا موافقتهما على المساهمة فى 








اعشرة أعوام بما يكفى من المال لسنة واحدة فقط من العمل ومعنى 
ذلك أنه كان يخشى أن أى تغيير فى السياسة بعد عام واحد - 
وهذا أمر غير بعيد ‏ سوف تترك مصر بمفردها تتدبر الآأمر دون 
طائل ٠‏ 





ومما يؤكد شكوك عبد الناصر قى موقف الولايات المتحدة 
اصرار دلاس على أنه لا يستطيع أن يطلب من الكونجرس الموافقة 
على ٠‏ التزام طويل الآمد » فقد كانت هناك 
يجب التصويت عليها عاما بعد عام - 





انية سنوية للمساعدات 


بالاضافة الى هذا فأن الكونجرس سيتجدد ثلاث مرات فى 
اال فترة جناء السنه المالى وأئة ليس فى استطاعة اى مكو تعرس 
أن يلزم سلفا الكونجرس التالى له - 


وعندما اجرى عبد الناصر تحليلا للاحداث ٠‏ خلص الى ان 
دلاس كان جادا بشان المساعدة ربما لشهر واحد فقط فى مطلع 
عام 1557 ٠‏ وسادت فى تلك القترة فى الولايات المتحدة حملة 
غريبة تهدف الى المبالغة فى ١همية‏ السد العالى بالنسبة للاقتصاد 
المصرى ٠‏ 





واعتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا أن الاقتصاد المصسرى 
مهدد بالانهيار نتيجة الواردات لمصر منذ مسفقة الاسسلحة وكان 
عبد الناصر يتشكك كثيرا فى نيات الغرب فى حين تزايد فى الدوائر 
الغربية عامل الشك فى الاقتصاد المصرى ٠‏ 








ولذلك كان من بين الشروط التى وضعتها وزارة الخارجية 
الامريكية لابرام القرض شرطان هما : - 
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ألا تبرم العقود الا بناء على احكام مصادر الدخل فى مصر 
ا ب أى تضدخم نقدى طوال الفترة التى تستخدم فيها مصر 
نصيبها من المصادر اللازمة لبناء السد العالى ٠‏ وقد أيد البنك 
الدولى الشرط الأخير بل ذهب الى أبعد من ذلك . مس تندا الى 
لوائحه ونظام العمل فيه , قطالب بمراجعة برامج الاستثمار المصرية 
أوجه انفاقها العام بما 











أحدث اعلان الدولتين : الولايات المتحدة وبريطانيا موافقتهما 
على اللساهمة فى بناء السد العالى رد فعل قويا لدى دول دلف 
يغداد . خاصة العراق الذى كان يشكو الى القرب من هذا السخاء 
بالعرض بالقروض لمصر وهى ليست عضوا فى حلف بغداد ٠‏ بل 
تنامضه ٠‏ واكثر من هذا فتحت ٠‏ الباب الخلقى للشرق الاوسط » 
اللنفوذ السوفيتى . اذ؛ تكون مصر قد اخذت من الغرب عن طريق 
التهديد ٠‏ أكثر مما أخذه العراق عن طريق التعاون والتحالف ٠‏ ان 
كل ما أخذه العراق لا يتعدى الثلاثة ملايين دولار ٠‏ 








وعلى هذا فقد اشتد التنافس بين الشرق والغرب بسببٍ 
المساهمة فى تمويل بناء السد العالى . مما زاد من عوامل التوتر 
بينهما » وبذا انتقلت الحرب الباردة الى مصر بسديب صفقة 
الاسلمة ومن يعن + عضالة المنتاهمة فى يذاه الغيد الماك وكا 
العسكرين يخطط لابعاد الطرف الآخر عن مصر ٠‏ 








كان الوقت قد حان لاعادة النظر فى العلاقات العربيية ‏ 
الغربية . وبصفة خاصة مع مصر ولا كان ثمة بعض الخلاف بين 
الولايات المتددة وبريطانيا فى كثير من المواقف . ومن ثم فقسد 
هذه السياسات وصيا. 






اصبحت الفرصة متاحة ‏ حينئذ - 


لحقا 





شر لى هذا فان هناك بعض الدواقع 
لانتونى ايدن . والرئيس ايزنهاور تدعوهما الى اللقاء , 
وكان الرئيس الامريكى على وشك أن يبدا حملة انتخابية لاأعاء 
انتغانه ولذا كان تواقا الى أن يجعل من ( السلام العاللى » 
الموضوع الرئيسى فى دعوته الانتخابية . أما أيدن فقد بدأ بعد مضى 
تسعة اشبر فى الحكم ‏ حينئذ ‏ وكانه لن يظل تسعة أشهر آخرى 
خاصة عقب حملة النقد الشديدة هذه مما أثر على نفسيته ٠‏ 

















بن الى واشنطون يرافقه وزير خارجيته فى هذا الجو 
السياسى القلق . فى غضون شهر فبراير 1457 » وقد حزما أمرهما 
على العودة الى لندن وهما يحملان ( الحلف الأعظم ) تتويجا 
اللعلاقات البريطانية ‏ الامريكية على ان تصاغ كلماته فى قوة معيرة 
عن اهدافهما المشتركة * 


ذهب / 











كان ايدن مقتنعا بأن السبيل الامثل لمقاومة التسلل السوفيتى 
بصورة فعالة يكمن فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ ولتخف 
التسلح . وتهدئة مخاوف اسرائيل فاقترح صدور تأكيد بعزم 
ات المتحدة وبريطانيا على التدخل تدشلا سريعا وحاسما ٠‏ فى 
احالة نشوب اعمال حربية فى المنطقة ؛ وكان ايدن قد بعث برسالة 
الى ايزنهاور قبل سفره مقترحا عليه اصدار ( شسىء ) يظهر أن 
اللغرب رسالة لابد من عرضها واظهارها ٠‏ 








ولكن كان هناك اختلاف جوهرى بين تفكير الرجلين على 
صعيد السياسات القومية ؛ وكان هذا الخلاف أوضح مايكون - هيما 
بيتهما ‏ فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


ولم يكن الرئيس ايزنهاور اكثر تقبلا لتصرفات عرد الناصر 
ايد وزير خارجيته دلاس كل 





من رئيس وزراء بريطاتيا ٠‏ ولكنه كا, 








التاييد فى اعتق'ده بان على الولايات المتددة الا تعترض طريق. 
القوميات فى المنطقة » ولم يكن يوافق ايدن على ممارسة أنى ضغط 
من قبل الغرب وعلى أى بيان يستفز به العرب . وقد يعده العرب 
تهديدا لهم ٠‏ 


وتعرض يدن الى معالجة مسألة ثانية وهى ٠‏ تمويل السعودية 
للاضطرابات السياسية فى الاردن والعراق ٠‏ اذ كان دلاس يرفض 
باستمرار اتخاذ أى اجراء ٠‏ ولكن ايزنهاور وافق على أن 
املك سعود على استخدام أمواله فى مشروعات التنمية الاقتصادية 
التى تفيد شعبه بدلا من توزيعها على ٠‏ دعاة الفوضى » + 








أما الموضوع الثالث . فكان يتعاق بمسألة موافقة الدولتين 
على تقديم قرض قدره 7١‏ مليون دولار للمساهمة فى بناء السد 
العالى ٠‏ 
إلى 


وبعث ايدن بتقرير الى لندن موضحا آن مستقبل السسسياسة 
بية أصبح مرهونا بموقف عبد الناصر ؛ ان هو الذى يقرر الى 
حم ببيد عستقبلنا فى الشرق الأوسط ٠‏ كما أن الامردكيين يعلقون 
أهمية كبرى على المحادثات الحالية التى يجريها يوجين بلاك مع 
عبد الناصر ؛ وعلى ضوء نتائج الممادثات مع عدير البتك الدولى 
فاذا ظهر من موقفه تجاه هذا الموضوع وغيره من المسائل أنه غير 
راغب فى التعاون فسيتحتم علينا معا : امريكا وبريطانيا أن نعيد 
بحث سياستنا تجاهه ٠‏ 











وانتهى المؤتمر يصدور بيان : بن الحكومتين ستحافظان على 
الحقوق الانسانية . وتدافعان عنها اذا تعرضت الى الخطر وتعيدانها 
بهدوء بالطرق السلمية فى حالة ضسياعها مؤقتا » وجاء الاعلان 


ا 


امشترك خاليا من أى معنى أى اتخاذ أى خطوة 
مشكلة من مشاكل الشرق الآوسط وما اكثرها ٠‏ 


ا 





وواجه ايدن نقدا مريرا فى مجلس العموم البريطانى تعايقا 
على اغلان واشنطون ٠‏ والذى وصفه المعارضون , ٠‏ بائه » اعلان 
ادق ؛ أخال من :آل معلى. * 


وليس من المستبعد ان يكون ايدن فى بادىء الامر هادقا الى 
الاتفاق مع الولايات المتحدة فى القيام بعمل مسلح مشترك ضد 
عبد الناصر قبل أن يستشرى خطره ٠‏ ويتخذ خطوة أخرى اشد آنا 
امن صققة الاسلحة التى تمت فى غفلة منا 





ومن المعتقد أن انتونى أيدن كان على علم تام بما كان يجرى 
(سرا ) بين فرتسا وأسرائيل ‏ منذ أن أعلن عن حلف بغداد ‏ حول 
القيام بعمل مسلح مشترك ضد عبد الناصر قدر له أن يتم فى منتصف 
عام 1101 , الأمر الذى يجعل ايدن يخشى عودة | 3 





وق تهاية البصاع واشيلون 'كوطظ سيرعان! قوامن 

85م نهد وهو المعبر عن اراء ايزنهاور ودلاسان مشاكل 
الشرق الأوسط جعات هناك ثمة تطابقا بين السياستين : البريطانية 
والامريكية , اذ من المعلوم أن انتونى ايدن كان شديد الاهتمام 
بالتصدى لنفوذ الاتحادالسوفيتى فى الشرق الاوسط ٠‏ 








وبرغم أن عيد الذاصر عازال 





نفيذ الحكومة الامريكية 


1 


ما أعلنت عنه بالمساهمة فى بناء السد العالى ٠‏ الا أن عبد الناصر 
ازداد ضراوة فى هجومه على سياسة الغرب فى الشرق الأوسط - 
أذ من المستعل انر السمب يرس الي اطنكتاته. الى ريطن الإتفآق 
السوفيتى المساهمة فى بناء. السد العالى ‏ بالاضافة الى بعض 
العوامل الاخرى نجملها فيما يلى : - 


حصول مصر على السلاح المطلوب كما وكيفا وضمان استمراره 
من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ب .خمان الذي الاكمان الدوفيك “تعد امف دق الفيئوا/# فن: 
مجلس الأمن ٠‏ ازاء اى قرار يرى الغرب فرضه على مصر ٠‏ 


- أوشك الجيش المصرى ‏ بعد نصف عام أن يتسلم قاعدة 
قناة السويس . وهذا يعزز موقف مصر فى نظر القوميين العرب 
ويستطيع اعطاء مصر حرية الحركة فى قاعدة القناة وهاوراءها 
فى شبه جزيرة سيتام + 





قرب استيعاب الجيش المصري للسلاح السوفيتى تدريبا وتكتيكا 
وهذا يجعل اسرائيل ‏ التى مافتات تعلن عن حتمية الحصرب 
الوقائية ‏ تسلك سياسة على الحدود المصرية أقرب الى واقدها 
وحجمها الطبيعي ٠‏ 
تستطيع مصر أن تراقب حركة المرور فى قناة السويس عن قرب 
المنع عبور السفن الاسرائيلية أى حتى السفن غير الاسرائيلية 
وتحمل بضائع مصدرة اليها ٠‏ 
ولاشك .أن هذه العوامل كان من شأنها أن تجعل موقف مصر 
يا فى كل أرجاء الوطن العربى ٠‏ 
نا 








عم 
( م5 - العلاقات ) 


فى الوقت الذى كانت فيه المفاوضات والاتصالات مستمرة 
حصر والولايات التحدة - يشان قرض السد العالى ب . اصدرت 
وزارة الخارجية السوفيتية بيانا حول الموقف فى الشرق الاوسط , 
ناشدت فيه الدول الكبرى : الولايات المتحدة وبريطانيا العمل على 
المحافظة على السلام فى المنطقة . كما ارجعت وزارة الخارجية 
السوفيتية أسباب التوتر في منطقة الشسرق الأوسسط الى تلك 
الضغوط التى تمارسها الدوائر الامريكية والبريضانية على دول 
المنطقة بهدف اشراكها فى الاحلاف العسكرية - 








كما اعلقم وزارة الشاركية. النسؤفيتية .ا 2< أن هذ 
الاحلاف العسكرية تهدد استقلال دول الشرق الآوسط ولا تخدم الا 
المخططات الامريكية والبريطانية ٠‏ وأن الزعم بوجود تهديد سوقيتى 
للمنطقة لا يستند الى أساس من الصحة ٠‏ 





كما طالب البيان : بتدعيم السلام ملبقا للمبادىء الممروفة 
والمتعلقة بالمساواة بين الأمم . وعدم الاعتداء على اراضى الخير , 
واحترام السيادة والاستقلال للدول وعدم التدخل فى شئوتها 
الداخلية ٠‏ 





واكد البيان استعداد الاتحاد السوفيتى لدعم أى خطوات 
تتخذها دول الشرق الاوسط لوضع هذه المبادىء موضع التنفيذ فى 
علاقاتها مع بعضها ومع الاتحاد السوفيتى لدعم السلام والتعاون 
بين الشهوني .+ 

وختمت وزارة الخارجية بيانها . ٠٠٠‏ بأنه اذا استمرت سياسة 
الضغط على بلاد الشرق الأوسط بان الآمر يجب بحثه في الاسم 
المتحدة - وعفاظا على السلام . قان الحكومة السى 





1 


استقلال وحرية بلاد الشرق الأوسط . وستقف ضد ١ى‏ تدخل فى 
شئونها الداخلية ٠‏ 


وكان الاتعاد السوفيتى قد اعلسن فى اكتسوير ١158‏ عن 
استعداده لتمويل مشروع السد العالى ٠‏ وفى ١8‏ ديسمير 1405 
اى بعد يومين من اعلان دلاس من العرض الامريكى البريطاني - 
أعلن السفير السوفيتي فى القاهرة أن بلاده تامل المساهمة فى 
الشروع اللهم الا اذا كان اتفاق مصر مع الغرب يتضمن استيعاد 
الاتحاد السوفيتى من هذه المساهمة ٠‏ 





ايقن حتتسيقد اويل :38185 قل هيد الناسر اوري ريه 2 
ان مصر تنوى ايرام صفقة إشراء عشرة ألاف طن من الصلب مقابل 
بيع 40 ألف قنطار من القطن من الاتحاد السوقيتى ٠‏ وكان رد الفعل 
لدى دلاس قويا . وازداد غضبه لأن ذلك يعذى أن عبد الناصر انما 


يضرب الشرق بالغرب ٠‏ 






وزاد الموقف توترا حين اقدم الملك حسين على طرد الجنرال 
جلوب 0طناا© اود ا«طمل من الاردن آثناء زيارة سلوين لويد 
لعترمة دنوو»7: للقاهرة . وسرعان ما أصبح الصراع حادا بين 
عبد الناصر وايدن . وطالب حزب المحافظين أن ترد الحكومة 
البريطانية بالغاء القرض المقترح لمشروع السد العالى . اذ كان 
الاعتقاد لدى الدوائر السياسية البريطانية بأن عبد الناصر هى المدير 
المسالة طرد جلوب من الاردن ٠‏ 


كمااجتمع بعد ذلك عبد الناصر والللك سعود وشكرى القوتلى 
فى القاهرة لاعلان تجنيب العالم العربى من الحرب الباردة » كما 
ازار كريستيان بينى .10080 وزير خارجية فرنسا القاهرة فى 
مارس ١557‏ ووعد جمال عبد الناصر بان فرنسا لن تنضم الى حلف 








ين 


بغداد وأن 'فرئسا عازمة على إجراء انتشابات فى الجزائر بشرط 
أن يكف عبد النامصسسر عن مسساعدة الجزائريين ٠‏ ولكن رقض 
عبد الناصر مثل هذه المساومات ٠‏ 


ورغم أن الاتحاد السوفيتى عرض على الحكومة المصرية ‏ 
حينئذ - بناء مفاعل ذرى فى مصر فان الغرب مازال يغمل فى ابعاد 
الاتحاد السوفيتى عن الشرق الاوسط ٠‏ وحين أعربت الحكومة 
ألسوفيتية ( أكتوبر 1122 ) عن استعدادهما لتمويل السد العالى . 
وتزويد مصر بالسلاح ٠‏ اتفق ايدن ودلاس على أن من الكوارث ١‏ أن 
تعتاد مصر على ان تكون ( عميلا ) تجاريا للسوفيت . فاتفقا على 
مساعدة عبد الناصر . وعرضت واشنطون ولندن مساعدتهما من 
جديد على أن تتعهد مصر بتقديم السد المسالى على ماعداه عن 
المشروعات وترفض المساعدة التى تاتيها من الاتحاد السوفيتى أى 
أى مصادر شيوعية آأخرى , ولكن عبد الناصر رقض هذه 
الشروط ٠‏ 

ويبدي ان واشنطون ولندن كانثا تقدران مغاوف العرب من 
التسلح الاسرائيلى فحاولتا فى اوائل توقمير 1555 ان تقوما 
بالوساطة لتسوية النزاع العربى ‏ الاسرائيلى حتى لا يكون لدى 
مصر مبرر لطلب المزيد من السلاح من الاتحاد السوفيتى - 











كما تحمست الحكومة الامريكية لفكرة عقد صلح بين العرب 
واسرائيل , ففى 4 نوفمير ١1155‏ عرض ١يزنهاور‏ قيام أمريكا بصفة 
رسمية بالعمل على تحقيق هذه الفكرة وفى نفس اليوم عرض ايدن 
وساطته فى خطاب ألقاه فى قاعة البلدية التى تعرف باسم « جيلد 
هول ء اشار فيه الى التوتر المتزايد فى الشرق الاوسط . واتهسم 
الاتحاد السوفيتى بانه عمل على زيادة حدة التوتر فى المنطقة وذلك 
بتقديمه اسلحة للجيش المصرى ٠‏ 








لحن 


وعرض ايدن ايجاد تسوية عادلة بين العرب واسرائيل تستند 
الى قرارات الأمم المتحدة ٠‏ وقد رحبت الدول العربية بهذا الاقتراح 
وابدى عبد الناصر استعداده لاتخاذ فكرة ايدن اساسا صالحا 
التسوية النزاع العربى ‏ الاسرائيلى ‏ ولكن على أساس تقسيم 
٠ 1‏ وظلت الفكرة تشغل الدوائر السياسية فى العواصسم 
الثلاث : القاهرة - واشنطون ولندن . الى أن وافق ايزتهاور فى 
ديسمبر 1100 على أن تسير مقاوضات تسوية النزاع العربى ‏ 
الاسرائيلى مع مباحثات تمويل السد , وكلف روبرت اندرسون - 
وزير امالية فيما بعد ب ونشرت صحيفة نيويورك تايمز فى ٠١‏ 
+ حكومة الولايات المتحدة تربط مساعدتها للصر 
فى بناء السد بالتوصل الى تسوية سلمية بين مصر واسرائيل ٠‏ 











حضر روبرت آندرسون الى القاهرة قى اواخر ديسمير 14885 
وكانت مهمته قد ابلقت الى عبد الناصر على أنها ٠‏ محاولة أمريكية 
اللبحث عن اساس للسلام فى الشرق الأوسط » يقوم بها مبعوث عن 
ايزتهاور - 

وقبل عبد الناصر مبدا تسوية النزاع مع اسرائيل على أن 
ايكون قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ( 1957 ) ٠‏ وطار اندرسون 
ميخ القاهرة ويل إبيب عدة وات * 


ولكن مهمة روبرت اندرسون بالقشل عندما اقترح عقد 
اجتماع بين عبد الناصر وبن جوريون فى القاهرة أو تل ابيب , 
وحاول اندرسون انقاذ مهمته من الفشل فاقترح عقد اجتماع مباشر 
بين الرجلين : عبد الذاصر وبن جوريون فى مكان محايد يختاره 
عي الفاحي أ ولكم نيو اناس هين لخر 
وبذلك انهارت مهمة اندرسون فى اقامة صلح 











ة الاجتماع المباشس , 
ن العرب واسرائيل ٠‏ 





فن 


علنظة عد ف عضوت شي مارس :1525نت امقر راي لاش 
على سحب العرض الامريكى بالمساهمة فى بناء السد . ولكن اشر 
التريث لاختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار النهائى ٠‏ 





كان مدير البنك الدولى قد قام بتحرياته الروتيني 
تقارير بالتشاور مع المسئولين المصريين والتباحث مع هربرت هوفر 
اوروجر ماكنز - الددفير ١‏ 
وجورج همفرى وزير الخزانة الامريكى 
المباحثات وفى القرار النهائى ٠‏ 


.واعدن 








وحين غادر يوجين بلاك مدير البنك الدولى ‏ القاهرة أعلن 
عبد الناصر بأن الغرب : الولايات المتحدة وبريطانيا قد تعهدتا بمنح 
القرض المطلوب . واته ‏ اى عبد الناصر ‏ مازال يدرس احتمال 
دعوة الاتحاد السوفيتى للاسهام بقدر ممائل فى تنفيذ هذا 
المشروع + 

وفى ابريل 11537 أدلى عبد التاصر بحديث الى احدى صحف 
نيويورك معلنا : أن فى جيبى عرضا سوفيتيا لتمويل السد العالى , 
وفى نيتى قبوله لو حدث اى تعثر فى المفاوضات مع واشنطون ٠‏ 








وعلى أثر زيارة بولجانين وخروتشوف الى لندن ‏ ابريل 
- واقتراح ايدن بفرض حظر على ارسال اسلمة الى منطقة 
الشرق الأوسط , وان السوفيت اقترحوا على القاهرة الاعتراف 
بالصين الشعبية توطئة للحصول منها على الاسلحة اذا ما تقرر 
هذا الحظر ٠‏ وادى هذا الاعتراف الى اغضاب الولايات المتحدة , 
ومهما كانت مبررات هذا الاعتراف قانه أدى الى استياء دلاس_الذى 





ا 


سعى ‏ بعد ذلك - الى اضعاف نقون عبد التاصسسر فى العالسم 
العربى ٠‏ 

برغم هذه الظروف والتطورات . فقد استمرت المباحثات بين 
جميع الاطراف <تى شهر يونيو 1157 فى وقت كان الرئى العام 
الأمريكى قد تحول ضد مصر بصورة متزايدة واصبح أكثر اصرارا 
ضد سياسة مصر ومشروع السد العالى ٠‏ وكان دعاة الصهيونية 
وانصارها هناك يقومون باضرام هذه المشاعر من العداء لمصر 
بدعايتهم وحملاتهم على الرئيس عبد الناصر متهمين اياه بالشيوعية 
المقنعة * 











طلب ايزنهاور من الكونجرس الامريكى الموافقة على اعتماد 
هاثة عليون دولاز لكن تيان الجكزمة مد الوقاء يتفيداتيا بالساهمة 
فى اتدفيت ممروعات التهوكن بنعتلف: البلاد في عو 
دلاس فكرة مؤادها أن أى دولة ( ستتورط ) فى 
العالى سوف تصبح مكروهة من الشعب المصرى ٠‏ 








كما أوضح أعضاء الكونجرس من ممثلى الولا: 
ان زيادة الاراضى الصالحة للزراعة فى مصر يعنى المزيد من انتاج 
القن المصرى مما سيكون متافسا للقطن الامريكي * 

وهذا الافتراض خاطىء عن اساسه اذ ان مصر كانت متجهة 
الى عدم الاعتماد على محصول القطن وجدة كمحصول امسناسى 
للاقتصاد المصرى , وليس من شك فى أن المساحات الاضسسافية 
الجديدة التى سيصلحها انشاء السد العالى ستستخدم فى زراعة 
أى محصول آخر غير القطن ٠‏ 


كان مشروع السد العالى مثا اعتراضات من بعض اعضاء 


1 


الكوتجرس ولا سيما من السناتور ( والترجورج ) رئيس لجنة 
الشئون الخارجية للجلس الشيوخ ٠‏ فقد طلب من الحكومة آلا تقدم 
مساعدات لمصر لتمويل هذا المشروع ٠‏ ثم أعرب عن خوفه من أن 
ينافس القطن المصرى القطن الامريكى منافسة خطيرة فى الأسواق 
العالمية ٠‏ 


ولكن دلاس رد على الاعتراض بأنه ينبغى تخويل الحكومة 
السلطة التامة فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية الطويلة الأمد , 
كما أعلن دلاس أنه ليس من حق مجلس الشيوخ مطالبة الحكومة 
عرض كل مشروع عليه تريد الحكومة المساهمة فيه » اذ يجب ان 
تكون هناك ثقة تامة فى سياسة الحكومة ٠‏ 


كانت مصر غير مرتاحة الى شروط الغرب والبنك الدولى » 
فى بناء السد العالى ٠‏ ولكن هذه القروض تكون بطريقة , الشرائع » 
بمعنى أن تتم الموافقة سنويا على كل قرض سواء فى ميزانية البنك 
الدولى ٠‏ أى بريطانيا أى الولايات المتحدة * 





وكانت ميزانية الولايات المتمدة لعسام 1107/1153 التى 
اعتمدت فى ؛ يوليو 1907 تتضمن اول اعتماد للسد العالى ٠‏ وكان 
دلاس قد 1دلى بحديث صعقى في ٠١‏ يوليو 1163 معلقا : اصبح 
من العتقد ان مصر لن تحصل على القرض ٠‏ 

كان الاتحاد السوفيتى يراقب الاحداث التلاحقة التى كانت 
تجرى فى مصر وعلى أثر رفض الولايات المتحدة أتيحت الفرصة 
الاشتراك الاتحاد السوفيتى فى المساهمة قى بناء السد العالى معها ٠‏ 
ولذا حشر شبيلوف فى ١0‏ يونيو 1461 الى القامرة وجرت 
ممادثات مطولة مع عبد الناصر , وتسريت انباء بان الاتعساد 


الها 


السوفيتى عرض على عبد التاصر أن يتحمل النفقات الكلية لينساء 
السد العالى ب جدا وأن يسدد القرض على اجال طويلة 
الدى > 





اشترك شبيلوف فى ١8‏ يونيه 11691 فى احتفالات ممسبر 
بخروج آخر جندى بريطاني من مصر ( تنفيذا لاتفاقية 1184 ) / 
وكان قد تم انتخاب عبد الناصر رئيسا للجمهورية وفى هذا الاحتفال 
اظهرت اسلحة سوفيتية فى عرض القوات السلحة ٠‏ 





ولكن الولايات التحدة كانت تشعر بالريبة والشك فى مدي 
ى على تحمل نققات بناء السد العالى كاملة , 
واعتبر أن هذا الاعلان من جانب موسكو مجرد مناورة سياسية 
ابهدف ( توريط ) الغرب فى مزايدة ؛ المستفيد منها فى النهاية هى 
"مشر كول والةنيان السنا 








وبالطبع كان عرض الاتحاد السوفيتى مغريا بالنسبة لسر 
الدرجة أن عبد الناصر وجد فيه الحل لمخاوقه من عروض الغرب 
والبتك الدولى , اذ راث مصر فى أسلوب الغرب خطة مدروسة 
لتهديدها بوقف الشرائح عنها فى أى مرحلة من مراحل العمل خاصة 
وان البنك الدولى كان لن يقدم الا ربع التكاليف اللازمة للمشروع 
وهى تمثل الحد الادنى اللازم صر ٠‏ 





ن الغرب وخاصة الولايات المتحدة أن عرض الاتحاد 
على كونه مناورة لاجبار الولايات المتحدة ( على 
الدفع ) دون تردد ٠‏ . واعتقد دلاس أنه اذا امتنع البنك الدولى عن 
الدفع بسبب ما ولن تعوزه الاعذار ‏ عندئذ سيضطر الاتحساد 
السرفيتى الى الامتذاء عن الدقع كذلك : وهذا الموقف يشكل 









4 


امل للمصريين , وتخلخل الاوضاع الداخلية مما قد يؤدى الى 
( سقوط ) عبد الناصر ٠‏ 





#6 


علي كدين عسي وى نهاية ينين م1 لت لذن قد اتوي 
الى مصر ليشرح المصاعب التى يواجهها دلاس فى الكرتجرس ٠‏ 
وقبل ان يغادر السفير المصرى واشنطون اجتمع مع هربرت هوفر 
الساعد ور الشارجية .وكان اسرقيا ممناعد ودين 'الحارجية ]هام 
هذه المقابلة على وجوب قبول مصر لجميع الشروط الماليسة التى 
فرضتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بل انه طسب امرين 
آخرين هما : - 





3 صفقات السلاح مم الاتحاد السوفيتى . وقال هموفر ان ذلك 
أمر ضرورى حتى لايتاثر الاقتصاد المصرى ٠‏ رحتى تتمكن 
مصر من دفع ما يكون عليها من قروض بدلا من رهن محصول 
القطن وقاء لثمن السلاح السوفيتى ٠‏ 





هق :ام امن القفى + هد ان معارش عبد التلمتر أتقوده:وتمايحة 
فى الشرق الاوسط بعقد صلح بين العرب واسرائيل ٠‏ 


كما أكد هوفر لأحمد حسين : أنه اذا كانت مصر راغية فى 
بناء السد العالى قان من الأفضل أن تتغلب أولا على جميع اسباب 
التوتر فى المنطقة ٠‏ 





ومضى هوفر قائلا : ٠ ٠‏ ان الولايات المتحدة تتعرض لضغط 
اشديد من أصدقائها فى المنطقة . فضلا عن المعارضة الداخلية المتمثلة 


ذم 


فى ٠‏ جماعة الضفغط السياسية » فى واشنطون وهم جماعة الضفط 


المتحدثة باسم الولايات الجنوبية التى تعارض فى مساعدة مصر 
لمبناء السد العالى , اذ كانت هذه الجماعة ترى أن توسع مصر فى 
زراعة القطن ‏ بعد تنفيذ السد العالى ‏ يشكل خطرا على ان 
القطن الامريكى أذ يكون منافسا له فى السوق العالمية ٠‏ 








واحس السفير المصرى فى واشنطون بهذا الشعور العدائي 
المتزايد . فبعث الى جمال عبد الناصر فى اول شهر يونيه 7583 
ذره ٠‏ ويطلب اليه ان يصل الى اتفاق شامل فى أسرع وقت ممكن 





فى مسألة القروض الغربية ٠‏ 


وادرك عبد الناصر مدى ثقة الراى العام فى مصر بعد ان 
تحررت ارادته من وطاة الاحتلال البريطاني ؛ وردا على هجوم 
الغرب على مصر وسياستها والتشيكيك فى قدرة اقتصادها لتفطية 
خطة التنمية . اعلن عبد الناصر فى ؛ يونيه 51 الميزانية الجديدة 
المصر والتى تضمنت زيادة ملحوظة فى نفقات الدفاع كما ادرجت 
مخصصات المراحل التمهيدية لمشروع السد العالى ٠‏ 








كان عبد الناصر يدرك يقينا منذ ابويل 1151 ان الحكومة 
الامريكية سوف تتراجع عما وعدت به من المساهمة فى بناء السد 
العالى , اذ كانت جميع المحاضر السرية المتعلقة باجتماع وزراء 
خارجية دول حلف بغداد الذى عقد فى طهران قى منتصف هارس 
1 قد وصلته كاملة(0 ٠‏ 





٠» ٠ )1(‏ ققد دون ألعد الوزداء العراقبين مذكرات كاملة عن مجريات 
الاوضاع , وصور الوثائق , واعطاها لاحد السثولين الصريين فى بيروت 
لكى يوصلها بالتالى الى عبد التاصر ؛ وان كان عيد الناصر قد تردد فى 
تصديقها فى البداية . ولكن ما ليثت الاحداث أن أقامت الدليل على صحتها ٠‏ 


ب 





بدا دلاس يشك فى مدى حياد مصر خاصة فى ربيع 1107 بعد 
أن تزايد عدد الخبراء السوفيت فى مختلف الفروع الى ألفين م 
مختلف المرافق المصرية ولم يكن دلاس مقتنعا بالساهمة فى 
السد ٠‏ 








حينذاك كانت مصر لاتستطيع ان تقدم الا محمسول القطن 
ضمانا للقروض التى يقدمها الغرب المساهمة فى يناء السد ٠‏ 


كما ان دلاس كان يخشى عن ناحية اخرى انه لو دفعت امريكا 
القرض الى مصر . فان مجموعة دول الحياد الايجابى ستفسر نجاح 
عبد الناصر قى الخحصول على ما ارا اق 
جائب الولايات المتحدة لمصر . وان ( نقد ) الولايات المتحدة سيدفع 
ثمنا للاسلحة التى يرسلها الاتحاد السوفيتى ٠‏ 








وارسل دلاس رسالة الى مدير البنك الدولى ٠‏ يطلب فيها 
الحصول من مصر على تاكيدات كافية وقاطعة : .بان القرض سيتفق 
فى مشروع السد العالى . ون ينفق فى أية اهداف اخسرى غير 
واضحة » ذهب دلاس الى حضور اجتماء دورى لحلف شمال 
الاطلنطى فى باريس ٠‏ 

وحتى ذلك الحين أصبح دلاس مقتنعا تماما أنه لافائدة ترجى 
من المحاولات المستمرة لاحتواء مصر الى جانب الولايات المتحدة 
وابعادها عن الاتهاد السوفيتى , فقد اصبحت المسلاقات بين 
البلدين : مصر والولايات المتحد: «ر الى الهاوية . وان الصدام 
بين الرجلين:جمال عبد الناصر ودلاساصبح وجهالوجه.وتجمعتلدى 
دلاس عدة عوامل تدفعه الى سحب عرض الغرب حتى يقطع عبد 
التاصر استغلاله الموق المفسكريين الغريبى والشرقى ٠:‏ 
ولصالمه ؛ وهذا ما كان يثير غضب دلاس ٠‏ 














ل 


وق ناش بج نذا مويك السبعدز المدري اثن القامرة كن :د 
يوليى ١451‏ سحب موافقة الولابات التحدة السابقة على تمويل 
بام السم العالئ . وقى نفس الوقت ؛ثر اختيار الوقت التاسيب 
لاعلان هذا القرار حتى يحدث ( الأثر ) المطلوب لدى الشعب المصرى 
ويفقده الثقة التى 'ولاها لعبد الذاصر . ويضع الاتحاد السوفيتى 
أيضا امام الحقيقة مجردة وبذلك يخسر الاتحاد السوفيتى كل 
عا [جرزه من مككاتة حلقها غى ارجاء 'الشرق الاوسط فلن الث سففة 
الاسلحة منذ عام مضى 








ولقد تعامل عبد الناصر مع الاتحاد السسوفيتى الذى بدا يعترف 
به زعيما عربيا » كما اءترف ‏ الاتحاد السوفيتى - بالقومية العربية 
كحقيقة واقعة فى العالم العربى . فى حين اعتقد الغرب : الولايات 
المتحدة وبريطانيا ان عبد الناصر يعمل ( لجر ) العرب جميعا الى 
.معسكر الاتحاد السوفيتى ٠‏ 











احضر أحمد حسين سير مصر فى واشنطون الى القاهرة ليقدم 
يرا الى عبد الناصس عن المحادثات التى اجراها مع المسئولين فى 
وزارة الخارجية الامريكية عن «خر تطورات المرقف فى الولايات 
المتحدة بشأن قروض السد العالى ؛ فى حين كان لدى عبد الناصر 
الدليل القاطع عن موقف دلاس وزير الخارجية والذى يدل على عدم 
موافقة الولايات المتحدة على اعداد مصر بما وعدت به من قروض . 
حتى لى قبلت مصر بجميع الشروط الامريكية + 








طلب عبد الناصر من احمد حسين أن يعود الى واشنطون وهى 
يحمل تفويضا تاما بالموافقة على شروط الولايات المتحدة » وان 
الحكومة المصرية قبلت بتجديد الالتزام الامريكى بالقروض كل عام ٠‏ 


نا 


والعنير. . يالتكو ان مضر'فن مستيل عام :1525 تسوت جني 
الشركات الأجنبية فى مصر كما طلبت من شركة قناة السويس العمل 
على زيادة عدد المصريين وبخاصة المرشدون . ولاشك ان قسرار 
الحكومة المصرية بتمصير الشركات الاجنبية كان له علاقة وثيقة 
لتقف الخرك ٠ن‏ فروسن.المت الفانن والشرزط المعفدة الث 
يحاول فرضها على مصر . فى وقت كان عبد الناصر قد اطمان على 
احقيقة الاتحاد السوفيتى ان كان عرضه يتلخص فى الآتى 








ب" خبول' الاتسار. النتوفكئ يتمؤيق مقرو عن الضنالغالى - ومفتن 
ذلك تقديم قرض قدره 1٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


يسدد هذا المبلغ فى غضون 7١‏ عاما وبفائدة 15[ وواضح مدى 
الفرق الهائل بين العرضين : الامريكى والسوفيتى ٠‏ 


- قبول الاتحاد السوفيتى ان يدفع كل نفقات السد العالى دون 
أن تتحمل الميزانية المصرية أى شىء بينما لم تقبل امريكا الا 
منح مصر ربع تكاليف كل سنة من المشروع وقدره 55 مليون 


دولار 


قبل الاتحاد السوفيتى أن تسدد مصر القرض فى غضون 50 
عاما بينما البنك الدولى الخاضع للنفوذ الغربى ‏ اشترط ان 
يسدد القرض الخاص به على ١١‏ عاما وبفائدة قدرها دره/ - 


الم يقدم الاتحاد السوفيتى اى شروط مقرونه بهذا القرض , 
بيئما الولايات المتحدة قرنت القرض بقائمة من الشروط تنال من 
استقلال وسيادة مصر , فضلا عن انها تشل الاقتصاد المصرى 











وتفرض الوصاية عليه ٠‏ 


اكه 


ومما لاشك فيه ان الحكومة الامريكية كانت قصيرة النظر هى 
سياستها التى سلكتها ازاء هذه المسالة . وكان من المفروض ان تاخذ 
من المسألة السابقة ر احتكار السلاح ) درسا على اسا. 
تعيد صياغة علاقاتها مع مصر . وما فشلت فيه الحكومة الامري 
نجحت فيه الحكومة السوفيتية اذ نظرت الى مسألة مشروع السد 
العالى الذى تستمر مراحل تنفيذه حوائى عشرة اعوام تكون أكافية 
لتوثيق العلاقات السوفيتية المصرية ئيس فى المجالين العسكرى 
والاقتساوي عسي اننا التسيل عن انواعي. العلاطات بين البشسينَ 
بحيث يضمن الاتحاد السوفيتى تحول مصر جذريا من ناحية المعسكر 
الغربى الى جاتب الاتعاد السوفيتى ٠‏ ويهذا يمكن لموسكو اتخسان 
القاهرة محورا لنشاطها فى اقريقيا وأسيا . وفى الشرق الاوسط 
على وجه الخصوص لتكون مصر بمثابة مخزن للسلاح للد حركات 
التحرر ‏ التى مازالت تناضل فى سبيل الحصول على استقلالها , 
وايضا تكون القاهرة مركز اشعاع لسياسة الاتحاد السوقيتى 
المناهضة للاستعمار فى قارتى أسيا وافريقيا ٠‏ 

وهكذا اخذت اهداف السياسة الامريكية تصبع اكشر وضوحا 
ففى مقابل المساعدة على بناء السد . كان مطلويا من مصر ان تحد 
من علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى بحجة ان صفقات الاسلحة تفرض 
عبئًا اقتصاديا اثقل مما تطليقه مصر . كما انه فى تقدير امريكا ‏ اذا 
ارادت مصر ان تبنى السد فقد كان عليها أن تعقد صلحا مع 
اسرائيل ٠‏ 

أما موقف بريطانيا من مصر . فقد كان ايدن واضح العداء 
العيد التاصر كانت سياسة مصر ضد حلف بغداد ٠‏ وتعزين 
حركة القومية العربية . 
فى المنطقة ٠‏ 























انا 





عاد احمد حسين سفير مضر فى واشتطون عن طريق لندن 
حاملا معه تفويضا كاملا للموافقة على شروط واشنطون ٠‏ بيئمسا 
توجه جمال عبد الناصر الى يوغوسلافيا لحضور مؤتمر «بريونى » 
المندقد فى الفترة من 18 الى 5١‏ يولي +1951 2 دول 
عدم الانسياق الحلاكة مسال عبد الخاصن انه دورو ند كيكو ب ا وسبوح 
بجميع القتزعات 

اللغريية -“واخ الست نو زعي #اممتاعيتها عن باه المد العالنى + 











م 





احمد حسين لدى وصوله الى لتدن 


كانت بريطانيا قد تبادلت الرأى مع حكومة وأشنطون قبل 
وصول أحمد حسين اليها اذ ذهب سلوين لويد الى واشنطون فى 
منتصف يوليى 1197 لقايلة دلاس ١‏ وتوصلت حكومة لندن الى 





مؤداها : ان الحكومة الامره 
بالقروض اللازمة للسد العالى ٠‏ 





بة لن توافق على امداد مصر 


وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد تلقت رسالة فى 14 
يوليو من القاهرة ‏ تفيد :0 ٠٠‏ ان السفير أحمد .عسين فى طريق 
عودته الى امريكا . وانه يحمل التفويض الرسمى يقبول القروض 
المقترحة على اساس الشروط التى وضعها البنك الدولى وانه يطلب 
مقابلة مستعجلة مع وزير الخارجية الامريكية فور وصوله . كما 
مطار لندن وهو فى 








وتجمعت لدى دلاس كل الظروف المواتية لتنفيذ قراره باحباط 
اما حققه الاتحاد السوفيتى من نجاح فى الصراع الاقتصادى , 
وتلقين مصر درس يكون عبرة لجميع دول عدم الانحياز ٠‏ 


ى عطان ثيويورك فى 177 ايوليق 1995 
وراح يبلغ رجال الصحاقة قور وصوله + 0 أن مصر تقبل بجميع 


وقيط امد جين 





1 


القترحات الغربية بشان السد العالى , فانها ترجو مساعدتها على 
بناء السد العالى وتعتمد على هذه المساعدة وتطلبهازا) ٠‏ 


واضاف الى ذلك قوله : ٠٠ ٠‏ وساجتمع عما قريب بدلاس 
وزير خارجية امريكا لوضع التفاصيل التعلقة بهذا الموضوع وندن 
جد راغبين فى الحصول على جميع المعونات الاقتصادية الاخرى من 
الغرب ومن ثم فقد أصبح تقدير اللوقف فى ايدى بريطانيا وامريكا 
وقد شرعنا فى مفاوضاتنا مع السودان للوصول الى اتفاق عادل 
حول توزيع مياه النيل ٠‏ 





وحقيقة الآمر كان أحمد حسين شديد التفاؤل فى ان يصل 
هذه المرة ‏ الى اتفاق ذهائى حول هذه 
اؤل كان مقضيا عليه بالفشل برغم انه يحمل 
تفويضا تاما بالموافقة على كل ما سبق ان وضعته الولايات المتحدة 
من شروط ويرجع الحكم مسبقا على مهمة احمد حسين بالفشل نظرا 
لهذين الاعتبارين : 








عد الأول : قرر دلاس وزير خارجية آمريكا فور مغادرة السفير 
أحمد حسين واشنطون فى 4 يوليو سحب كل العروض التى 
واففت علييا حكوبَة واعنلون نطر؟ لعدة اعجبارات: سيا 

اميا + وكان أعمة امنيح لأبقلم هذا .. كنا زم 
0 ذهابه الى لندن فى ١7‏ يوليى , 

برغم ان الحكومة البريطانية كانت هى الآخرى قررت عدم 









)١(‏ ه ٠٠‏ وسمع عبد الناصر من الاذاعة ‏ فى يوغوسلافيا ‏ بهذا 
اتروع + وك كمس بان مضر تم افيثك ويائه:ما كان علي تمد ميق ان 
يدلى باى تصريح قبل ان يقابل دلاس ٠‏ كما انه كره عبارات ٠‏ ترجى وتعتمد 





للف 
(م 56 - العلاقات ) 





المواققة على مد مصر باية قروض ؛ وان كانت مازالت تنتظر 
قرار الحكومة الامريكية أولا ٠‏ 


د الثانى : لم يكن أحمد حسين يعلم بان لدى عبد الناصر عرضا 
من قبل الاتحاد السوفيتى بقبوله تحمل كل نفقات السد العالى 
بالكامل . وحتى عبد الناصر اخفى هذا ( السر ) عن سفيره 
اذ كان عبد الناصر قرر ان يمضى مع الغرب الى اخرى مدى 
أيكشف للراى العام العالمى والعربى . كل الضغوط الواقعة 
عليه . وحين وصل احمد حسين الى واشنطون فى 18 يوليو 
اتصل دلاس بالرئيس ايزنهاور . واقترح اعلان سحب العرض 
الخاص بالمساهمة فى بناء السد العالى » فاجابه ايزنهاور بان 
يفعل ما يراه ٠‏ 





وفى اليوم التالى ‏ 15 يوليى 1137 أجتمع سفير مصر 
بوزير خارجية امريكا ٠‏ واستمع دلاس الى أحمد حسين وهى يا 
كلمته التى اعدها عن قبول مصر لجميع شروط الولايات التحد: 
ولكن دلاس قاطعه وراح يقر عليه كانت موضوعة امامه على 
المكتب . واخذ يعدد منها شحنات الاسلحة التى وصلت الى مصر 
من الاتحاد السوفيتى وكذلك الخبراء والفذيين الذين راققوا شحنات 
الاسلحة ؛ ونمو العلاقات الاقتصادية بشكل سريع بين مصر والمعسكر 
الاشتراكى : كذلك تعرض دلاس الى المصاعب التى واجهت الحكومة 
وضغوط الكونجرس عليها * عندئذ شعر احمد حسين ان حكومة 
الولايات المتحدة بصدد اتخاذ قرار بسحب عرضها السابق ؛ فاشار 
الى دلاس بألا يقول شيئا ٠٠٠‏ فان فى جيبه عرضا سوفيتها ٠١‏ 














عندئق قال دلاس : , ٠٠‏ طاما ان لديكم الاموال جاهزة ٠0‏ 
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معنى ذلك انكم لاتريدون شيئًا منا ٠٠‏ ولهذا قررنا سحب عرضنا 
السابق(1) + 


ونهض دلاس ليسلم السفير المصرى بيانا بقرار الحكومة 
الامريكية الذى ينص على : - 


٠٠ «‏ أنه لم يعد من الممكن للولايات المتحدة الاشستراك فى 
مشروع السد العالى ٠‏ فقد تبدلت الاوضاع كل التبدل فى غضون 
الاشهر السبعة التى مضت منذ تقديم العرض لأول مرة وآن مصر 
غير قادزة على ضمان القرض ٠٠:‏ + وغاس السقير المصرى 
مكتب وزير الخارجية بعد ان قرا هذا القرارر) ٠‏ 


وقيل ان يغادر أحمد حسين مبنى وزارة الخارجية كان ,. لنكولن 
هويت ٠‏ المتحدث باسم وزارة الخارجية قد اصدر بيانا الى المراسلين 
منذ دخول السفير المصرى مكتب وزير الخارجية معلنا سحب العرض 
الامريكى بامساعدة فى بناء السد العالى ٠‏ 








وفى اليوم التالى ٠١‏ يوليى ١451‏ اعلنت وزارة الخارجيا 
البريطانية بشىء من الحسم الصارم ها مضمونه : لقد توصلنا 





(1) هيكل : بصراحة » صحيفة الوطن ١‏ 

والملاحظ ان أحمد حسين لم يذكر فى تقر 
منه برغم أنه لم يكن يعرف بالعرض السوفيتى * 

هيكل : نحن وأمريكا » ص ١١0‏ وجاء به أيضا : ٠‏ قال دلاس للسفير 
المصرى وهى يغادر مكتبه - سوف تشكروننى يوما على هذا الموقف - ان 
هذا موقف أنسانى قررناه نحن يدافع الحرص على الشعب المصرى ان 
مشروع السد العالى أكبر من طاقة مصر , واثقل من أحلامها » واذا قدر لكم 
افان الشعب المصرى سوف يلعن اليوم الذى رضى فيه بنتفيذه لان 
١ه‏ كبير , هذا عشروع لدولة كبيرة » وليس لدولة محدودة الموارد * 


نية فى 1971/1١/5١‏ - 
د هذا التسركة القدمين 

















لفف 


الى الاستنتاج بأنه لم يعد فى امكان الدكومة البريطانية ‏ ازاء 
الاوشتاع: الرافية ت الاشهاج :في حبري الميث. الماكي: + 


واتخذ دلاس هذا القرار لعدة اعتبارات ب تعبر عن وجهسة 
انظره - منها : - 


عد اعتقد دلاس ان بسحب قروض السد العالى يزداد الضغط 
الداخلى على عبد الناصر باعتبار انه فشل ‏ سياسيا ‏ فى 
تنفيذ مشروع السد العالى . مما يعجل بحدوث اتفجار 
جماهيرى من الداخل يؤدى الى ٠‏ الاطاحة به ٠‏ وبذا تتمكن 
الولايات المتحدة من تصفية ثورة 7؟ يولي التى ايدتها 
وشجعتها فى البداية ثم تخلت عنها مع تطور الاحداث ٠‏ 


د كان دلاس يرى انه باتخاذ مثل هذا القرار يضع الاتحصاد 
السوفيتى امام الأمر الواقع ومن ثم يفقده كل نصر سياسى 
حصل عليه فى منطقة الشرق الاوسط على اثسر نجاحه فى 
صفقة السلاح ٠‏ 


كما تصور دلاس أن اقتصاد الاتحاد السوفيتى لايقوى على 
تحمل مثل هذه الاعتمادات الضخمة ٠‏ 


به محاولة ارضاء اصدقاء امريكا فى المنطقة لكي تغذى الضغط 
العربى ضد سياسة عبد الناصر مما يفقده الثقة القوية التى 
نالها فى الاوساط العربية ٠‏ 





ويفسر أيدن موقف دلاس بقوله : ٠٠ ٠‏ لقد رأى دلاس فى 5 
يوليى ‏ تحت ضغط نواب الجنوب ٠‏ وتحت تاثير الراى العام الذى 
يمقت مبدا الحياد والحيادين ‏ نقسه مضطرا الى ابلاغ السغير 





كفنا 


المصرى ‏ الذى كان قد استدعى للقاهرة ‏ الفاء القرض السابق 
بالقرار دون أن ار مسبقا به » وهكذا لم تتح 
ه أى التعليق عليه » وقد ألغى البنك الدولى - على 
ابقة ايضا . اذ كان يوجد ثمة تراب 
بين عوقف البنك الدولى والغرب كما ان حكومة واشنطون تعمدت 
هذا المسلك لكى تؤاكد لحكومة لندن ان واشنطون هى التى تقرر 
السياسة الغربية فى الشرق الاوسط وان عهد تبعية امريكا ليربطانيا 
قد انتهى ٠‏ 










ومن الدوافع التى حدت بدلاس ان يتخذ هذا القرار - فى ذلك 
الحين ‏ عقب عودة أحمد حسين الى القاهرة ‏ عزم مصر على 
احضور ( مؤتمر عدم الانحياز ‏ الذى سيعقد فى بريونى بيوغوسلافيا 
بين اقطاب دول الحياد الثلاثة : جمال عبد الناصر ٠‏ ونهرى وتيقى ٠‏ 
معنى ذلك ان عبد الناصر مصمم على المضى فى سياسة عدم الانحيان 
بل اكثر عن هذا كان دلاس يرى فى اتصالات عبد الناصر بنهرى 
'مصدر قلق لامريكا وسخطها , كما كانت صلاته بالمارشال تيتو الذى 
كان لايزال موضع شك بالنسبة الى ما طرا على ازمة العسلاقات 
المتوترة بين يوغوسلافيا وموسكو من انفراج جديد باعثا آخر من 
دواعث الانزعاج والضيق بالنسبة للراى العام الامريكى ٠‏ 


وحقيقة الأمر لم يكن دلاس وأيدن يجهلان أهمية السد العالى 
لعبد الناصر كهدف رأئ ان يحققه , ولا الاخطار التى قد يضطر الى 
ركوبها للوصول الى هدفه وكان السبيل المتوقع منه أن يؤْمم ٠‏ شركة 
السويس » وبذلك يتحكم فى عدم وصول البترول الى غرب 
اوربا() * 


(1) كان كوف دى مورفين 850501 8# 00008 السقير الفرنسى فى 
اواشنطون قد ابلغ دلاس ( تحذيرا ) خطيرا : بان سحب قرض السد ‏ © 








قينا 


ولاريب أن لندن وواشنطون كانتا درستا ا<تمال ( استيلاء » 
عبد الناصر على قناة السويس مما قد يهدد تدفق بترول الشسسرق 
الأرسط للغرب ٠‏ وأذ كان عبد الناصر قد يستولى على القناة » فان 
مثل هذا الاحتمال لابد ان يحتل شيثئا من اهتمام دلاس ٠‏ فى حين 
ركز ايدن أمله على قيام العناصر المنشقة في مصر والعرب عن أعداء 
عبد الناصر فى البلاد العربية الاخرى بالثورة على عبد الناصر 
اللاطاحة به قبل ان يتمكن من اللجوء الى اية أجراءات ضد الغرب ٠‏ 











ومع اعيه الْاضى يقواز “لغرب يدعب الفرويضن:الببايقةا 
بتمويل السد العالى وهو فىطريق عودته ‏ بالطائرة ‏ الى القاهرة 
ابرفقة نهرو الذى استنكر عمل الولايات المتحدة وبهذا الاسلوب 
الاستفزازى ٠‏ 

وقئل ان يغادر نهرو القاهرة فى صباح اليوم التالى  ١‏ 
يوليو ‏ كان عبد الناصر قد استقر رايه على نوع الرد نقيجة 
( اهانة دلاس التى لاتغتفر ٠‏ ) 





كما ادلى نهرى بتصريح له قبل سفره الى الهند م ٠٠١0‏ انه 
يستهجن اشد الاستهجان تصرف بريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ 





وكان لاض الشخس:الوسوداب عن ساشة اقرب ليلد 
الساءات الحرجة والعصبية ينصت الى مايصدر عن هو, 5 


العائى عمل خطير , وقال لدلاس : عالجوا الوقف بحذى لأثى اعرف أن رفش 
يم القرض فصر يترتب عليه اميم شركة قناة السويس ٠‏ فانى اعرف ماذ؟ 
سيكون عليه رد الفعل لدى عبد الناصر من خلال خبرتى كسفير لفرنسا فى 
القافرة لعدة اعوام عضت - 





نلق 








سيقدمه الى مصر ار ان يعود الى القاهرة فورا - 


شهد شبيلوف مساء ذلك اليوم فى ١45‏ يوليو 1١107‏ حفلة 
قيمت في السفارة اللبيكية كمعد مؤتمر! مبعفيا غير رمي ريا 
فيه على الأسئلة التى وجهت اليه عن 
الغربية عن تقديم القروض الى مصر 





, بانه لا يعتقد ان هذا الموضوع من موضوعات السساعة‎ ٠ 
ليست من السرعة والحرج على النحو الذى تحاول الولاء‎ 
المتمدة تصويرها فيه , وعندما كنت فى القاهرة مؤخرا خرجت‎ 
بانطباع وهو آن مصر تواجه مشاكل ت أكثر أهمية » ولى‎ 
طلب المصريون مساعدتنا فى تنمية صناعاتهم فسنولى مطالبهم كل‎ 
» اية وعطف‎ 














طليت الحكرمة الصرية عونتا الاقتصادى فى انشاء السد العالى 
فستولى طلبها كل اهتمام ٠»‏ * 


كما صرح كيسيليف سفير الاتحاد السوفيتى بالقاهرة يوم 77 
يوليى 1461 بقوله : الاتحاد السوقيتى سيقدم الى فصن 
حتما جميع الاموال التى يتطلبها بناء السد العالى وان مهندسين 
سوفيت شهدوا جاسات مجلس الانتاج القومى ٠‏ الذى شرع فى 
اعداد المخططات الاولية اللازمة للسد العالى , ٠‏ 

















وفى 4؟ يوليو شهد عبد الناصر تدشين خط جديد من أنابيب. 
البترول على مقربة من القاهرة بمسطرد ٠‏ والقى باول خطاب له 


كن 


منذ عودته من بيرونى . وراح يقول ٠٠‏ انى لآتطلع الى الامريكان 
وأقول موتوا بفيظكم » واتصل رجال الصحافة الاجائب بعد خطاب 
الرئيس بالسفير السوفيتى»وسالوه عن رايه فاعلن ٠٠١‏ باننا على 
أستعداد لتمويل السد العالى اذا رغبت مصر فى ذلك + ٠‏ 

اجتمع كيسيليف فى ذات الليلة 4؟ يوليو ‏ بالرئيس عب 
الناصر ‏ وصرح أنه اعتزم السقر الى موسكو ليبحث مع حكومته 
مشروع السد العالى وغيره من المشاريع , كما اصدر الملحق الصحفى 
بالسفارة السوقيتية بالقاهرة فى صباح اليوم التالى 5" يوليى 
بيانا قصيرا جاء به : ٠٠0 ٠‏ أن السفير كيسيليف لم يصرح 
أمس بأى قول يتعلق بالسد العالى 000 م + 








ويوضح البغدادى فى مذكراته هذا الجانب بقوله : ٠ ٠‏ 
وكان من المهم بعد مساء 5١‏ يوليو 1157 أن نتاكد من موقف الاتحاد 
السوفيتى وعدى استعداده فى تمويل انشاء السد العالى يعد هذا 
الموقف الذى اتخذته كل من الولايات المتمدة وانجلترا والبنك 
الدولى ٠‏ 

ومن المعتقد ان عرض الاتحاد السوفيتى بتحمل كل نفقات 
السد العالى منذ 18 يونيو +1151 لم يكن يعلم به الا عبد الناصر 





واطلع دلاس على كل هذه التقارير التى وردت عن هذه 
التصريحات المتضاربة من قبل موسكو والقاهرة . وأحس بشىء من 
الاطمئنان اذ تزايدت لديه الثقة بأنه كان على ( حق ) فى تقديره 
للدوقف ان كان يتوقه ان يعلن الإتحاد السسدوفيتى أى عبد الناصر . 
اليائد السسوفيتى بتمويل مشروع السد العالى عقب سحب 
القرب عروضه السابقة كما حدث ابان صفقة الاسلحة + 











إفنا 











وقد سبق للحكومة السوقيتية ان اعلنت عن استعدادها لتمويل 
مشروع السد العالى ولذا تاكدت شكوك الولايات المتحدة بآن اعلان 
الاتحاد السوفيتى لايزيد على كونه مناورة لاجبارهم علىدفعالقروض 
الصر فاذا امتنع البنك الدولى عن تقديم القرض فسيضطر الاتحاد 
الى الامتناع كذلك بشكل يؤدى الى سقوط عبد الناصر دون 
ان تتكلف الدول الغربية مشقة الوقوف فى وجه الثورة بامكانيات 
لماعي 


أما السثير البريطانى فى واشنطون فقد سبق ان اقترح على 
دلاس : « ٠٠‏ بان يكون سحب العروض السابقة على دفعات ٠٠‏ فلا 
يقال لمصر لا ٠‏ ولكن يقال : ان الأمر يحتاج الى اعادة النظر وبحث 
وبعد ذلك يتم التراجع تدريجيا ٠‏ 

ولكن دلاس اختار الطريقة العنيقة , طربقة الرقض القاطع 
حتى يلحق سحب العرض اكبر 
شعبه , والشعوب العربية ٠‏ ومن المحتمل ان يكون دلاس قد أسستوحى 
هذا الراى من الحديث الذى اجراه معه احمد حسين فى اكتوبر 
6 , طالبا منه مساهمة أمريكا فى بناء السه ؛ وأن فصر 
لاتستطيع ارجاء تنفيذ المشروع الى وقت اطول عن هذا والا فقد 
عبد الناصر ثقة الشعب فيه واته غير قادر على تتفيذ الاعمال 
التى تهم رفاهية الشعب وتنمية الاقتصاد المصرى ٠‏ 











إر بعيد الناصسر واحراجه مع 











ورغم ما سبق ان ذكرتاه عن العوامل التى دقعت دلاس الى 
مسلكه هذا , فان ثمة اعتقادا بان هناك عوامل خفية كانت وراء 








القرض منن ١١‏ يوليو 1107 فقد اراد دلاس ان يوجه ضربة قاضية 


ف 


٠‏ لحركة الحياد العربى » , كما كانت بعض التعليقات الصحفية 
الموثوق بها تشير الى أن عبد الناصر ٠‏ يلعب بالشرق ضد الغرب » 
فى مشروع قرض السد العالى , لآن الاتحاد السوفيتى سبق ان اعلن 
أنه سيدخل قى المباراة الدولية لتقديم القرض » + 








أن دوافع وزير الخارجية الامريكية لاتخاذ هذه الخطوة 
لها . لم تسجل ولم يكشف عنها النقاب بعد . كما 
لم يقدم دلاس تفسيرا لعمله هذا ٠‏ لكن لايصعب على الباحث 
.ر هذه الدوافع قهى لاتعدى رغبة الوزير الامريكى فى 
عرقلة عبد الناصر لاسقاطه عاجلا أو آجلا . أو ارغامه على اتخاذ 
'موقف عنيف عرف انه قادر على ه وخاصة اذا علمنا أن 
السفير الامريكى فى القاهرة كان قد قدم تقريرا الى دلاس يؤكد له 
٠‏ أن عبد الناصر سوف يقدم على ٠‏ تاميم شركة قناة السويس » ٠‏ 
وهذا آمر يحرج انجلترا بالدرجة الاولى ويعطى امريكا فرصة لاخراج 
انجلترا عن منطقة الشرق الاوه.ط كلها أو قد يحدث العكس ؛ فيسقط 
ن ٠٠‏ وفى كلا الامرين يستعليع دلاس ان يكيف الموقف لصالحه ٠‏ 
وقبل ان تتقدم موسكو بعروضها بشكل رسمى لبناء السد العالى 
ولاشك أن هذا التحليل هو اقرب الى الواقع فى دوافع دلاس 
الحقيقية للقرار الامريكى الذى تم بشكل يحقق الهدف المرجو منه ٠‏ 
وما يؤكد مثل هذا الاحتمال أن ٠‏ بيرهانسيد ل أعمقطع 18 
وهو موظف بشركة قناة السويس قدم الى الحكومة البريطانية فى 
يونيه 1407 تقريرا يؤكد فيه عزم الحكومة المصرية على تاميم 
اشركة قناة السويس وانها اتخذت للامر عدته() ولكن الحكومة 

















(1) ذكر هذه الحقيقة دونالى 589956117 فى سؤال له لوزير خارجية 
بريطانيا إثناء استجوابه فى جلسة بمجلس العموم البريطانى فى جلسة أول 
اغسطين 3661 + 


ا 


البريطانية لم تعر الأمر اهمية , واعنقد ان مثل هذا التقرير لايخفى 
على وكالة المخايرات المركزية الامريكية ٠‏ 

لاشك أن موقف الاتحاد السوفيتى ازاء قروض السد العالى . 
وتلك التصريحات المتناقضة من قبل عدة تساؤلات رغم 
أن شبيلوف كان قد قدم الى عبد الناصر اثناء احتفالات ١8‏ يوليه 
1 معموافقة الاتحاد السوفيتى على تحمل كافة نفقات بناء السد 
العالى ٠‏ ولكن عدم افصاحه يثير عدة تساؤلات , اذ انه من المدتمل 
ان ارجاء الاعلان عن هذا العرض رهن بتقدير جمال عبد الناصر , 
ولا تفصح موسكو عن سر عرضها الذى قدمته من شهر مضى ٠‏ 

كما ان قرار الغرب » والطريقة التى اتخذ بها . وتوقيته , ترك 
اثرا في نفس جمال عبد الناصر ان اعتبرها اهانة لمصر لا تغتفر 
الأمر الذى جعل عبد الناصر يتخذ قراره فى مساء ليلة 7١‏ يوليى 
بتاميم شركتقناة السويس ٠‏ 

ولكن ظل هذا القرار . وتوقيت الاعلان عنه سر! . ومن ثم ظل 
الراى العام العالمى بوجه عام والعربى بوجه خاص ينتظر ما سيكون 
رد الفعل لدى عبد التاصر شخصيا ٠‏ 


ويهمنا هنا ان نستعرض رد الفعل لدى حكومة موسكو على 
اثر قرار الحكومة الامريكية بسحب عرضها لتمويل مشروع السد 
العالى ٠‏ قمما لاشك أن هذا القرار الامريكى الذى يحمل فى طياته 
كل معانى الاستفزاز للشعور الوطنى والقومى فضلا عن أنه دقع 
بمصر مرة آخرى لتعاون أكثر مع الاتحاد السوفيتى كما اتاح قرصة 
جديدة للاتحاد السوفيتى للتعاون مع مصر على نطاق أوسع » ٠‏ 

كما اعلنت القاهرة فى مساء يوم 75 يوليو 1107 أن عبد 
الناصر وعددا من المرافقين سيقومون للاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وبعض دول اوربا الشرقية فى منتصف شهر اغسطس 1551 + 


بسكو 























لفقا 





الآمر كانت هذه الانباء بمثابة تمويه عن حقيقة الأمور. 
اذ كانت مصر قد لجات الى عمل دبلوماسى لمعالجة الموقف الدولي 
المتوتر حتى تبرر للرذى العالمى ماسوف تقدم عليه الحكومة المصرية 
بعد قليل * 


وكان الاتحاد السرفيتى يرى ان السبب فى رفض الولايات 
المتحدة مساعدة مصر لبناء السد العالى أن مصر تنتهج سياسة 
محية للسلام مما يدل على أن الولايات المتحدة تحاول الضغط على 
مصر ٠‏ وان مثل هذا القرار يدل بالقطع على ان الحكومة الامريكية 
كانت تأمل فى خضوع مصر لنفوذها بقوة الدولار < 


وكانت حالة من الابتهاج تعم : بريطانيا وفرنسا واسرائيل » 
انتظر مسئولو الولايات المتحدة طويلا , وفى النهاية جاءت اليهم 
ووضعت نفسها بينهم » وبعث دلاس الى بن جوريرن برسسالة 
متضعنة ابتهاجه بالقرار الذى اتخذه ضد عبد الناصر . معتقدا انه 
بهذا المسلك قد انتصر على عبد الناصر ٠‏ وانه كسب بذلك الجولة 





كما خيل الى دلاس ‏ عند هذا الحد من تطور الاحداث ‏ انه 
ربح الجولة الأولى فى الحرب الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتى فى 
منطقة الشرق الاوسط ٠‏ واطمان دلاس الى ان احد الاحتمالين قد 
تحقق ١‏ وهو عدم اقدام الاتحاد السوفيتى عن الاعلان قورا عن 
قبوله تقديم القروض اللازمة لبناء السد العالى : الآمر الذى جمل 
الاحتمال الثانى بات امرا مؤكدا وهو اقدام عبد التادير على تأميم 
اشركة قناة السويس . وهذا كل ما يريده دلاس ٠‏ وله العذر فى ذلك 
أمام أصرار القرب على عدم مساعدته وتجاهل الشرقبمدهبالقروض 
اللازمة عندئذ غادر دلاس واشنطون قاصدا جمهورية بيرو. ليشود 


1 


الحفلات الرسمية التى تقام فيها بمناسبة انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية < 

أما ايدن فقد كان ينتظر بقارغ الصبر ان يحدث انقلاب يطيح 
بعبد الناصر أو قيام مظاهرات استنكار فى الوطن العربى , ولكن 
شيئا من تخيلات ايدن وأوهامه لم تحدث وبقى الموقف متوترأ مرهونا 
بموقف مصر , اذ لكل فعل رد فعل وهذا ماسوف نتناوله قى المرضوع 
التالى ٠‏ 


انا 


لين 





انيا ‏ تأميم شركة قناة السويس 





الم يكن قرار تأميم شركة قناة السويس قرارا طارئا ولا عفويا 
أو جاء كرد فعل ‏ كما يتصور معظم الكتاب الغربيين ب لسحب 
الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالى ٠‏ 


ان فكرة تاميم شركة قناة السويس راودت مجلس قيادة 
الثورة منذ الشهور الأولى للثورة اذ تكون مكتب لشئون القناة كان 
تابعا لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة ٠‏ وعمل به الدكتور مصطفى 
الحفذاوى ٠‏ وكان جمال عبد الذاصر قد استدعاه لالقاء محاضرة 
يفتتح بها الموسام الثقافى انادى ضباط الجيش فى نوقمبر 156817 ٠‏ 
وطالب الحاضر قى هذد المحاضرة بض رورة تأميم شركة 
السويس .٠‏ وتم دعم هذا المكتب وصدر به قرار جمهورى فى نوفمبر 
68 », وتولى رئاسته الدكتور حلمى بهجت بدوى وأصبح هذا 
المكتب مكلفا بدراسة حالة شركة قناة السويس , واعداد أبحاث حول 
احتمال تاميم شركتها ٠‏ 











وكلف جمال عبد الناصر محمود يونس ضابط المغابرات 


نكن 


المسئول فى منطقة قناة السويس فى أغسطس ١5165‏ بالحصول على 
معلومات دثيت تدخل شركة القناة فى الشئون الداخلية لمصر مستفلة 
في ذلك الارباح الطائلة التى تحصل عليها من عائد المرور بها, 
واتضح أن الشركة تحقق ارباحا أكثر بكثير من تلك التى تعلن عنها 
فى ختام ميزانيتها ٠‏ 





وعندما عين ثروت عكاشة نائب مدير المخابرات فى عايو 1931 
برياسة هذه الادارة كلفه جمال عبد التاصر بأعداد دراسة خاصة 
عن شركة قناة السويس دون أن يلمح له بشىء عن الهدف من ذلك * 








أما اذا أخذنا برواية على صبرى ‏ يكون التفكير الجسدى 
للاستعداد لتاميم الشركة قد بدا فى الواقع فى أوائل ١15‏ عندما 
صدر قرار بتكوين ٠‏ ادارة التعبئة » لمسع كل الامكانوات البشرية فى 
مصر , وقتها صدر أول آمر ٠‏ سرى » له صلة مباشرة بتاميم شركة 
اقناة السويس ؛ فقد كلف أول مدير للتعبئة ‏ اللواء أنور شريف بان 
يقوم بعمل دراسة خاصة مفصلة لجميع الأعمال الفنية والادارية 
بالشركة ٠‏ وكذلك الامكاتيات البشرية والخبرات الفنية التى تحتاج 
اليها ٠‏ وظهر من هذه الدراسة الشاملة أن الامكانيات المصرية تسمح 


بادارة المرفق ٠‏ 





ولقد بذلت الحكومة المصرية محاولات من أجل رفع نسسبة 
الموظفين المصريين فى الشركة أو قبول الشركة المساهمة فى خطط 
التنمية الاقتصادية لمصر ٠‏ ولكن ادارة الشركة الاجنبية كانت تساوم 
الحكومة المصرية بعدم الاستجابة لهذه المطالب الا أذ قبلت مصر مد 
امتيازها والذى كان ينتهى فى ١5178‏ أن كانت هذه الشركة تعمل 
على مده بحجة أن مصر لن تستطيع ادارة هذا المرفق بالكفاءة الفنية 
المطلوبة ٠‏ وهذا يفسر موقف هذه الشركة من رقضها باسستمرار 





امم 


أو الموظفين المصريين فى مجلس الادارة إلى 





وادا كان عبد الناصر قد اتخذ قرار تاميم شركة القناة فى 5١‏ 
يوديى 1423 فان العزم سبق القرار بوقت يرجع الى اول مسارس 
اثناء الحديث الذى جرى بين جمال عبد الناصر وبين سلوين 
الويد وزير خارجية بريطانيا » أذ ذكر الاخير أن بريطانيا تعتبر القناة 
جزء! من مجمع يترول الشرق الاوسط ٠‏ ولكن عبد الناصر اشسان 














فى رده بأن الدول العربية تتقاضى /5٠‏ من ارباح البترول فى حين 
الا تتقاضى مصر سوى 2# من ارباح القناة » وعلى هذا فمن المفروض 
أن تعامل مصر معاملة الدول المنتجة للبترول ٠‏ 


وعلى اثر سحب الغرب عروضه يتمويل مشروع السد العالى 
هى 1١‏ يوليو رأى الزعيم المصرى أن يرد ( الاهاثة ) التى وجهها 
الغرب لمصر واقتصادها باخرى ومن ثم فقد قرر فى ثانى يوم ١‏ 
يوليى - أن يؤمم شركة القناة * 





ومن هذا يتضمح أن قرار التوقيت جاء على أثر سحب قروض 
السد العالى . وكانت الفكرة معدة لذلك » وظل عبد الناصر يتخير 
الوقت المناسب لاتذاذ القرار الى أن جاءت هذه الفرصة , اذ كان 
الرئى الغام مهيا لذلك ٠‏ 


وصرح ناطق بنسان وزارة الخارجية البريطانية فى هايو 
بقوله اننا ندرك اهمية اتخاذ الترتيبات الصالحة واللازصة 
الضمان مستقبل القناة ٠‏ ولكن قبل الوصول الى هذه المرحلة لابد لنا 
من بحث الموضوع مع الحكومة المصرية » وأن تكون الخطوة الاولى 
معرفة ما ستكون عليه المشكلة فى 1578 من الناحيتين ا مالية 
والتجارية ٠‏ 








1 








ولاريب أن شركة قناة السويس تتولى الآن دراسة هذه المشكلة 


بمنتهى الدقة والعناية ٠‏ 


وقى مجلس العموم البريطانى طلسب احد النواب أن. تعمل 
بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا على التاكد من وضع 








تسوية مرضية الستقبل ! نئذ اعلنت الدوائر السياسية 
المصرية بان للقناة جزء لا يتجزا من مصر . وان مصصر لن ت 
باى اجراء من شأنه ان يهدد سيادة البلاد واس تقلالها وعلى 


بريطا: 





أن تتوقف عن التدخل فى شئون مصر الداخلية ٠‏ 
د 


كانت أمام عبد الناصر عدة عوامل ساعدته فى اتخاذ هذا 
القرار فى "١‏ يوليى وهى 





يد أدراك عبد الناصر أن الراى العام العالمى ‏ معظنه ‏ يقف 
ب مصر ويتعاطف معها وبالتالى سوف يؤيد القرار 
اعون فى استرداد حق مغتصب ٠‏ والرأى العام فى هذا 
الموقف له تقديره ووزنه أن ؛م تعد المواجهة الآن بين مصر 
والغرب نظرا لما سوف يحدثه هذا القرار من رد فعل عالمى ٠‏ 











مصر فى هذا 
الموقف دفاعا عن الموقع الجديد الذى اكتسبه فى مصر . ويذا 
تضمن الحكومة المصرية ألا تتمكن دول الغرب من استخدام 
مجلس الأمن فى اتخاذ قرار يكون ضد سيادة مصر ٠‏ وذلك 
باستخدام الاتحاد السوفيتى ( حق الفيتو ) , وهذا ما يطمئن 
الحكومة المصرية ألا يقرض عليها أى قرار بواسطة الأمم 
المتحدة كما حدث ازاء مسالة تقسيم فلسطين ٠‏ 


م 
( م 36 - العلاقا. 











أل وجنت مشو !اق الله غرسة يبا ةكب للفطلمن بايا عن أليترا 
الذى بنص ‏ فى معاهدة ‏ الجلاء ٠‏ على عودة القوات 
البريطانية ٠١‏ الغ ان بهذا يسبح هذا البند عديم القيمة 
حالة تحكم مصر عسكريا واداريا فى قناة السويس . وبذا 
تكسب مصر رأى المعارضة الداخلية وانخارجية ٠‏ 











جد ١يقئت‏ الحكومة المصرية ان هذا القرار يشكل ضربة قاصمة 
ليس للوديود الاستممارى ونذوذه فى الوطن العربى فحسب 
ائما فى كل دول عدم الائحيار فى اسيا وافريقيا الآمر الذى 





يدقع هذه الدول إلى مسائدة دصر سياسيا اذا طرحت السالة 
فى الأمم التحدة ٠‏ 


عد كان عبد الناصر يدرك أن هذا القرار يجييء ردا على موقف 
الرجعيين العرب المناصرين للف بغداد و: 
فى المنطقة + 





لفك نين التايسيا بد كيفسيا 





قرار تاهيم شركة قناة السويس 
مساء يوم 7١‏ يوليو ١4537‏ وكان يدرك مقدما أن النتائج 1 
عليه قد تؤدى الى شن عدوان مسلح على مصر من قبل الدولتين : 
اتجلترا وفرنسا اللتين كانتا تسيطران على هذه الشركة ٠‏ 








وطلب عبد الناصر تقريرا عن القوات البريطانية الموجودة فى 
منطقة البحر المتوسط وفى قبرص وعدن ومالطه على وجه الخصوص 
وتوقع عبد الناصر ان يتصرف انتونى ايدن بعنف بتسبة 78٠‏ وهذا 


يتوقف على عدد القوات البريطانية الجاهزة للتدخل بسرعة - 








ولقد استبعد ب عبد الناصر ‏ قيام اسرائيل 
العدوان اللحتملة كما توقع عبد الناصر 


بالاشتراك فى 
زم الولايات 





1 


المتحدة جائب الصءت ولن تجازف بالاشتراك فى اعمال عدوائية 
حرصا على مصالحها الحيوية فى المنطقة . ران كان توقع اشتراك 
فرنسا مع انجلترا فى ذى اعمال عدوانية محتمل حدوثها ضدنا ٠‏ 


اوقد جاءت نقد 8 
أذ كانت الحكومة البريطانية مصممة على عدم تمكين عبد الناصر 
عن #"القلب إن اله باق جفلى ستول ودين متتبيا 
بذلك جميع الاتفاقيات الدولية . فالقناة ممر مائى دولى 
بمقتضى معاهدة القسطنطينية 14844 والقناة تشكل أهمية خاصة 
للغرب خصوصا فى السنوات الاخيرة ٠‏ 








ازيف المقرلة البريطائية ان درن كل الأمشالاك. واحماظ 
الخطوات التنفيذية . ومن العسير على الحكومة البريطانية ب فى ذلك 
ألوقت . ان تتخذ قرارا يتعلق بمنطقة الشرق الاوسسط دون ان 
تستشير حليفتها . الولايات المتحدة . لذا طلبت الحكومة البريطانية 
هن الحكومة الامريكية ايفاد من يمثلها الى لندن لمناقشة الموقف , 
وتنسيق السياسة الواجب اتهاجها بين حكومتى لندن وباريس ٠‏ 





كان جمال عبد الناصر قد عهد الى محمود يونس - فى 54 
يوليو - باعداد خطة ٠‏ للاستيلاء » على شركة قناة السويس , خاصة 
بعد أن وصلت التقارير التى قد طلبها عن مدى استعدادات القوات 
البريطانية المنتشرة فى البحر المتوسط . ومنطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
وقد كانت مجموعة تلك التقا: 
عدوانا عسكريا ضد مصر ٠‏ 











تؤكد أن بريطانيا لا تستطيع أن تشن 





وبذا تلقى محمود يونس الأمر بالمضى قدما قيما عهد به اليه فى 


حين استقر راى عبد الناصر على اعلان قرار تأميم شركة قناة 


رن 








السويس فى الخطاب الذى سيلقيه فى ميدان النشية قى مساء 
يوم 71 يوليي * 


دعا عبد الناصر الى اجتماع مشترك لمجلس الوزراء واعضاء 
مجلس قيادة الثورة . وعقد الاجتماع قبل أن يتوجه الى ميدان | 
بساعة ‏ الساعة الخامسة مساء ‏ واستمع الحاضرون الى القرار 
الذي كان قد فعنته قعدة فى يولي برياسة السيد سس ايو نميو 
وزير العدل أتذاك ٠‏ 








وكان معظم الحاضرين فى هذا الاجتماع يسمع بالقسرار 
التاريادي #ارل حرة + فى عينة ةج الذين كاثوا يعرهون سر هذا ١القرزان‏ 
عدد قليل والذين لهم صنة مباشرة بتنفيذ القرار والنتائج ١‏ 
عليه ٠‏ وجرت مناقشة كان الجميع ماخوذين بجراة القرار وجسارته 
وحذره البعض من رد الفمل لدى الغرب , اذ ان القرار يعثى اعلان 
الحرب من قبل بريطانيا وفرنسا على مصر فى وقت لم يكن الجيش 
اللصرى قد استوعب تدريبه على السلاح السوفيتى ٠‏ 





وكان محمود يونس ينتظر - بمقتضى التعليمات السسرية - 

تى يذكر جمال عبد الناصر فى خطابه اسم ٠‏ ديليسبس » ذلك الاسم 
كان كلمة السر لكى يضع محمود يونس الغطسة التى لدييسه 
موضع التنفيذ بالاستيلاء على شركة قناة السويس ٠‏ 








استهل الرتيس خطابه بالحديث عن تاريغ الاستعمار بصفة 
عامة وتارب السويس بصفة خاصة . وقصة حفر القناة , 
والاف اللمصريين الذين سخروا فى جفر القناة تحت ظروف بالغة 
القسوة . عات فيها عشرات الألوف . وظل عبد التناصر يردد اسم 
قوسن الفرقبي » تيلوسس ب زعم امت لمعمو عرلا ٠‏ ]كان 









همك 











عبد التاصر حريصا ألا يقوتهم - محمود يونس ومن معة ب سسماع 


كلمة «٠‏ السر » واخد الناس يتساءلون إاذا يثير الرئيس مثل هذه 
الضجة حول ديليس بس الذى لم يكن المصريو 








نون له حب-ا 


ولكن كان فى هذه اللحظة يجرى أهم حدث فى تاريخ مصر , 
عندما أطال عبد الناصر فى قصة المهندس الفرنسى ودوره فى حفر 
السويس وما صاحب ذلك من استغفلال استعمارى اقطعه عن 
أرض مصر تزعت منها قسرا منذ 1404 ( تاريخ منح الامتياز 
الأول ) ٠‏ 





وكان القرار مفاجاة للشعب أذهلته وجعلته يشتعل حماسا 
وحبا وتقديرا لزعيمه', وازداد الشعب فرحا وابتهاجا . فقد كانت 
شركة القناة تمثل أيشع اتواء الاستغلال لشعب مصر ٠‏ 





نخلص من هذا العرض بأن سحب القرض من قبل الولايات 
المتحدة وبريطانيا ‏ كان اكثر دن خطا فى التكتيك كان كارثة 
اسياسية ٠‏ 








وقد اعترف دلاس فيما بءد بغلطته الدبلوماسية من ناحية 
٠‏ طريقة السحب » وذلك بعد أن هدات الادوال ؛ أن أدرك 
ساسة الولايات المتحدة الدافعون عن دلاس أن سحب القرض لم 
يكن سيب اقدام مصر على تاميم شركة قناة السويس ٠‏ وانما كان 
جمكابة قرار :انان بد شفوى العمب المسرى وطاسية عيذ الناسر, + 
أذ لم يكن تاميم شركة القناة محددا لبأ يوم معين لاتخاذ القرار 
وكان من الممكن أن يتخذ فى وقت آخر » وفى ظروف أخرى ؛ ولكن 
دبلوماسية دلاس هى التى عجلت باتخاذ هذا القرار من جانب عبد 
الناصر ٠‏ ولم يضم دلاس ‏ فى الاعتبار ‏ ذلك التحذير الذئ سبق 
أن شار به كوف دى مورقيل ‏ السقير ال 














ويمكن القول بان الرئيس الامريكى ووزير خارجيته لم يكونا 
على اتصال بظروف الشرق الاوسط ومن ثم فقد القى عبد الناصر 
وزير الخارجية الامريكى الى الهاوية ردا على خطآ دبلوماسسى 
ارتكبه : وان كان دلاس حاول - فيما بعد أن يلقى تبعة الخطا على 
حلفائه ٠‏ 








وفى الحقيقة لو أن ملاس توافر لديه شىء من بعد النظر لقدم 
الرجل القت العاان :الى وصتر نشد يكا والمصالح الحيرية 
لحليفتيها بريطانيا وفرنسا ٠‏ 





وأمام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الامريكى 





بسوء التقدير . وقصر النظر . والذضوع الى أهوائه الشخصية , 
بة للاحداث ٠‏ ومن ثم 
فقد اجاءت تقديراته عن موقف الاتحاد السوفيتى طائشة وبعيدة عن 
الصواب ؛ ان لم يستطع دلاس أن يقنع نفسه بالحقائق مجردة , انما 
اعتمد على الخيال لاستحضار ملامح المجهول ٠‏ اذ كان دلاس 
خطا ‏ أن الاقتصاد السرفيتى لا يستطيع الوفاء بمثل هذه التكاايف 
الضخمة لهذا المشروع . وان دلاس يشك فى أن يقدم الاتحساد 
على مثل هذه المغامرة . وما اعلن لايعدو أن يكون مناورة 
من قبل حكومة موسكو , واعتقد دلاس كذلك انه بمثل هذا المسلك 
انما يكشف الوعود الشيوعية الجوقاء التى يلقى بها الاتعاد 
السوفيتى ومن ثم يترك عبد الناصر يواجه قدره بنفسه على نحو قول 
دلاس + 





غير معتمد عل, لى حقائق الأمور والأبعاد ١‏ 








أخذت مصر بثارها عى ليلة 77 يوليو ‏ بعد اسبوع وأخد عن 


سحب الغرب عروضه لتمويل الميد العالى ‏ كما أحدث هذا القرار 
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التاريخى ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الدالمى والعربى ٠‏ 
لم يصدق اكثر العرب ه؛ سمعود - بل ذهلوا من مجرد سماعه ولم 
يكن العرب قد الفوا هذا الطراز من / 
والقوة الثابتة من قبل زعيم عربى اذ آخذ عبد الناصر زمام المبادرة 
وواجة' ربت ألن الؤول الهربية عنينا + كنا اعلن عبد الناشر انه 
أمم شركة القناة للافادة من دخلها فى تمويل السد العالى ٠‏ 





جاعة والتصميم الحاسم 





واحس الغرب : بريطائيا وفرنسا والولايات المتمدة - واسرائيل 
بهول الصدمة ولكنها انتهت الى رأى . أن هذا العمل الفجائى . 
أى الاستيلاء على القناة من جانب واحد عمل كاعمال ‏ هتلر ‏ 





الذى يجب الا تعالج على طاري 





عو 


ففى قرنسا اشتد غخصب الفرئسيينَ على ااستوى الشنعبي 
والحكومى وذلك بد مصر لثوار الجزائر ٠‏ وبسبب تاميم 
هذه الشركة ومن نتيجته حدوث تقارب بين كل من فرنسا وبريطانيا 
وكراهيتهما المشتركة لشخدى ع,د الناصر . فضلا عن التقارب 
الفرضى الاستراقيلى د الذي بذة بحلة 21458 د وكان يمل يهف 
القيام يعمل مسلح ضد مصر - لما أسدمته اسسرائيل ٠‏ الحسرب 
الوقائية » ٠‏ 












دوقي ءالطو تعلين دلاس على هذا الخبر ‏ ان اعتبره 
اعتداء صارخا على القاثون الدولى 
تخوض مع الولايات المتحدة فى مجادلات 
المصرية فى تأميم شركة تعتبر .صلا شركة مصرية ٠‏ 


وكانت انجلترا تخشى أن 





حول حقوق الحكومة 





وكان ايدن يامل فى اشتراك الولايات المتددة معقبولتعاونفرنسا 
معهما , ومن ثم يستطيعون توديد سياستبم ؛ والتقاهم حول احسن 
اميل لون اتحدن سايمكن سن الطتقوط جلي المكوية السرية + 


للها 





ات مصر مع الغرب يصفة عامة ومع 
الولايات المتددة بصفة خاصة مرحلة جديدة تعد من أهم مراحل 
اكاريع موس الفلمين ب اففست أليّ'السوان الكلاكن. على سمت :في 
عام 1501 > 

وبدا للوهلة الأولى أن تفوذ الغرب ينهار وان الموقف مهىء 
للاتحاد السوفيتى لأن يحرز نصرا آخر على حساب المصالح الغربية 
فى المنطقة * 


اذا عاق لاس وزين اللغارجية تمتها أن سبيده متسير فرك 
السد العالى هى آخر ما فى ملف العلاقات المصرية ‏ الامريكية » قان 
قرار التاميم وما ترتب عليه من نتائح ساعدت على تقارب العلاقات 
الثنائية المصرية ‏ الامريكية مرة أخرى فى ظل العدوان الثلاثى على 
مصر . وهذا هو الموضوع التالى ٠‏ 


د د 


كلها 


الفصل التاسع 
موقف الولايات المنحدة من العدوان الثلاثى 
97 اموا 
أولا : آمريكا تعارض العدوان على مصر 


بو خاتطا + مسر كرقدن مشووع ابإتبلود 





أولا ‏ أمريكا تعارض العدوان على مصر 


أحدث قرار مصر بتاميم شركة قناة السويس ردود فعل قوية 











فى العالم . وجاء هذا القرار معبرا عن سياسة مصر ‏ فى ذلك 
الوق - ومكانتها لدى الشعوب المعربية . والشعوب الافريقية , 
والشعوب المناضلة فى سبيل استقلالها . اذ أضاف هذا القرار نصرا 


آخر الى انتصارات ثورة +7 يوليو 19497 ضد سياسة الغرب فى 
منطقة الشرق الاوسط وخيل لقادة الغرب ‏ على أثر تاميم شركة 
القناة ‏ أن المعركة باتت بينهم وبين عبد الناصر ٠‏ 





وكان تعليق دلاس فور سماعه بقرار التاميم ان هذا 





قى حين صرح ايدن  ٠٠‏ بأنه لن يمكن عبد الناصر من أن 
د يس هن الغرب ٠‏ وخيل اليه كذلك أن سياسة 
عبد الذاصر لاتقل عن سياسة هتلر قبل اعلان الحرب العامية الثانية 
لا ل حينئذ ‏ بالقيام بعمل عسكرى 








ومن ثم اصبح أيدن اقوى اقتنا 





م 


سريع ضدد عبد الناصر ٠‏ وهذا فى تقديره أفضل سبيل لايقافه عند 


بينما كان رد الفعل لدى فرنسا : ٠١ ٠‏ انها وجدت المبرر لشن 
عدوان عسكرى ضد سياسة عبد الناصر ؛ وهى التى كانت تخطط 
أله بالثامر مع “اسزائيل عند كوائل 22 :+ 


كما رات فرنسا أن عبد الناصر دعم موقفه بهذا القرار , 
وبالتالى سوف تتعرض مصالحها فى المغرب العربى للضياع اذا 
قدر لعبد الناصر أن ينتصر , وذلك على حد قول كريستان بينو وزير 
الخارجية ٠‏ 


واعتقدت اسرائيل أن هذا القرار سوف يمكن مصر من القيام 
بعمل عسكرى ضدها . خاصة آن اتمام انسحاب القوات البريطانية 
من قاعدة السويس يعطى الجيش المصرى حرية الحركة داخل 








فى حين كانت الحكومة المصرية فى تقديرها للموقف العسكرى 
ترى أن بريطانيا فى حالة استخدامها القوة العسكرية ؛ فانها ستقوم 
بمهاجمة مصر من ناحية الاسكندرية ورشيد . ولذا فقد وضعت 
خطتها الدفاعية على هذا التقدير اللحتمل() ٠‏ 





() امتكرات السدادي ,ع أ دمن 009 ون ايند 

وقدم خالد محى الدين تقريرا الى جمال عبد الناصر بمعلومات كا 
اد -مسل عليها.منّ الم أعسدقاته يياوينن. + يفيد هذا ' التقرير اك قوتبنا. تمق 

يتقارقة عن اب رالال لفاضية وقح عبد التاغبي فع .بلقا يوذه 
الطوفلك :يل الفط بخ بيعزمر العلهم عامن رذثر المزة ون الهدنا مو 
إيضال علد المترجات هر دقع مسر الى احتكيل اتزاعيل اليك أستراكق م 
تاركين الاسكندرية ورشيد - طريق تقدم القوات البريطانية - دون قوات 
ادفاعية كافية ٠‏ 








كه 











أما الولايات المتحدة فانها لم تشاطر الحكو. 
والفرنسية اتجاهاتهما العدوانية وذلك للأسباب ١‏ 








الية : 





أن تاميم شركة قناة السويس لم يصبها بالضرر : كما اصاب 
حكومتى لندن وباريس فلم يكن يمر بقناة السويس سوى /١3‏ 
من البترول الذى تستورده امريكا < 








كانت الولايات المتحدة تخشى ثورة العرب الذين يمتلكون معظم 
بترول الشرق الأوسط + 





شيت الحكومة الامريكية ان يؤدى لجوء انجلتر!ا وفرنسا 
الاستخدام القوة الى حرب عالمية قد تدفع مصر والعرب الى 
جانب الاتحاد السوفيتى وبصورة نهائية خاصة وأن دلاس قد 
أبدى جزعه من التاييد الطلق لسياسة عبد الناصر على اشر 
الاعلان عن قرار التاميم ٠‏ 
ونا كانت الولايات المتحدة على وشك بدء معركة انتخابيسة 
لتجديه رئاسة ايزنهاور فانئها كانت تفضل حسم الشلاف سلميا عن 
طريق المؤتمرات . برغم العداء الذى كان يكنه دلاس لعبد التناصر 
تيجة لمواقفه العنيفة من السياسة الغربية فى منطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ 








كنا أن بووارة النشارجية الأدريكية لم تكن على امسدد اد افلم 
العلاقات السياسية مع مصر فى ذلك الوقت حتى يمكن حل هذه 
المشكلة مع الحرص على تجنب أمرين : 


د عدم أحالة القضية الى مجلس الآمن خشية آن يؤيد الاتحاد 
السوقيتى سياسة مصر مستخدها ٠‏ حق الفيتى » ضد اى قرار 
يصدر لغير صالح مصر ٠‏ 





كم 





عدم اللجوء الى استخدام العمل العسكرى المباشر حتى 
اتتعرض مصالح الغرب للانهيار . وحتى لاتكون مواجهة 
عسكزية هباشرة بين الشرق والفزب قى هذه المنطقة على 
غرار الحرب الكورية فى وقت كان الغرب يفتقد تاييد الرى 
العام العالى . فى حين أن مصر تؤيدفا دول الحيان 
الايجابى ٠‏ 





وكمله العنس نكو نب ركي :1ق القزان اسار بجني شنياة 
القاعدة البريطانية با( ٠‏ وبالتالى يعنى الغاء الاتفا: 
البريطانية . وهذا يعنى ‏ على حد قول ايدن - خروج بريطانيا 
من حفص وعد هده الشستوات الطريلة دوج و-مقايل ٠»:‏ خصبلا عن از 
هذا القرار يشجع دولا عربية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة ٠‏ 








وكان ايدن قد دعا سفيرى الولايات المتحدة وفرنسا بلندن الى 
اجتماع عاجل . وشرح أيدن ووزير خارجيته سلوين لويد . واللورد 
سالسبورى واللورد هيوم نتائج الاستيلاء على قناة السويس بالت.ب 
للحياة الاقتصادية فى اوروبا الغربية . وأكد ايدن أن اتفاقية دولية 
ههمة قد انتهكت : ودعا لتنسيق الجهود بين حكومات : الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأطلع ايدن الدبلوماسيينَ الفرتسى 
والامريكى على سياسته التي سوف يتتهجها خلال الثلاثة أشسهر 
القادمة ٠‏ 








وجاء فى بيان ايدن فى مجلس العموم البريطاني أن القرار 
الذى اتخذته مصر من جانب واحد بتأميم شركة قناة السويس بما 
ينطوى عليه من خرق لاتفاقيات الامتياز يؤثر على حقوق دول كثيرة 
كما أعربت الصحف البريطانية عن سخطها يسبب ( العدوان ) الذى 
اقام به عبد التاصر ٠‏ 


م 


وكان للقرار المصرى صدى عميق فى كل من لندن وباريس 
وواشنطن ٠‏ فلقد خشيت انجلترا على ضياع نفوذها ومصالحها 
الاقتصادية والبترولية فى الشرق الاوسط اذا لم تقف موقفا حاسما 
ازاء مصر اذ من المحتمل ان تقوم بعض دول الشرق الاوسط بتقليد 
مافعلته مصر فتقدم على تاميم بترولها ؛ كما اعتقدت الحكومة 
البريطانية ومعها الحكومتان الامريكية والفرنسية ان رئيس الدكومة 
المصرية قد استخدم القناة لاغراض سياسية قومية ٠‏ وكانت 
انجلترا وفرنسا تريان فى بقاء الشركة بقاء لنفوذهما ومحافظة على 
استغلال مواطنيهما لمرقق القناة . خاصة وأن شركة القناة كانت 
وثيقة الصلة بالحكومتين الانجليزية والفرنسية * 





وكان عبد الناصر قد اعلن فى ١؟‏ يوليو ان مصر متمسكة 
بحرية اللاحة بقتاة السويس حسب ماتنص عليه اتفاقية القسطتطينية 
. وحينما أعلنت بعض الدوائر البريطانية والفرنسية أنها 
عازمة على استمرار سيطرتها على القناة حتى لو اضطرت الى 
استخدام القوة.وحذر عبد الناصر الغرب من اتخاذ ذى خطوةللقيام 
باى عمل عسكرى ضد مصر , فان مصر سوف تقابل العدوان 
بالقوة ‏ < ١‏ 


واعلن خروتشوف تاييده الام للقرار المصرى , وأنه يسائد 
جمال عبد الناصر فى سياسته وموقفه . الأمر الذى جمل الولايات 
المتحدة تعتقد بان الاتحاد السوفيتى جاد فى عوقفه , وان العكومة 
الامريكية قد تضطر الى تاييد السياستين : البريطانية والفرنسية 
الولا أن ذلك قد يجر العالم الى اهوال حرب عالمية ثالثة » ولذا رات 
حكومة واشنطون معالجة الموقف المتفجر فى منطقة الشرق الأوسط 
المحاولة الامساك بزمام الامور حتى لايزداد الموقف تدهورا ٠‏ وذلك 
بكبح جماح حليفتيها : بريطانيا وفرنسا لاستخدام القوة » مع 
تفضيل معالجة الموقف بالطرق الدبلوماسية ٠‏ 

















للف 


ايدن بوزرائه مرة اخرى , وقرر المجلس دعسوة 
الرئيس ايزنهاور لايفاد مندوب الى لندن لبحث الوقف واتخان 
سياسة مشتركة ازاء هذا الموقف الذى يشكل خطرا على مصالح 
الغرب . كما دعا ايدن القادة العسكريين لاعداد خطة للعمل العسكرى 
لا.-تلال القناة وتأمينها , اذا قشلت الضغوط الاقتصادية والسياسية 
في أجبار عبد الناصر على التراجع عن موققه , وضممان استمرار 
الادارة الدولية للقناة . كما بعث ايدن ببرقية الى ايزنهاور فى 71 
مؤليو 1533 اهمرها فيه عن .مؤقف حكوعتة التي عربت على 'الا 
تمكن عبد الناصر من الاستيلاء على قناة المسويس . وأن جميع الدول 
البحرية التى تستخدم القناة سوف تؤيد أى خطوات ايجابية فى 
هذا السبيل + 

اتلقى ذلا قن ممشاء نوع 4+ يوقم 5485 ودرا هن دوقن 
دايلون .2 .8هاابنا(: السفير الامريكى بفرنسا موضحا فيه مدى 
رد الفعل لدى فرذسا من العمل الذى اقدم عليه عبد الناصر . واشار 
كذلك الى موقة خارجية فرنسا الذى اعلن 
أن مافعله عبد الناصر لايقل عما فعله هتلر من اعمال أدت فى النهاية 
الى اشعال الحرب العالمية الثانية ٠‏ . 











ونصح وزير خارجية فرنسا بان على الغرب ان يتحد لمواجهة 
هذا الموقف والا وجد الغرب نفسه لايعتمد الا على ٠‏ حسين نوايا 
العرب ٠‏ . وكان كريستيان بينو فى طريقه الى لندن لبحث العمل 
السريع الواجب عليهما ‏ فرنسا وبريطانيا ‏ اتخاذه ٠‏ 








واتصل ايدن تلغرافيا بالرئيس ايزنهاور وأشار الى انه ينعين 
على الغرب أن يتخذ موقفا موحدا والا انهار نفوذ الغرب فى الشرق 
الاوسط . كما طلب ايدن موافقة الرئيس ايزنهاور على القيام بعمل 
عسكرى سريع حتى لايتمكن عبد الناصر من الاستيلاء على قناة 


م 


السويس ٠‏ كما للب ايدن من الرئيس ايزنهاور ارسال مندوب 
امريكى الى لندن وان كان ايدن وعد ايزنهاور انه يتعبد بعدم القيام 
بى عمل عسكرى قبل وصول المندوب الامريكى والوصول معه الى 
اتفاق عن أفضل السبل لواجهة هذا الموقف ٠‏ 


ايزنهاور الى ايدن برسالة في مساء يوم 0 
روبرت مورقى ممثل الولايات المتحدة فى 
طريقه الى لندن ٠‏ كما اشار ايزنهاور بآن على الدول البحرية التى 
السويس ٠‏ والتى يضيرها العمل الذى قام به 












بالطرق السلمية ٠‏ كما حذر 
على أى عمل عسكرى تقوم به 
الامر من يد الولايات المتحدة ٠‏ 


- ايدن من الاقدام 
٠‏ والا قلت زعام 





وواصلت الولايات المتحدة مساعيها محاولة أن تمسك بزمام 
الاحداث المتلاحقة فى منطقة الشرق الاوسط . وردود الفعل العالمية 
لهذا الحدث ؛ اذ آثرت حكومة واشنطون آن تتخذ موقفا معتدلا » 
فالسياسة الامريكية فى ذلك الوقت كانت تحكمها أربعة عوامل بالنسبة 
المنطقة الشرق الأوسط هى : 
الوضع الاستراتيجى للشرق الأوسط : ففى راى دلاس فانه 
ة من قواعدها العسكرية فى العالم 


قلت فرسى الاتحاد السوفيتئ فى ضربها ٠‏ أن تعتقد الولايات 
المتحدة أن منطقة الشرق الاوسط ذات أهمية استراتيجية 


بائثة أن سبراعها :هد لاحب السوقسن همن. هده اليشية 
تستطيع محاصرة وعزل الاتماد السوفيتى وتهديد مناطق 
استخراج البترول فى منطقة البحر الأسود وبحر قزوين ٠‏ 











ك4 
(350 - العلاقات ) 


عد الاستثمارات الامريكية فى مجال البترول وكانت تقدر بمبلغ 
در١‏ بليون دولار ٠‏ فضلا عن تزايد أهمية البترول فى حالة 
نشوب حرب ء كما أن الحكومة الامريكية خاصة كانت واقعة 
تحت ضغط جماعات شركات البترول ٠‏ 


د عدم تأثير القناة بصورة مباشرة على الاقتصاد الامسريكى 
بعكس الحالة بالنسبة لاوروبا الغربية التى تعتمد على 5لا/ز 
من احتياجاتها البترولية على الشرق الأوسط ٠‏ 


د كان النزاع العربى ‏ الاسرائيلى له أهمية فى السياسة 
الخارجية الامريكية / أن كانت حكومة واشنطون تحرص 
باستمرار على وضع حد لهذا النزاع حتى يسود المنطقة 
السلام وبالتالي تتمكن من تنفيذ مشسروعاتها الدفاعية فى 
المنطقة ٠‏ 


وكانت الخطوة الاولى للولايات التحدة ‏ عقب قرار التأميم ‏ 
وصول روبرت مورفى ألى لندن فى 8" يوليو 1557 ؛ ولم يكن يحمل 
أية تعليمات بل كان عليه أن يسعى الى التحقق من أمرين : 





د أن يبحث مدى تصميم بريطانيا وقرنسا على استخدام القوة 
أضد مصر * 
د بحث النواحى القانونية المترتبة على القرار الذى اتخذته 





حكومة مصر + 


وحين وصل المندوب الامريكى الى لندن ٠‏ وجد الجى هناك 
ينذر بالخطر , فارسل فى اليوم التالى ‏ 54 يوليو - تقريرا عن 
حقيقة الاوضاع السائدة فى لندن معبرا فيه عن مخاوفه من قيام 





1 





انجلترا وفرنسا يعمل عسكرى سريع بهدف اسقاط عبد الناصر , 
وترتب على هذه البرقية أن قرر دلاس أن يحضر بنفسه الى لندن فى 
"١‏ يوليى » وقد أجرى دلاس اتصالات بكل من سلوين لويد وزير 
اخارجية بريطانيا وكريستان بينو وزير خارجية فرتسا - 








اواقتنع دلاس بوجهة النظر القائلة أن قناة السسويس من 
الخطورة أن تكون فى يد الادارة المصرية . ولكنه كان يعتقد أن 
المشكلة يجب حلها فى اطار الجهود الدبلوماسية ٠‏ ومن ثم قيجب 
أن تكون اتفاقية ١444‏ أساسا للتباحث وذلك لتفادى أية مضاعفات ٠‏ 
وذهب دلاس الى أن من الواجب أن يكون راى عام دولى يؤيد قيام 
بة لقناة السويس » وفى الوقت نفسه معلنا أن الاجراء 
الصرى ضربة خطيرة للثقة الدولية . وهو يمس المساهمين , وليس 
من بينهم أمريكيون . ولكنه قد يؤثر على حركة المرور عبر القناة 
وهى آمر له أهميته الكببرى للولايات المتحدة والدول البحرية 
الأخري :+ 











٠‏ ادارة دوا 





وقبل أن يغادر دلاس لندن صدر بيان ثلاثى جاء به : 


« ان الشركة العالمية لقناة السسويس كان لها على الدوام 
طابعها الدولى بحكم جنسية مساهميها . كما أن الحكومة المصرية 
أممت شركة القناة لاغراض وطنية بحتة وليس للغرض الدولى الذى 
حددته اتفاقية 1844 ؛ ولهذا الغرض يجب عقد مؤتمر دولى للدول 
والدول الأخرى التى لها مصلحة كبرى 





وكان ايدن قد اشار فم, البرقية التى بعث بها الى ايزتهاور الى 
أنه ينبغى علينا آلا نسمح لأنفسنا بالدخول فى مجادلات قانوني 
حق الحكومة المصرية فى تأميم الشركة من الناحية الفنية أى بشان 
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قدرتها على دفع التعويضات التى عرضتها ؛ وانما ينبفى مراعاة 
المصلحة الدولية فى ابقاء ادارة القناة فى أيدى ادارة دولية , ٠‏ 


أرسلت الحكومتان البريطانية والفرنسية مذكرة احتجاج الى 
الدكزمة العيرية قن © ؟ يزليى 1937 رادغ إستدفيت: الدولتان" 
قرار الدكومة المصرية بتاميم شركة قناة السويس وأن مثل هذا 
العمل - حسب اعتقادهما ‏ يعد انتهاكا خطيرا لحرية الملاحة فى 
مجرى مائى ذى أهمية دولية ٠ ٠‏ 


ورفضت الحكومة المصرية هذه المذكرة » مما دفع ايدن الى 
الاقتناع بضرورة القيام بعمل عسكرى ضد مصر قبل أن يصبيح 
قرار التاميم أمرا واقعا ٠‏ 


ولكن أمام ضغط الولايات المتحدة التي كانت ترى حل المشكلة 
فى اطار العلاقات الديلوماسية . استقر الراى على عقد مؤتمر لندن 
من الدول البحرية التى تستخدم قناة السويس فى 1١ - ١7‏ اغسطس 
كن 





وكان واضحا من ظروف الدعوة التى وجهت الى مصر أن 
الهدف وضع مصر فى مواجهة أغلبية عددية لدى الغرب والدول 
السائرة فى فلكه ؛ ويترتب على ذلك موقف جديد تتهم فيه مصر 
بتحدى ارادة اغلبية الدول المستخدمة للقناة » ويمكن أن يكون ذلك 
مبررا لبريطانيا وقرنسا فى بدء عمليات عسكرية د مصر - 


ارات الحكومة المصرية أن تسعى الى تأجيل الوصول الى 
الموقف الذى تسعى ا!يه دول الخرب وبالتالى تفويت الفرصة على 
موحد ضد مصر > وذلك باتخاذ الخطسوات 





أولا : قبل أن تعلن مصر قبولها أو رفضها الدعوة الموجهة اليهيا 
بحضور مؤتمر لندن » أعلن عبد الناصر فى 4 اغسطس أن 
مصر ستحارب اذا سعى الفرب الى تنفيذ مايطليه من تدويل 
ادارة القناة بالقوة . لأن هذا الاجراء يعد استعمارا من نوع 
جديد , وان مصر ستشنها حربا ضد نفوذ الغرب فى منطقة 
الشرق الأوسط , كما أعلن عبد الناصر تكوين ٠‏ كتسائب » 
وحرس وطنى للقيام باعمال المقاومة الشعبية ٠‏ 








ثانيا : على أن مصر لاتعمل على اشعال نيران الحسرب » بل 
الحكومة المصرية تلتزم بالهدوء فى معالجة الموقف , وذلك 
باستمرار الاتصالات الدباوماسية والمرص على انتظسام 
الملاحة فى القناة ٠‏ 

ثالثا : اعلنت حكومة مصر أنها على استعداد للدعوة الى مؤتمر 
اوسع نطاقا ٠‏ لاعادة النظر فى اتفاقية القسطنطينية 18/4/4 
بهدف الوصول الى اتفاق جديد يتضمن حرية الملاحة فى 
القناة » ويسجل فى الأمم المتحدة + 











رابعا : بدات الحكومة المصرية الاتصال بداج همرشولد سكر 
عام الأمم المتحدة ٠‏ وتقديم مذكرة متضمنة كل تطصورات 
الموقف ٠‏ وتهديدات بريطانيا وقرنسا لصر بالقيام بعمل 
عسكرى , ولقد لفت همرشواد نظر دولتى بريطانيا وفرنسا 
من مغبة القيام بى عمل عسكرى ضد مصر يتنافى مع ميثاق 
الأمم المتحدة * 











وحتى يضفى ايدن على عمله صبغة قانونية دعا مجلس العموم 
البريطانى الى الانعقاد فى ؟ اغسطس ١5151‏ وقد افتتح الجلسة 
ز يخطاب ) مشيرا إلى انه لم يتمكن بعد من اعداد البيان الذى كان 
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عفروضا عليه أن يلقيه امام المجلس بسبب استمرار المحادثات بين 
وزراء خارجية الدول الثلاث ٠‏ بريطانيا وفرنسا وأمريكا ؛ وقال أنه 
متاكد من أن المجلس يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه , وان على 
المجلس أن يدرك أن ثمة تناسقا تاما يجرى - حينئذ ‏ بين الحلقاء 
لمواجهة مثل هذه الحالة الدولية الطارئة ونه يأمل فى أن يتوصل 
وزراء خارجية الدول الثلاث الى موقف موحد للمواجهة ما أقدمت 
عليه مصر استنادا الى اتفاقية القسطنطينية 1844 ٠‏ 











ولقد لفت ايدن نظر المجلس بان العمل الذى أقدمت عليه 
الحكومة المصرية يشكل خطرا بالغا اذا ما علمنا أن نصف استهلاك 
دول غرب اوربا من البترول  ١‏ مليون طن - يعتمد على البترول 
الذى يمر بالقناة . وأن 4١‏ سفينة تمر من القناة يوميا تحمل 194 
مليون طن من البترول ؛ وعلى هذا قالامر لايخص دول غرب اوربا 
وحدها انما يخص العالم كله خاصة استراليا والهند وسيلان وعدد! 
كبيرا من دول جنوب شرق آسيا ٠‏ 





واشار ايدن فى خطابه الى أن موقف مصر السابق لم يكن 
يوحى ل بهذا الاجراء العنيف الذى اتخذه عبد الناصر . والذى 
كان يؤكد أن العلاقة بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس 
علاقة طيد” . وأن الشركة بصيد المساهمة فى خطط التنبية 
الاقتصادية فى مصر , وعلى هذا فان عبد الناصر يعترف يسلطة 
الشركة ٠‏ 





وأكد ايدن فى خطابه : +« أن عبد الناصر ضرب بهذه التعهدات 
وعلى هذا فان هذا الشخص لمم يعد محل ثقة وبالتالى فاننا 
مصممون على عدم بقاء عبد الناصر وحكومته فى الحكم , ولابد 
امن الاطاحة بهم ٠‏ ولنا العذر فى القيام بمثل هذا العمل , بعد أن 


لح 


الشلت كل الجهود المبذولة من أجل المحافظة على العلاقات مع 
عضر م ٠‏ 


كما تضمن خطاب ايدن : أن مسلك الحكومة الصرية فى 
اجبار المرشدين على الاستمرار فى عملهم أمر يتنافى مع حقوق 
الانسان , وأن الدول البحرية التى تستخدم قناة السويس يسرها 
استمرار حرية الملاحة والمحافظة على أمنها ٠‏ 





وقد ١علن‏ ايدن عقب تاميم شركة قناة السويس بقوله : « ان 
الدكومة البريطاذية سوف تتخذ كل الترتييات التى من شانها الا 
يصير هذا المر المائى ذو الاهمية الدولية فى يد دولة واحدة تتحكم 
فيه . وذلك مساهمة ما لخدمة السلام العالمى والمحافظة عليه , ٠‏ 








كما اشار ايدن ‏ فى معرض حديثه ‏ بأن الحكومة تدرس 
كيفية ( الاستيلاء ) على قناة السويس اذ ابدى بعض أعضاء مجلس 
أن تؤثر هذه الاحداث التى تشهدها 
منطقة القناة على آمن اسرائيل + 
وصه820 , ملقيا بالمسئولية فى هذه 
,مناصرتها جمال عبد الناصر طوال 
هذه السنوات الماضية وعلى حساب المصالح البريطانية فى المنطقة ٠‏ 
وقال أيضا : ٠‏ ولاشك أن المتامل لتاريخنا فى منطقة الشرق الأوسط 
خلال العشرة أعوام الماضية يمكن أن يتصور : أن ساسة الولايات 
المتحدة حريصون على الزج بالانجليز دائما فى مشاكل الشرق 
الأوسط , وكان لهم استراتيجية يسعون الى تحقيقها وهى : السعى 
الدتوب الى اخراج الانجليز من منطقة الشرق الأوسط : ليسهل 




















وقال ايفائز : ان الاحداث الحالية لتؤكد صدق هذا القول , 
فان الامريكيين هم الذين يدفعوننا دفعا لتحريك الاحداث فى منطقة 
الشرق الاوسط . ولكن من المكن ان نخسر نفوذنا جميعا فى هذه 
النطقة فلا نحن الانجليز تمكنا من البقاء » ولاهم ‏ الامريكيون 
تمكنوا من الولوج الى هذه المنطقة ٠‏ 

















واختتم ايفانز كلمته : « آمل الا يفهم الاعضاء من حديثى انى 
ضد سياسة الولايات المتحدة » وانى ليس مع القائلين : بان التعاون 
بين بريطنيا وأمريكا فى الشرق الاوسط اشبه ( بعربة امريكية وسائق 
انجليزى ) أو أن سياستنا فى هذه المنطقة قائمة على قوة امريكا 
ودبلوماسية انجلترا » ٠‏ ومما لاشك فيه فان عدم جدوى التحالف 
والتعاون البريطانى الامريكى فى الشرق الاوسط تقع مسئوليته علينا 
انحن الانجليز اولا ٠‏ 

وتحدث ٠‏ فيسكونت هتشندروك عله «ترصتطعا!11 بأسبامعملا 
ققال : أما فيما يتعلق بازمة قناة السويس أنه يعتقد أن يامكان 
بريطانيا وفرنسا - وسواء اشتركت الولايات المتحدة معهما أو لم 

















الذى اتخذته مساء يوم 71 يوليو 1957 , وأن هذا الانذا, 
المقترح ‏ يكون بعيدا عن النتائج التى يمكن أن يتوصل لها مؤتمر 
لندن المقترح عقده قى 1١5‏ اغسطس م * 












كما تحدث وليم واربى .زطة18 .11 فقال : أن هناك صلة 
وثيقة بين ماحدث فى كوريا ( 1107/155٠‏ ) , وبين مايحدث الآن 
قى مصر ء وتساءل عما اذا كان بو 
على مواجهة مثل هذه الحالة ٠‏ كالتى حدثت في مصر ٠‏ 


.جد فى ميثاق الأمم المتحدة ماينص 
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أن تقوم 
١‏ ار قورا دون اللجوء فى هذا الأمر الى 
الأمم المتحدة , وعلى هذا فان على الحكومة أن تقوم بالاستعدادات 
العسكرية بجانب الجهود الدبلوماسية المبذولة » وقبل أن ينعقد مؤتمر 
لندن المقترح تكون القوات المسلحة وسلاح الطيران ‏ والبحرية , 
على آهبة الاستعداد ٠‏ 












وكانت بريطانيا وفرنسا قبلتا فكرة عقد مؤتمر لندن 
الاعتبارين هما 





شعورهما بالخوف من اتذاذ عمل عس كرى دون موافقة 
الولايات المتحدة ٠‏ 


ن الى الاستعداد العسكرى للقيام يعمل سريع 







ارالك السعوعة الشرية ف +3 اسان رقشها شور 
٠‏ ودعت الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية 1444 





الى عقد مؤتمر عالى بهدف تأكيد حرية الملاحة 
وبتت مصر موقفها على أن مؤتمر لندن ليس من حقه مناقشة مسالة 





تتعلق بسيادتها , وايدت مصر جميع الدول العربية التى استنكرت 
بريطانيا وفرنسا باستخدام القوة . وهددت الدول العربية 
أذ اجراءات .١‏ اضد الدولتين ٠‏ وشهد يوم ١7‏ اغسطس - 
الذى اقتتح فيه عؤتس لذدن ‏ اشرابا عاما فى كل الدول العربية 
التى وقفت تساند مصر وتشد هن ازرها + 














كما أيد الاتعاد السوفيتى موقف مصر ٠‏ واعلن هن قيولنه 
ل ن باعتباره اجتماعا تمهيديا للمؤتمر الذى 
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تدعو أليه مصر , كما أعلن الاتحاد السوفيتى فى ١4‏ اغسطس 
ان الاعمال العدوانية التى تفكر الدول الغربية فى القيام بها 
ضد مصر هى أعمال تهدد السلام العالمى ٠‏ 


اولقد سائد شبيلوف موقف مصر فى مؤتمر لندن ٠‏ كما أجرى 
بة مع دلاس وزير خارجية امريكا مشسيرا الى أن 
يرى أن يوحد جهده مع الولايات المتحدة : معطيا 
انطباعا : ٠‏ بآن الاتحاد السوقيتى يستطيع أن يعبر عن وجهة نظر 
مصر ٠‏ كما اشار شبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتى الى 
أنه يتعين على الاتحاد السوفيتي والولايات المتددة أن يقوما بعمل 
مشترك لمواجهة الموقف فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 











ولا كانت .وجهة نظر شبيلوف توحى باحداث أنشقاق فى جبهة 
الغرب ٠‏ عندئذ أثر دلاس أن يوحد جهوده ليس مع الاتحاد السوفيتي 
ولكن مع انجلترا وفرنسا , ومن ثم كان اقتراحه الذى تقدم به الى 
مؤتمر لندن ٠‏ والذى دارت معظم المناقشات حوله . ولكن شبيلوف 
ة الاقتراح الذى قدمه دلاس الى المؤتمر الذى طالب فيه 

بواسطة هيئة دولية وعلى الاسس التى نصت عليها 









تشعر بالقلق , كما كانت حكومة واشنطون تشعر بالقا 
الاحداث وردود الفعل المثرتبة عليها لآن واشنطون كانت تدرك أن أى 
عمل مسلح ضد مصر قد يعطى الفرصة للاتحاد السوفيتي للولوج 
ألى منطقة الشرق الاوسط , وفى نفس الوقت كان كل مايخشسساء 


ع 


أن تفقد بريطانيا هيبتها فى المنطقة ؛ الأمر الذى جعل 
ايدن أكثر اقتناعا من أى وقت مضى باتخاذ موقف عنيف ضد مصر , 
وعلى حد قوله : ٠‏ بأنه لايسمح لعبد الناصر بالافلات هذه المرة 0 
ولابد من القضاء عليه ٠‏ 





وحين انعقد مؤتمر لندن الأول فى ١١‏ اغسطس راى دلاس 
أن يمسك يزمام الموقف المتنجر . بفرض وجبة النظر الامريكية » رغم 
وجهات النظر المتباينة . وقدم دلاس الى المؤتمر اقتراحا كان الاساس 
الذى جرت عليه معظم مناقشات الاعضاء فى المؤتمر , وادخلت 
عليه بعض التعديلات , واقره الاعضاء متضعنا الآمور التالية : 














د ادارة القناة وصيانتها وتطويرها بشكل يعتمد عليه بوصف 
القناة ممرا مائيا دوليا حرا مقتوحا مامونا وفقا انصوص 
اتفاقية 1844 ٠‏ 





جع عزن الاقاه عن التقوة المسينسن أنه دونه 
احترام سيادة مصر ٠‏ 

د ضمان ايراد عادل لمصس نتيجة استخدام القناة ويزداد مع 
توصيع يلاق الولة وريانة امهيا * 





تخصيص تعويض عادل اشركة قناة السويس العا مية ٠‏ 
رسوم القذاة تبقى منخفضة بحسب المتقتضيات السابقة ٠‏ 
وكان مؤتمر لندن قد أنهى اعماله فى 7؟ اغسطس اذ تمخض 


عن أرسال بعثة برياسة منزيس رئيس 
تبرض قرارات الؤتمر التطممتة: اذان: 






راع استراليا ب الى عمسن 
القناة بواسطة هيثة دولية ٠‏ 








ك١‎ 


وحقيقة لم يكن المؤتمر الا غطاء لكسب الوقت فى نظر انجلترا 
وفرنسا ريثتما تمشى الاستعدادات للعمل العسكرى ضد مصر , 
يتم هذا تن مشميوي الله التى بعثها ايدن الى ! 
ايزتهاور عقب المؤتمر . ٠٠ ٠‏ ليس لدى شك أن الاتحاد السوفيتي 
ام عبد الناصر لد أغراضه العاجلة بوعى عنه أو بدون 
٠ 7‏ وهذه الاغراض فى اعتقادى هى : 


أولا : اخراج الغرب من الشرق الاوسط ٠‏ 
ثانيا : الحصول على مواطىء فى أفريقيا للسيطرة على تلك القارة 
موري 
واستطردت مذكرة ايدن بقوله : , ٠٠‏ واذكر اتثى اطلعت على 


تقرير موثوق به كتبه شخص كان حاضرا مادبة الغداء التى اقامها 
زعم السوفييت فى تلك اللحظة 





















بية والقضاء على الاستغلال ؛ وأن يشهدوا شعبا 
عربيا عظيما ومتحدا يتبوا مكانه اللائق به فى العالم ٠‏ 


وكانت واشنطون تراقب تطورات الاحداث بحذر شديد » بحيث 

لا تمكن الاتعاد السوفيتى من استفلال الموقف فى الشرق الاوسط 
الصالحها . واستمرار ضغطها على حليفتيها بريطانيا وفرتسا بعدم 
اللاتحاد السوفيتى بقيا 
وعندما أعلتت مصر استعدادها لمواجهة القروة بالقر: 
مخاوف دلاس من احتمال اعتماد مصر على قوة الاتحاد السو 
الامر الذى جعل مصر تعلن باستمرار أنها لن تسستكين لتهديدا 
ان بن الآمري 


















٠ السويس‎ 


اع 


وأعلن عبد الناصر ‏ فى اوائل سبتمبر ١455‏ - ردا على 
سؤال وجه اليه انه سيطلب العون من أى جهة اذا هوجمت مصر 
من أى جائب * 





وقبل وصول بعثة منزيس الى القاهرة كان موقف الحكومة 
المصرية قد تحدد كما يلى : 


ان مصر ليست على استعداد لقبول مساومة فى هذه القضية ٠‏ 


عد ان أى اقتراح يتضمن تدويل ادارة القناة أمر مرفوض ٠‏ 


عد وأن مصر وهى تؤكد موقفها لاتتعنت ولا تخرق قواعد القانون 
الدولى بل هى تتحدى الدول التى لاتوافقها على اللجوء الى 
محكمة العدل الدولية ٠‏ 


ونخلص من هذا بأن كلا من انجلترا وفرنسا قررتا الملضى 
فى الطريق الدبلوماسى الى ذدا'يت: . وفى ذات الوقت اتخانذ كل 
« التدابير العسكرية » ضد عبد الناصر فى حالة عدم خضوعه لمطالب 
الغرب ووجهة نظره وتراجع الحكومة المصرية ‏ تحت هذه الضغوط 
فى القرار الذى اتخذته ٠‏ 





وكان موقف الولايات المتحدة يحير المحللين السياسيين فى 
اهضبن + فامريكا كمالع في هذه الضغوط الملوماسية ال يبارسيا 
الغرب ضد مصر ٠‏ وفى ذات الوقت تؤكد الى سفير مصر فى 
واشنطون ٠‏ انها لن تمكن دولتى قرنسا وبريطانيا من قيامهما بعمل 
عسكرى ضد مصر الأمر الذى حدا بالحكومة المصرية العمل على 
استثمار موقف ألولايات المتحدة ومن ثم عادت العلاقات اللصرية ‏ 
الامريكية الى سابق عهدها من القوة قبل ان تصاب بالتدهور على 


رق 





آأثر سحب الحكومة الامر: 
فى يتاء السد العالى ٠‏ 





واذا كان الولايات المتحد: 
بالمعارضة الشديدة لموقف بريطا 
متفقة معهما فى النهاية على عدم اتاحة الفرصة لكى يفرض 
عبد الناصر نفوذه بمفرده على قناة السويس ٠‏ 





ففى ذلك الحين عقد الرئيس ايزنهاور مؤتمرا صحفيا فى 5١‏ 
طن املن ويد ++ << ان الزأرات التعدة ملتزمة بعل مبلفي 
للتزاع ٠ ٠.‏ 


كما صرح دلاس آثناء وجود بعثة منزيس بالقاهرة 
السويس لاتحتل مقاما أوليا من اهتمامات الولايات المتد: 





ن صرح عبد الناصر فى أول سبتمبر 145 بأن الولايات 
ارك عيضر وجية النظنقى مضالة هاف الميزيعن 24م 


قي 





المتحد: 





كان طبيعيا أن ترفض مصر المقترحات التى قدمتها بعثة 
منزيس , مما جعل فكرة العمل العسكرى ضد مصر هو الحل الأمثل 
على حد قول ايدن , وتعالت صيحات التهديد العسكرى من قبل 
بريطانيا وفرنسا فى حين التزمت مصر الصعت ٠؛‏ بينما كانت 
الدولتان قد اتفقتا على خطة عسكرية فى الأسبوع الأول من اغسطس 
ضد مصر تقضى باحتلال الاسكندرية والزحف منها الى القاهرة , 
وقد أطلق على هذه الخطة السرية ٠‏ عملية الفارس » ٠‏ 





ولقد حذر الاتحاد السوة 
الداخلية حتى لايتبدد سلام هذه ! 





من التدخل فى شسئون مصر 
٠‏ كما أعلنت حكومة الاتحاد 





كاك 


السوفيتى رسميا فى 75 1غسطس انها تؤيد القرار الذئ اتخذته 
مصر ٠‏ وانه لا حل لهذه المشكلة الا بما أعلنته الحكومة المصرية من 
المحافظة على قناة السويس وابقائها مفتوحة فى وجه الملاحة 
الدولية ٠‏ 

كما حذر راديو موسكو فى ١‏ سبتمبر من أن أى حرب بريطا: 


- فرنسية ضد مصر يمكن أن تؤدى الى صراع عنيف فى الشرق 
الاوسط ٠‏ 








فى 48 اسبتمين أشورت' السكونية الصوهينية يليا عسوق: 
ضرورة حل مسآلة قناة السويس بالطرق السلمية كشفت فيه عن 
استدرار بالاستعداوات السكريدة حن جاتب اتجاترا والوشنيا 
لاستخدام القوة ضدد مصر . وأن ذلك يؤدى الى زيادة التوتر فى 
المنطقة وينشىء وضعا خطيرا على قضية السلام ٠‏ 








وصرح خروتشوف بان مصر قد تصرفت تماما فى نطاق 
احقوقها , وأنها لم تخرق القانون الدولى باى شكل من الأشكال , 
وان التاميم على ١ى‏ حال لم يمس مصالح الغرب فيما يتعلق بحرية 
المرور فى القناة ٠‏ 





وقبل أن يغادر دلاس لندن عرضت عليه بريطانيا رقرنسا ذيتهما 
فى الالتجاء الى الأمم المتحدة بعد أن تنتهى مهمة بعثة منزيس 
أذ كان ايدن يتوقع للها الفشل ٠‏ ولكن دلاس عارض هذا 
الرذى » حتى لا يتيح الفرصة للاتحاد السوفيتى - من خلال 
معارضته لسياسة الغرب وموقفه ‏ أن يكسب ود الراى العام 
العربى ٠‏ 


.ولكن عاد دلاس مستدركا : أنه في حالة عرض الشكلة على 








قاع 





مجلس الأمن أن يكون ذلك على اساس أن خطوة الدول الشلاث 
اولة آمينة للوصول الى حل وليست رغبة لتغطية العمليات 
العسكرية) ٠‏ 


وفى ٠١‏ اغسطس ‏ وقبل وصول بعثة منزيس الى القاهرة - 
ث ايدن الى دلاس بمشروع قرار آمام مجلس الأمن يشير الى ان 
قران التاميم تمسفى , ومن جانب واحد وأنه يمس الوضع الحاضر. 
ويتعارض مع اتفاقية 1844 , وقرار مجلس الآمن فى أول سبتمبر 
6 ( بشأن مرور السفن الاسرائيلية ) ويدعو مصر للتفاوض 
على اساس هذه المبادىم * 








وفى " سبتمبر بعث ايزنهاور برسالة الى ايدن ذكر فيها أنه 
ايرى الفصل بين موضوع | غرب تجاه عبد الناصر , 
وأن الرأى العام الامريكى ضد استخدام القر: و ستيتكدة 
عبد الناصر سوف نجد لها الحل على المدى الطويل ٠‏ 








وفى 8 سبتمبر 1107 رد ايدن على رسالة ايزنهاور وفيها 
يقارن ماقام به هتلر ومايقوم به عبد الناصر » وأن هدقه طرد النفوذ 
الغربى من الشرق الاوسط , كما أكد ايدن أن خلاف الولايات 
المتحدة مع بريطانيا حول موقف عبد الناصر هو خلاف حول تقدير 
كل دولة لمخططه ونياته ٠‏ 





() وأثار دلاس مع سلوين لويد ٠‏ وكريستان بينو الصورة الثى يتم 
بها عرض هذا الموضوع على مجلس الامن , هل موقف 51198092 في تزاع 
6 الأنه فى الحالة الأولى من الممكن أن يقتصر الأمر على أحاطة 
المجلس علما يهذا الموقف دون أن يتخذ قرار قى هذا الوضوع ٠‏ 

آما فى الحالة الثانية ففى رأى دلاس أن القرب سيكون له موقف 
الاقلية ٠‏ 

( أنظر صلاح بسيونى وثزمة السويس , ص ١١6‏ ) + 
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وبعث ايزنهاور برده على رسالة ' 
بين شخصيتى هتلر وعبد الناصر ٠‏ ويشير الى أن استخداع القوة 
سيدفع بالعرب الى التطرف فى تاييد عبد الناصر , ولكنه انهى 
رسالته بقوله : ٠٠ ٠‏ ولكنه مواقق على عدم ترك قناة السويس فى 
أيدى الحكومة المصرية 


يعترض على المقارنة 

















وبعد أن غادرت بعثة منزيس القاهرة فى 1197/5/7 دون أن 
تحقق شيئا . ارتفعت درجة التوتر , وأصبحت مصر تتوقع الحرب 
امن قبل بريطانيا وفرنسا ٠‏ فى حين كان للولايات المتحدة موقف 
آخر تمثل فى اقتراح قدمه دلاس الى محمود فوزى وزير الخارجية 
والذى كان موجودا فى نيويورك . مؤداه : ٠٠ ٠‏ أن تستمر الولايات 
المتحدة ومصر تعملان بكل الطرق على الاستمرار فى المحادثات مع 
بريطانيا وفرنسا لأنهما ‏ <حسب قوله ‏ رغم اعتراض الولايات 
المتحدة يقويان على استخدام القوة ٠‏ وان فرنسا مصممة على حل 
مشكلتها فى الجزائر على حساب مصر ٠‏ وأن ايدن يشجع مولييه 
على اتخاذ هذا الاتجاه » ٠‏ 












واخذت مصر بنصيحة دلاس , وأعلنت الحكومة المصرية انها 
على استعداد لحجز جزء من دخل القناة بغرض انفاقه على تحسين 
الملاحة بها والعمل على تطويرها » وان مصر مستعدة للدخول فى 
مفاوضات لتحديد الرسوم المناسبة للمرور بالق : 
بمذكرة فى ٠١‏ سبتمبر ١1057‏ متضمنة هذه المقترمات ٠‏ ولكن 
بريطانيا رفضتها ٠‏ 









وكان على أثر القشل الذى 
ان اقتراح دلاس بتكوين هيئة المنتفعين ٠‏ بقناة السسريس . وهذه 
.ولكن دلاس لم يكن مقتنعا باقتراحه - على 


به بعثة منزيس فى القاهرة - 








الهيئة تتولى ادارة 


ناا 
(م 237 - العلاقات ) 


حد قول ايدن - انما كان يهدف الى كسب الوقت لصالع الماول 
السلمية , والمناورة الدبلماسية 





وعقد مؤتمر لندن الثانى فى ١4‏ سبتمبر 1157 لمناقشة اقتراح 
دلاس , اذ كان الهدف من تشكيل هيئة المنتفعين بقناة السويس هي 
تحصيل رسوم المرور بالقناة 








وفى ١١‏ سبتمبر أعلن الرئيس ايزنهاور ردا على سؤال وجه 
أليه فى مؤتمر صحفى بأنه لن يكون طرقا فى العدوان على مصر 
ملمحا أن بريطانيا وفرنسا لا عبد الناصر هما المعتديان ٠‏ 


كما أعلن دلاس فى 1١7‏ سبتمبر أن الولايات المتحدة غير مستعدة 


لمساندة هيئة المنتفعين باستعمال القوة . وأن هذه الهيئة لايقصد منها 
أن تضمن أى شىء لأى طرف ٠‏ 


والملاحظ أن الولايات المتحدة لم تدعم اقتراحها بانشاء هيئة 
المنتفعين ضد مصر الى الحد الذى يؤدى الى استخدام القو: 
الاحظ دلاس خلال الفترة من © الى ١8‏ أن أب 
مولييه يحاولان استغلال تكوين هيئة المنتفعين ليجعلاها أداة ينفذان 
به وهو استخدام القوة ٠‏ 


٠,‏ ان 











حينذاك تمكن ايدن من اقناع كل من جى مولييه ووزير 
خارجيته بجدوى اقتراح دلاس ( هيئة المنتفعين ) على اساس ان هذا 
الاقتراح سيدقق حجب رسوم السفن الامريكية عن مصر ٠‏ كما أن 
مصر سترفض الاقتراح الجديد ‏ وهو اسوا من اقتراح مؤتمر لندن 
الأول ٠‏ وهو يسمح بحرية العمل ضد مصسر بمسانئدة الولايات 
المتحدة ٠‏ وانتهت هذه المشاورات / نية ‏ الفرنسية فى لندن 
بالموافقة فى ١١‏ سبتمبر على الدعوة لعقد مؤتمر جديد ٠‏ 











لاع 


وقى نفس الميوم ١١‏ سبتمبر صرح أيزنهاور فى مؤتمر صحفى 
رد! على سؤال خاص بمسائدة الولايات المتحدة لكل من بريطانيا 
وفرنسا اذا التجاتا الى استخدام القوة بقوله : . ٠٠‏ اننى لا اعرف 
بالضبط ماهو المقصود بمساندة امريكا لبريطانيا وفرنسا ٠٠‏ فان 
الولايات المتحدة 'لن تحارب اطلاقا هدة رئاستىالااذادعى الكونجرس 
للانعقاد . وأعلن قرار الحرب ٠ ٠‏ ولقد احدث هذا التصريع رد فعل 
قويا لدى فرنسا وبريطانيا + 








كما أعلن دلاس - - على أثر انتهاء مؤتمر لندن الثاتى 
بقوله : ٠0 ٠‏ أن حكومة الولايات المتحدة لن تشترك فى أية عملية 
لاختراق قناة السويس بالقوة ٠ ٠١‏ 





وعلى أثر الاعلان عن تشكيل هيئة المنتفعين أعلنت الحكومة 
المصرية انها ستعتبر استخدام ‏ تلك الجمعية المقترحة ‏ القوة لشق 
طريقها الى قناة السويس . اعتداء على سيادة مصر وان الحكومة 
المصرية ستواجه القوة بالقوة ٠‏ 











وكان موقف الولايات المتددة من ازمة السويس'مرامحير اللحكومة 
المصرية , فامريكا تقف من التحركات العسكرية : البريطانية 
والفرنسية موقفا سلبيا » وتشترك فى المؤتمرات للضغط على مصر 





وفى نفس الوقت توحى الى مصر بواسطة احمد حسين سفير مصر 
بواشئطون ‏ بانها ضد استخدام القوة . والتفسير لهذا الموقف 
هق : 





٠‏ ان الولايات المتحدة ‏ التى تعلم ولاتستطيع أن تؤكد أنها 
تجهل ‏ بالتحركات العسكرية وخحلط العدوان لم قر اتخاذ موقف 
مضاد سعيا وراء امل واحد ١‏ وهو آن تخاف مصر . وتتراجع 
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رأعلن دلاس فى مؤتمر صحفى ردا على سؤال 
المتحدة ليس فى نيتها اختراق طريقها الى القناة بالقوة وا: 
فى حالة منعها من المرور فى قناة السويس فاتها ستقوم بالدوران 
حول راس الرجاء الصالج » ٠‏ 


كما أكد الرئيس ايزنهاور كذلك بان الولايات المتحدة لن تدخل 
فى آية عمليات عسكرية فى ظل الظروف الحالية » ٠‏ 


ولجات انجلترا وفرنسا الى مجلس الامن لكى تظهر للراى 
العام أنهما قد استنفدتا كل الوسائل بحيث لم يبق امامهما سوى 
التدخل المسلح ؛ وكان الانجليز قد أبدوا رغبتهم فى اتخاذ هذه 
الخطوة من قيل ٠‏ 





وفى 14 سبتمبر 11537 إجأت مصر لمجلس الأمن . وكان الموقف 
مليئا بالاحتمالات المضادة لادراج شكوى مصر . فالطلوب سبعة 
أصوات ليتم ادراج الشكوى . فى دين كانت مواقف الدول الاعضاء 
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لايطمئن اليها كثيرا ٠‏ وبتاييد من الولايات المتددة أدرجت شكوع 
مصر . كما وافق المجلس على دعوة مندوب مصر فى المناقشة 
تأجيل الجلسة الى يوم © اكتوبر 1455 - 


وفى هذه الظروف المنذرة بالخطر اعلن عن تشكيل ٠١‏ 
العسكرية المشتركة» بين كل من مصدر وسوريا والاردن.بهدف تدعمد 
الموقف العسكرى لدول المواجهة مع اسرائيل وخضوع القوات 
المسلحة الاردنية والسورية للقيادة المصرية فى حالة حدوث عدوان 
اسرائيلى على أى من الدول الثلاث ٠‏ 





وفى 18 اكتوبر بعث ايزنهاور برسالة عاجلة الى بن جوريون. 
يحذره فيها عن قيام اللجيش الاسرائيلى باى عمل عدوانى قد يعرض 
المنطقة لخطر لايحمد عفباد . ان كانت اسرائيل قد أعلنت التعبئة 


العامة فى قواتها المسلدة . ومن ثم فقد بدأ الموقف ينذر بالانفجار 





ويعرض المنطقة الى صدام مسلح ٠‏ 


د أن عرضت انجلترا وفرذسا ومصر وجهات نظرها فى 








و 
الآمم المتحدة . تمخضت المذاقشات والمفارضات عن الانفاق على ستة 
عبادىء هى : 

١‏ حرية الملاحة وان تكون القناة مفتوحة لجميع سفن امدول دون 





- احقرام سيادة مصر ٠‏ 
٠‏ انفصال القناة عن سياسة اى دولة ٠‏ 


كنيد الوسوم والمصووفت يكون وكنا ,نهد 
والبلاد المنتفعة ٠‏ 





كلك 


ه ‏ تذصدرص جاب عادل من اأرسوم لتدسين القذاة ٠‏ 


التدكيم فى حالة الخلاف بين الدكومة وشركة 





بريطانيا وفرنسا اصرتا على اضافة فقرة ثانية الى 
القرار اذ ششعرةا بان عليهما أن تبيذا موققهما . وكانت هذه الفقر 
الثانية تتالف من توصيتين : 









تدعو الاولى , الدكومة المصرية الى ان تعلن بسرعة مقترحائها 
مشان نظام يفى بالمتطليات الموضحة بالمبادىء الستة ٠‏ وتقدم حصر 
اللمنتفعين بالقناة ضمانات لاتقل فعالية عن تلك التى طلبت بها الدول 
التملى يكوه > * 





وتدعو التوصية الثانية ٠‏ الى وجوب تعاون جمعية المنتفعين 
بالقناة والسلطات المصرية المختصة لتامين العمل بالقناة بشكل 
مرض وضمان حرية المرور عبر القناة وفق معاهدة 1444 ٠‏ 





ولكن الاتحاد السوفيتى استخدم حق 
الترسيتين .. اذ ابر يلوف وذين الها 
الجديدة تمس سيادة مصر وحقها المشروع فى قناة السويس ٠‏ 









وبقبول بريطانيا وقرنسا المبادىء» الست وباقتراح الأمين العام 





للأمم التحدة داج همرشولد ان يجتمع وزراء خارجية بريطان 





اوقرضيا وقسى رن خياب يوم :25 أكثوور للتسيت هن فيز 
المنادىء الستة بالتقصيل . وشعر الرذى العام العالمى أن الحالة قد 












وفى هذه الاثناء سرب الامريكيون الى أحمد حسيٍ 
مصر فى واشتطون التبا القائل ٠‏ بان الجنرال كيتلى اختير 
الحملة التى توجه عدايات غزو مصر وانه أخذ يستعد لهذد المهمة 
متخذا هن قبرص قاعدة لعملياته العسكرية » ٠‏ 


آيادة 





وهكذا استنقد العمل الدبلوماسى مداه ٠‏ ولم يبق امام انجلتر! 
وقرنسا الا العمل العسكرى ذ ' فى حين كان تقدير 
عبن النامين لإترك كن جميرة لقان العزق ,جلك > الحففيت الى 

2٠‏ خاصة بعد المرافقة على المبادىء الستة ٠‏ كما استبعد 
عبد الناصر اشتراك اسرائيل مع بريطانيا وفرنسا ٠‏ وبناء على هذا 
/ عبد الناصر سحب معظم القوات المسلحة من سيناء 
ولم يترك سوى كتيبتين فى رفح وكتيبتين غى أبو عجيلة ٠‏ 


واذا كانت هذه وجهة نظر الدكومة المصرية فى الموقف الدولى 
آنذاك . فان الدولتين بريطانيا وفرنسا بالاشتراك مع اسرائيل قد 
اتفقت فى 77 سبتمير 1407 على الخطة العسكرية للعدوان على 
مصر , وتحدد يوم 74 اكتوبر 11057 موعدا لبدء تنفيذ هذه الخطة 
بقيام اسرائيل باختراق الحدود الصرية والتقدم صوب 
السويس , وتحدد كذلك الدور المنوط لبريطانيا وفرنسا 

















وفى 78 اكتوبر 1967 تلقى ايزنهاور تقريرا عن الاستعدادات 
العسكرية التى تقوم اسرائيل بها على حدودها , وتلقى تقريرات 
آخرى تشير ألى تلك الاستعدادات العسكرية وتعبئة كل جهودما 
الحربية الأمر الذى دعا ايزنهاور الى ارسال برقية عاجئة الى بن 
جوريون يحذره فيها من القيام بأى عمل يكون من شانه تهديد السلام 
فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ وفى حين لم 
أى استعدادات عسكرية فى الدول العربية المجاورة لاسرائيل ٠‏ 








امريكا آية تقارير تف 
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وبرغم هذا فقد تلقى ايزنهاور تقارير تفيد بأن اسرائيل ماضية 
فى استعداداتها العسكرية على قدم وساق مما دعا وو اتن اذ 
يبعث برسالة ثانية الى بن جوريون يحذره فيها من مغبة أى عمل 
عسكرى يفكر فى القيام به » ودعا ايزنهاور دولتى انجلترا وفرنسا 
لمناقشة الموقف فى الشرق الاوسط على ضوء البيان الثلاثى الصادر 
فى 12 مأيو 1990 , بهدف حفظ السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ 





وكان وزير خارجية اسرائيل قد ألقى بياسا فى 74 اكتوبر 
موضحا فيه الدوافع التى كانت وراء عدوان القدوات 
الاسرائيلية على الددود المصرية فى صباح 55 اكتوبر وتوغل هذه 
القرات داخل سيناء(؟) ٠‏ 





(1) حيث أدلى وزير خارجية اسرائيل ببيان فى ؟1 أكتوير 1561 , 
مستعرضا فى هذا البيان الاسباب والدواقع التى حدت باسرائيل الى القيام 
بالعدوان العسكرى على الحدود المصرية والتوغل فى سيناء ومن بين هذه 
العوامل 

- القضاء على الفدائيين المصريين الذين يثيرون الذعر داخل اسرائيل 
باعمالهم العدوانية متغئين من قطاع غزة مركزا لهذا النشاط فضلا عن 
اوجود العديد من هذه المراكز داخل سيناء ٠‏ 

ل أق عهد للتاضر يءلن: موس قنه حازال في شالة: سرب مم استزائيق نراق 
الاتفاقية الموقعة فى 1444 لاتعنى انهاء هذه الحالة , ود 
اسرائيل من الاستفادة ٠‏ باتفاقية 1844 . ومتعت من المرور 
فى أول سبتمير 1481 وبموافقة الم المتحدة ثم عاد عبد التاصر ليؤكد 
هذا القرار منذ أسبوعين فقط ٠‏ 

ان مصر هى التى سعت الى توقيعمعاهدة الدفاع / 
من الاردن وسوريا لوضع اسرائيل فى موقف صعب - 

- ان مصر ترفض باستمرار كل جهود اسرائيل من أجل اقامة سلام 
ادائم فيما بينهما ٠‏ في حين ان اسرائيل ماتزال ترى ضرورة اقامة سلام 
دائم وعادل مع الشعب المصرى ( ملخص من البيان الذى القاه وزير خارجية 
اسرائيل ) + 











بك مع كل 
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وقى 55 اكتوبر طلبت امريكا دعوة مجلس الآمن للانعقاد 
بهدف اتخاذ قرار يقضى بانسحاب اسرائيل من الاراضى المصرية 
اقورا * 


وقى الواقع ان العدوان على مصر كان أمرا محتملا حتى قبل 
ظهور أزمة قناة السويس بوقت طويل ؛ وذلك حين حدث | 
الفرنسى . الاسرائيلى في اوائل ١595‏ لوجود هدف مشترك بيثهنا 
وهو القضاء على الثورة المصرية والتخلص من شخص جمال 
عبد الناصر الذى وقف يدافع ويؤيد شورة الجزائر , ثم جاءت ازمة 
السويس لتضيف حليفا ثالثا وهو اثجلترا ٠‏ ووضعت خطة العدران 














ونخلص من هذا بان الهجوم العسكرى بدا على مصر من جانب 
اسرائيل فى صباح يوم 4؟ اكتوبر وهو الوقت اللمحسدد لمناقشة 
المبادىء الستة التى أقرها مجلس الأمن . وقدمت انجلترا وفرنسا 
الانذار المشترك الى مصر فى اليوم التالى . وهو يقضى باتسحاب 
اتماصين”: المسبرى والاسرائيلن مساقة عكر شال على عاق 
اة ووقف جميع الاعمال العسكرية فى منطقة القناة ٠‏ 








ويفضت مسر الأنذا رفور : واصدنزح اوامزها بقوذة لزقوات: 
المصرية التى كانت قد سحبتها » وحشد كل الامكانيات لمواجهة هذا 
بى العسكرى من قبل بريطانيا وقرنسا واسرائيل ٠‏ 








وكان الانذا 





ار المشترك الدليل الدامخ على تواطؤ الدولتين مع 
ذار أصبح الوقف جد خطير اذ لم 
اك اسرائيل للحدود المصرية . انما 


مشتركا لصر قد بدا * 





اسرائيل . وعى أثر تقديم !' 
يعد الآمر قاصرا على .١‏ 


ضيح الموقكف 








بؤكد أن غزوا اوربيا صهيون 





ليق 














.وكان ١‏ 
اكتوبر من المضى فى عدوانه ٠‏ 


نهاور قد حذر بن جوريون فى رسالة ثانية اليه فى 





وعلق دلاس بقوله : ان العدران الاسرائيلى يعنى ترقتف 
السويس . وتعرض انابيب البترول ( التايلين ©ذاطهة1 )لمارةمن 
السعودية والعراق عبر الاراضى العربية للخطر وهنا يكون وجه 
الخطورة ٠‏ 

ورد بن جوروين على رسالة ايزنهاور مشيرا فيها الى : 
عبد الناصر هو الذى أوجد هذا اكوقف اللحيط باسرائيل . أذ ضرب 
حولها حصارا عسكريا ٠‏ 


كما أعلن الاتحاد السوفيتى فى 7١‏ اكتوبر استنكاره !! 
الكل الستكري هد مصر د يانه يق يقوف وَسوْم فسانية اتصبكاقة 
وفى نفس الوقت يبدى الاتحاد السوفيتى دهشته اتطور الاحداث 
على هذا النحو الذى يعرض الامن والسلام فى الشسرق الاوسط 








شن الهجوم السلح على مصر دون موافقة الولايات المتحدة . فكانا 
ينظران الى الموقف من زاوية انتخابات الرئاسة المقبلة والموقف فى 
الشرق الاوسط . واحتمال تدخل الاتحاد السوفيتى المسلح قد أوحي 
الى ساسة الولايات المتحدة بقوة هذا الاحتمال ٠‏ 








ولقد اعترف جى مواييه مؤخرا بأنه لم يكن فى استطاعة 
انجلترا وفرنسا اخبار الولايات اللتحدة بما عزمتا عليه . لانهما كانتا 
تخشيان عدم موافقتها على خطتهما العدوانية ٠‏ و . 
انجلترا وفرنسا غير عابئتين برد الفعل لدى الولايات المتحدة . التى 
كانت تخشى تدخل الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكانت بريطانيا وفرنسا 








لفق 


اتتوقعان أحرا 





تصر عسكرى سريع ؛ ووضع الراى العام الغالمى 
أمام الآمر الواقع - 


وحين بدا العدوان الثلاثى احس دلاس باحتمال انهيار كل 
جهوده التى سعى الى تحقيقها قى منطقة الشرق الاوسط . واعتقا 
أن الموقف قد يؤدى الى الانهيار السياسى فى الشرق الاوسط , 
ونشوب حرب عالمية ثالثة » فالعمل الذى اقدمت عليه حليفتا الولايات 
التحدة كان يعدو نزيرا بضياع كل أمل من قبضة الغرب فى الحرب 
الياردة ٠‏ 





ومما يذكر آن الدول المستقلة حديثا عن الاستعمار الغربى 
فى الاتحاد السوفيتى نصيرا لها ٠‏ وان تقارن 
5 بة بالاعمال التى تقترفها الدولتان الغربيتان وهى 
اعمال لاتشرج عن عاضيهما فى النطقة ٠‏ 





وهاجم الاتحاد السوقيتى الانذار البريطانى الفرنسى . ودمغ 
العمل العسكرى الاسرائيئى ٠‏ بالعدوان الاجرامى » الذى يشكل 
خطرا على اسرائيل نفسها , وطالب الاتحاد السوفيتى دول الحياد 
لمؤتمر باندونج بعقد مؤتمر لبحث الحالة المتدهمورة فى الشرق 
الأوسط ٠‏ كما ألقى ايزنهاور فى مساء هذا اليوم خطابا استنكر فيه 
العدوان على فصر ٠‏ 





وطلبت الولايات المتددة عقد مجلس الأمن بصفة عاجلة لبحث 
توغل القوات الاسرائيلية فى الأراضى المصرية ؛ وخرقها بذلك 
اتفاقية الهدنة مع مصر فى ( 1544 ) ٠‏ وساند الاتحاد السوفيتى 
موقف الولايات المتحدة فى مجلس الآمن الذى طالب اسرائيل 
بالانسحاب الفورى عن الاراضى المصسرية والعودة الى ماوراء 











يفنا 


خطوط الهدنة . وآأحبط هذا باستخدام بريطانيا وفرنسا ( حق الفيتو » 
ضد المشروع الامريكى . وقرر همر. استقالته احتجاجا 
على موقف بريطانيا وقرنسا فى المجلس ٠‏ ولكن تحت الحاح وفود 
الآهم المتحدة عدل عن استقالته فى هذه الظروف الراهنة ٠‏ 








كما طلبت مصر فى ٠١‏ اكتوبر عقدمجاس الأمنمشيرةفىطليها الى 
الانذار المشترك ٠‏ وقد أكدت مصر أنها لن تقف مكتوفة الايدى امام 
العدوان العسكرى وتلك المؤامرة الثلائية نية :ا لفرّئسبية د 








وفى 7١‏ اكتوير 1457 القى ايدن خطابا فى مجلس العموم 






البريطانى ٠‏ ولقى معارض خاصة من حزب العمال الذى 
لم يستشر فى الأمر الا قبل تقديم الانذار المشترك الى مصر مباشرة 
برغم ماقدمه ايدن من تبريرات للقيام بعدوان عسكرى على عصر 
لقد حاول أن يمنطق الأحداث لصالحه قاشار الى أن بريطانيا تدخلت 
عسكريا لوضع حد للحرب القائمة بالفعل بين مصر واسرائيل . 
الآمر الذى يعرض الملاحة بقناة السويس للخطر بل للتوقف . فضلا 
عن رغبة ايدن ‏ على حد قوله ‏ أنه يريد وضع حد للسياسة 
المصرية التى درجت عليهافى السنوات الاخيرة مما عرض المنطقة 
للخطر من قبل الغزو الشيوعى + 

















كما أشار أيدن فى خطابه امام مجلس العموم البريطاتي ‏ 
الى أن ماتتعرض له مصر من عدوان عسكرى من قبل اسرائيل 
حالة من تلك الحالات التى تنص عليها الاتفاقية المصرية ‏ البريطانية 
ةا اكتوير 3984) ٠+‏ 


لي 


ولشعور ايدن بضعف موقفه اشار أيضا : الى أن 











احكومته جاءت بعد مناقشات مستفيضة مع حكومتى واشسنطون 
وباريس . فضلا عن أن الرئيس ايزنهاور قد احيط علما بكل عذه 
الخطوات ٠‏ 


ولقد كان فى تصور الحكومة البريطانية أن يقوم الجنرال 
بيرنز كبير مراقبى الهد: ذ ماتض منه الانذار البريطاتى 
الفرنسى ‏ بالعمل على تراجع القوات المصرية والاسرائيلية الى 
مسافة عشرغ' امال من كناطي لقاة المنويين :+ 














وعقب الانذار البريطانى ‏ الفرنسي والذى رفضته ممصر 
افورا ‏ رات مصر سحب قواتها العسكرية من سيناء حتي لاتتعرض: 
. وذلك ادراكا منها للمؤامرة الثلاثية التى وضدت ابعادها 





وكان مجلس الآمن قد فشل فى اصدار قرار بوقف اطلاق 
النار نظرا لاعتراض بريطانيا وفرنسا على أى قرار يصدره المجلس 
وذلك بهدف كسب مزيد من الوقت أمام قواتهما الشتركة لكمسب 
آية مواقع فى منطقة القناة ٠‏ ولكن همرشولد اقترح دعوة الجمعية 
العامة الى. دورة طارئة ٠‏ الاتحاذ فى سبيل السلام » 

وكان دلاس قد وصل الى نيويورك لرئاسة وقد بلاده فى 
الجمعية العامة , وكان متحمسا لوقف العمل العسكرى ضد عصر 
باسرع وقت ممكن . اذ كانت الولايات المتحدة تعفل على الامساك 
بزمام الاحداث التى تتدرك بسرعة خاطفة وتهدد السلام العالمى 
بالخطر . اذ كانت ثورة الجر تلازم العدوان الثلاثى على عصر , 
والذى قال عنها دلاس : ٠٠ ٠‏ لو لم تقم انجلترا وفرنسا يعملهما 





لهف 


لكنا الآن فى حالة تصادم مع الاتحاد السوفيتى بسبب الوضع فى 
المجر , ومن هذا يتضح مدى ( القلق ) الامريكى من خشية اندلاع 
حرب عاللية ٠‏ 


ولقد جرت حرب السويس فى نفس الوقت الذى جرت فيه 
الثورة فى المجر . وادعى كل هن المعسكرين أن ثمة علاقة وثيقة 
الحدثين . قيل فى موسكو ان الغرب قد أثار الثورة فى المجر بقصد 
اخلق صعوبات فى وجه الاتحاد السوفيتى ولكى يتمتع الغرب بحرية 
العمل عبد عضن 


أن الولايات المتحدة تستنكر العدوان الثلاثى على حصر ‏ رغم 
معاداتها للسياسة المصرية منذ قليل ‏ على أمل أن تكون هذه 
فرصة لها فى كسب ود مصر الى جانبهسا وهو ماف لت في 
منذ 1901 











وقدم الوفد الامريكى فى الجمعية العامة قرارا يقضى بوقف 
اطلاق النار والانسماب الفورى . ونال المشروع الامريكى الموافقة 
باغلبية ساحقة . وكان دلاس قد هدد بالاستقالة اذا لم تتخذ امريكا 
اجراءات اكثر حزما ضد المعتدين * 

وقدم الوفد الامريكي مشروع قرار الجمعية العامة جاء 
افى فقراته التنفيذية الآتى : 
١‏ ب على جميع الاطراف المتشابكة قبول وقف اطلاق النار والكف 

عن نقل القوات المسلحة والأسلحة الى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 








- سحب القوات الى ماوراء خطوط الهدنة والكف عن القيام 
بغارات ع.ر خطوط الهدنة على الأراضى المجاورة ٠‏ ومرا. 
انصوص اتفاقيات الهدنة بدون تردد ٠‏ 
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٠‏ ل توصى جميع الدول بالامتناع عن ادخال المعدات الحربية الى 
منطقة الشرق الأوسط وأن تمتنع بصفة عامة عن القيام باى 
اعمال قد تؤخر أو تمنع تنفيذ هذا القرار ٠‏ 





- الحث على اتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة فتح القناة واعادة 
تامين حرية الملاحة بعد تنفيذ وقف اطلاق النار ٠‏ 


د - على السكرتير العام أن يراعى ٠‏ وان يبلغ مجلس الآمن 
والجمعية العامة على الفور بمدى الامتثال لهذا الاقتراح 
لاتخان أى قرار آخر 3د يريانه ‏ الآمم المتحدة ومجلس الأمن 
مناسبا طبقا للميثاق * 





١‏ - تظل الجمعية العامة منعقدة فى دورة طارئة امتثالا لهذا 
القران ٠‏ 


وحين عرض مشروع القرار الامريكى على الجمعية العامة 
للتصويت عليه . ووفق عليه بأغلبية ساحقة فى ؟ توفمير 1193 - 





ولكن أطراف العدوان الثلاثة مضوا فى تنفيذ العمليات 
العسكرية المخطط لها من قبل دون الالتزام بهذا القرار ؛ الآمر الذى 
دعا الاتحاد السوفيتى أن يبعث فى 5 نوفمبر ١407‏ بثلاث رسائل 
تحمل ( انذارا ) شديد اللهجة لدول العدوان الثلاثة ٠‏ يفيد « بان 
الاتحاد السوفيتى أكثر تصميما على: سحق العدوان باستخدام القوة 
لأقران المسلام كن الغبرق:الأوسيد- 


وحدث ماكانت تخشاه الولايات المتحدة من قيام العرب بنسف 
أنابيب البترول ( التابلين ) الممتدة عبر الاراضى العربية من العراق 


لفق 


والسعودية الى شاطىء البحر المتوسط , وهذا معناه التهديد بوقف 
تدفق بترول الشرق الأوسط الى دول غرب اوريا ٠‏ 


وهددت الولايات المتحدة بقطع المعونة الاقتصادية عن بريطانيا 


وفرتسا تلكؤ الدولتين فى الالتزام بقرار الجمعية العامة للامم 
المتحدة ٠‏ 








وأدركت الولايات التحدة مدى الخطر الذى يحدق بمصالحها 
في منطقة الشرق الأوسط , وبالتالى أنهيار كل خطط دقاعها ابتداء 
من حلف شمال الاطلتطى مرورا بحلف يغداد , والبلقان ثم جذوب 
شرق آسيا , الآمر الذى دفع الرئيس ايزنهاور الى أن يبعث برسائل 
اللهجة الى ايدن ٠‏ وجى مولييه , وطالبهما فيها سرعة 
ام بقرار الجمعية العامة . وقبول وقف اطلاق النار فورا . 
والعمل على سحب القوات من الأراضى الصرية ٠‏ 








فى حين كانت مصر قد أعلنت فى ؟ توفمبر 1151 قطلع 
علاقاتها السياسية مع كل من بريطانيا وفرنسا , كما اعلنت الدكومة 
المصرية ( فرض الحراسة ) على الممتلكات البريطانية والفرنسية . 
وهدا ‏ القران يختى الاستيلاء على اتهمات والعتاد الهريى الموجود 
اة السويس , تطبيقا لنص اتفاقية الجلاء ٠‏ 











فى قاعدة 

وكان هدف انجلترا وفرنسا من عدم الالتزام بقبول وقف 
اطلاق الثار الصادس فى ؟ توقمبر 1467 هى محاولة السيطرة 
عسكريا على قناة السويس فى اسرع وقت ممكن ٠‏ ووضع. العالم 
امام أمر واقع قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من التدخل الايسابى 
لوقف العمليات العسكرية . اعتقاد! منهما انهما ستكونان فى وضع 
أفضل يمكن من خلاله املاء الشروط على . 








لفن 


كما كان الاتحاد السوفيتى قد أرسل الى حكومة الولايات 
المتحدة رسالة فى © نوقمبر يحث فيها حكومة واشنطون على العمل 
الوقف اطلاق النار فورا . وخشى الرئيس ايزنهاور ووزير خارجيته 
امن التدخل السوفيتى فى منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن فرغ 
من أحداث المجر . كما خشيت انجلترا وفرنسا أن يكون للاتذان 
السوفيتى نتائج ايجابية ٠‏ 

كما ارسل الاتحاد السوفيتى رسالة الى همرشلد سكرتير عام 
الأمم المتحدة مشيرا عليه بضرورة العمل على وقف اطلاق الثار 
وان يتم الانسحاب خلال ثلاثة ايام من الاراضى الصرية ٠‏ وكان 
هذا الخطاب يوحى بأن الاتحاد السوفيتى بصدد القيام يعمل عسكرى 
ضضد دول العدوان ٠‏ وذلك بارسال عدد من وحدات الاسطول » ومن 
سلاح الطيران وبعض فرق المشاة ٠‏ 

كما اقترحت حكومة الاتحاد السوفيتى ‏ بالتعاون مع الولاي 
المتحدة ‏ القيام بجهود مشتركة لوقف اعمال العدوان على مصر , 
ولكن الولايات المتحدة رفضت مثل هذا الاقتراح حتى لاتتيح الفرصة 
أمام الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وقد تضمن رد ايزنهاور على رسالة بولجانين : أنه يدذر من أى 

تدخل منفرد فى الشرق الأوسط . بل ان دول الآمم المتحدة بما فى 
ذلك الولايات المتحدة تحذر من اقدام الاتحاد السوفيتى على اتخاذ 
أى خطوة بهدف التدخل فى شئون الشرق الاوسط * 

وظل دلاس غاضبا من العمل الذى اقدمت عليه انجلترا وفرنسا 
كما كان ايزنهاور أشد غضبا على مسلك حلقائه باعلاتهم الحرب 
على مصر دون أخذ اذنه أى احاطته علما بنياتهما » فى حين كان 
ايزتهاور ودلاس يخشيان قوة الاتحاد السوفيتى ومناصرته مصر 
والقومية العربية . وان كانا يشكان فى ان موسكو تستطيع ارسال 




















ع 
(+ 18 - العلاتات ) 


قوات متطوعة الى الشرق الأوسط بحجة الوقوف الى جانب مصر 
والعرب ٠‏ 

وخيل الى ساسة الولايات المتحدة أن بريطانيا وفرنسا تعملان 
عن قصد للقضاء على الأمم المتحدة.وكذلك احباط كل جهود الولايات 
المتحدة التى كانت تبذلها بشان قيادة الدفساع عن الشسرق 
الأوسط 


واتصل الرئيس ايزنهاور بايدن تليفونيا صباح يوم 7 نوفمبر 
وطلب ان يصدر آمره فورا دوقف امللاق الثار . وذلك حرصا على 
ات بين البلدين . كما أكد ايزتهاور قوله : ٠‏ اثتى 
ار اكثر من هذا ٠وكان‏ هذا بمثابة انذار من الولاء 
المتحدة الى حليفتها بريطانيا على الا يتجاوز وقف امللاق | 
منتصف ليلة يوم 7 نوفمير ١15857‏ * 

وعلى القور اتصل ايدن بجى مولييه وآأبلغه ٠٠ ٠‏ اننا 
انوقف اطلاق النار فورا ٠‏ ولكن جى مولييه أخذ يلع على ايدن - 
والدموع تترقرق فى عينيه ‏ بان يرجىء قراره هذا ولو بضع 
ساعات حتى تتمكن القوات العسكرية من أن تنفذ جزءا من الخطة 
الموضوعة ٠‏ 

ولكن ايدن أكد : آنه لايستطيع ارجاء القرار ؛ وآنه مجبر على 
هذا نتيجة لضغوط خارجية وداخلية شديدة تهدد بالانهيارفىالداخل 
كما كد ايدن فى مكالمته التليفونية : أنه لايستطيع ان يمضى فى 
سياسته هذه دون موافقة الولايات المتحدة ٠‏ * 




















واذا كانت الولايات المتددة وصفت رسالة بولجانين الى 
ايزنهاور » بأنها رسالة خطيرة فان بريطانيا وفرنسا اعتبرتا الانذار 
السرفيتن .ب الدق تصنت اتيساا اب كبلوجاسن 6 
الينال به عطف الدول العربية ومصر على وجه الخصوص ٠‏ 








يق 





ولقد طلب حلف شمال الاطلنطى أن تقوم الولايات المتدد: 
بالتدخل العسكرى اذا مافكر الاتحاد السوفيتى فى أن يقوم بعمل 
عسكرى فى الشرق الأوسط + 


وفى صباح يوم 7 نوقمبر 1101 اجتمع مجلس الوزراء 
البريطانى لبحث الموقف . كما اجتمع في باريس مبلس الوزراء 
الفرنسى ٠‏ وخلال هذه الاجتماءات تلقى ماكميلان مكالمة تليفونية 
من واشنطون تفيد : أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم قرض 
قيمته الف مليون دولار الى بريطانيا وقرنسا اذا وافقتا على وقف 
اطلاق النار قبل منتصف الليل ٠‏ 





وعند ظهر يوم 7 توفمبر ابلغ أيدن قراره بوقف اطلاق الفار 
الى مجلس الأمن كما تسلم همرشولد رسالتين من الحكومتين 
البريطانية والفرنسية جاء فيهما : انهما على استعداد لقبول وقف 
اطلاق النار اذا كان فى امكان السكرتير العام أن يؤكد : 








١‏ - أن مصر واسرائيل قبا 


٠ الثار‎ 


- دون قيد أى شرط - وقف اطلاق 


- ان القوة الدولية التى سترسلها الامم المتحدة الى المنطقة 








ستكون قادرة على تحقيق أهداف الجمعية العامة فى 5“ 
نوقمير 1665 ٠‏ 
اح طلب'ايدن أن 





١‏ القنيون البريطانيون والقرنسيون على القور 








عمليات تطهير !! 

؟ - وحتى تصل هذه التاكيدات فان القوات البريطانية والفرنسية 
ستوقف أطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة 7 توفمبر 
فده 


وكانت انجلترا هى الدادئة بقبول وقف اطلاق النار الذى قررته 
الأمم المتحدة اذ ان الفرنسيين كانوا أكثر استعدادا للسير فى طريق 
العدوان الى النهاية ‏ وقد فسر هذا القرار تفسيرا جزئيا . فقيل ان 
ماكميلان ‏ وزير المالية ‏ قد ابلغ مجلس الوزراء ٠‏ هبوط قيمة 
الاسترلينى مما يرغم انجلترا على قبول قرار وقف اطلاق النار فى 
اقرب ويك :< ما فين كينا ,إن اعساب انتركي:: آيذن #ألك جود + 
وأنه صدم نتيجة لموقف الولايات المتحدة بوجه خاص . ثم نتيجة 

وه اممو از + 











كما عزا هذا القرار البريطانى الى نقص كميات البترول في 
انجلترا نتيجة اغلاق القذاة . مما هدد بايقاف بعض المصانع وانتشار 
المبطالة ٠‏ الا أن السبب الرئيسى فى ذلك هو حدة المعارضة فى داخل 
انجلترا ٠‏ وفى الكرمنولث الذى أصبح على وشك الان 
.موقف الدول الآسيوية والافريقية ٠‏ 








كما وقف حزب العمال ‏ الذى لم يستشر فى الآمر ب يعارض 
سياسة الحكومة بشن عدوان عسكرى على مصر بالرغم من أدعاء 
ايدن بأن الاعمال التى يقوم بها فى منطقة قناة السويس ليست الا 
« أعمالا بوليسية » ٠‏ 





وامتدت المعارضة الى خارج مجلس العموم البريطانى » فقد 
حدث انقسام في مجلس الوزراء , اذ كان أيدن قد كون من المجلس 
مجموعة السويس تضم كلا من : 





ايدن . سلوين لويد وماكميلان وهيد وهيوم وسولسبرى ٠‏ 


أما فى اسرائيل فقد وافق بن جويون ‏ بعد اجتماع مجلس 
الوؤراة > على ان تديمب امبوائيل من حصو يقاس يمن كم 


له 





القوات الخاصة بالامم المتحدة ( البوليس الدولى  )‏ والتى سوف 
تأخذ مواقعها على طول امتداد قناة السويس ٠‏ وكانت القناة فى 4 
انوقمبر مغلقة تماما بسبب البواخر الغارقة فى قاعها . كما قامت 
الشعوب العربية بنسف بعض نابيب البترول مما ادى الى توقف 
بار البترول عن العمل فى كثير من المناطق + 








على أن قرار الأمم المتحدة بوقف اطلاق النار - وانشاء قوة 
النوليس الدولية ‏ لم يكن معناه انتهاء العدوان على القناة ومصر 
لهذا كان على مصر وأصدقائها أن يعملوا على سحب القوات المعتدية 
بسرعة من الاراضي المصرية » خاصة حين اخذت انجلترا تؤيدها 
فرنسا - تنتحل الاعذار لتاخير سحب قواتها ء اذ أعلئتا اتهمسا 
ستسحبان قواتهما بعد تشكيل القوة الدولية على اسان ابقاء هذه 
القوة الدولية فى مصر حتى تتم تسوية قضية فلسطين ٠‏ 


ولقد فشلت بريطانيا وفرنسا فى تحقيق أهدافهما من هذا 
العدوان العسكرى ضد مصر ؛ ان كان هدفهما هو الاستيلاء على 
القناة قبل أن تتمكن الولايات المتدس.دة والأمم المتحدة من وقق 
عملياتهما المسكرية . ووضع الرأى العام العالمى امام الآمر الواقع 
وبذلك تضمن الدولتان عن طريق الضغوط والمساومات تسوية عادلة 
حول مسالة ادارة قناة السويس 














وقد فشلتا فى تحقيق أهدافهما وكسب عبد الناصر الكثير » 
وخسر المعتدون الكثير كما كان فشلهم نذيرا بانهاء النفوق 
البريطانى في منطقة الشرق الأوسط - 


ويعث ابدثيان ابرضاقة فى ل توفرين 84ذة: الن ين جدزئية. 
يطلب عنه :سرورة التزام اسرائيل بقرار الآمم التحدة باتسسحاب 
القوات الاجنبية من الاراضى المصرية . وقد أشار فى معرض رسالته 





اع 


الى انجلترا وفرنسا قد قبلتا قرار وقف اطلاق النار ‏ وطلب 
ايزنهاور سرعة البت فى قرار وقف أطلاق النار دون ارجاء , وحذر 
امن مغبة اتخاذ موقف غير هذا ٠‏ وبعثت جولدا مائير 31# 0108© 
فى 4 توفمبر الى سكرتير عسام 
الأمم المتحدة برسالة متضمنة عزم اسرائيل على سحب قواتها من 
الاراضى المصرية طبقا لقرار الامم المتحدة . وطلبت جولد! مائير 
من همرشلد أن تتعهد مصر بعدم تكوين مراكز للفدائيين فى سيناء ٠‏ 





ولقد ابرزت الصحف المصرية فى ١١‏ نوفمير مسالة المتطوعين 
السوفيت ٠‏ قانذر الاتحاد السوفيتى بريطانيا وفرنسا بانه لايستطيع 
أن يمنع التطوعين السوفيت من السقر الى مصر اذا لم يتم انسحاب 
القرات المعتدية عن الاراضى المصرية وفقا لقرار الامم المتحد: 
اذاع متحدث رسمى باسم وزارة الخارجية السوفيتية ٠‏ انه اذا لم 
تنسحب قوات التحالف البريطانية والفرنسية والاسرائيلية من مصر 
فان السلطات السوفيتية لن تمنع المتطوعين السوفيت من التدخل » ٠‏ 
كما ان الحكومة السوفيتية تعرب عن قلقها من تلكوء القسوات 
المعتدية فى الانسحاب . اذ كانت بورسعيد ماتزال تتعرض لاعمال 
عدوانية , واستنكر خروتشوف العدوان العسكرى على مصر ٠‏ واعلن 
أن شعب الاتحاد السوفيتى يؤيد سياسة مصر ٠‏ 

















ولقد احدث الانذار السوفيتى بارسال متطوعين الى مصر قلقا 
لدى الدوائر السياسية الامريكية , فقد صدرت الاوامر الى الاسطول 
الامريكى بالتحرك من المحيط الهادى فى فورموا الى منطقة الشرق 
فى البحر التوسط لتكون بالقرب من الاحداث ٠‏ 
المصرية بموسكو قد اعلنت انها ماتزال تتلقى فى اليوم عشرات 
الآلاف من طلبات التطوء , وكذلك أعلنت الصين الشعبية ارسال 
متطوعين الى مصر لاجبار المعتدين على الانسحاب ٠‏ 





ليق 


وأعريت الدوائر السياسية الغربية عن قلقها من تصريحات 
اساسة الاتحاد السوفيتى الذين كانوا يشكون فى مدى التزام الدول 
المعتدية بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة وتذكر هذه الدوائر ان 
نصريحات الحكومة السوفيتية تتسم بالحسم ٠‏ 





وصرح وكيل وزارة الدفاع الامريكية بان التدخل العسكرى 
البريطانى ‏ الفرنسى فى حصر يعد خطأ كبيرا ‏ وأنه يذكرتا بسياسة 
القوة التى كانت سائدة فى القرون السابقة والتى كانت تمارسها 
الدول الاستعمارية فى تكوين الامبراطوريات < 


وأعلنت انجلترا وفرنسا فى أواخر نوفمبر أنهما ستسحبان 
قواتهما دون قيد أو شرط كما أن العدوان الثلاثى على مصر اثبت 
نجاح السياسة الامريكية فى احتواء السياسة البريطانية والفرنسية 
وان زعامة الغرب قد انتقلت من اوربا الى الولايات المتحدة ٠‏ 





وكتمهيد لاضطلاع الولايات التحدة بمسئوليتها الجديدة . كان 
الابد من تصقية أثار العدوان ؛ فما ان حل 77 ديسمبر 19417 حتى 
كانت قوات بريطانيا وفرنسا قد جلتا عن مصر . وبعد ذلك بشهر 
جلت القوات الاسرائيلية عن سيناء مفسحة الطريق لقوات الطوارىه 





واعتقد ساسة الولايات المتحدة أن الموقف فى الشرق الآوسط 
اليم حهيتا للولاياك الثافية التختل مكانة أشملتنا وقرتسا. . وحبلة 
الفراغ الذى حدث ٠‏ ومن ثم كان مشروع أيزنهاور لملا الفراغ 
الذى حدث فى الشرق الأوسط ‏ وهو الموضوع التالى ٠‏ 








دنا 


لهف 





ثانيا ب مصر ترفض مشروع أيزنهاور 


بعد أن تم انسحاب القوات المعتدية من الاراضى المصرية) 
تهيا الجو السياسى فى المنطقة للسياسة الامريكية التى اذن بها 
اعلان ٠‏ مبدا ايزنهاور » الذى كان الهدف منه مواجهة ما اعتقد 
ايزنهاور ودلاس أنه تهديد سوفيتى داهم للشرق الأوسط خلال فترة 
القلق التى أعقبت العدوان الثلاثى , فمن المعروف أن الولايات 
المتحدة اعتبرت بريطانيا عاجزة عن تولى مهمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط عقب الهزيمة التى بها + 








ان اعتقد دلاس أن السوفيت قد ينتهزون الفرصة لممحاولة 
السيطرة على المنطقة اها عن طريق الهجوم المسلح أو عن طريق 
التآمر الداخلى , خاصة وأن القوات السوفيتية البرية والبحرية 





87 اكز الدطلب #قرام البريتقافية. والشكسية خيون متغيد بقن +9 
ديسمبر 1157 , كما تم جلاء القوات الاسرائيلية عن غزة فى ؛ هارس 
81 . وعن شرم الشيخ فى 1١‏ مارس 3429 + 


4 


والجوية كانت محتشدة على آهبة الاستعداد بقرب حدود الشرق 
الأوسط فى جلغازها + ومُنطقة البمى الاسسود واركراتيا والقوقان 
واواسط مها ٠‏ 


اعتقدت بعض الدوائر الامريكية ان الشرق الاوسط حدث به 
إن عقب العدوان العسكرى على مصر ؛ وانهيار مكانة 





حدث فى المجر ب فى مناطق اخرى وبخاصة فى العالم العربى ٠‏ 


وبدا تخلى الغرب التد, عن قواعده منذ العدوان على 
مصر ٠‏ وبالتالى فقد انتقل ميزان الالتزام والقوة فى نطاق الآمن 
الغربى من بريطانيا وفرنسا الى الولايات المتحدة ٠‏ 





ولقد ١تاح‏ العدوان الثلاثى الفرصة للاتحاد السوفيتى بان 
يكون طرفا فى مشاكل الشرق الأوسط . ومن ثم كان حرص الولايات 
المتحدة على ابعاده بعد ذلك عن شئون المنطقة » وقد عبر دلاس عن 
مخاوقه هذه بقوله : « ٠٠‏ ان زعماء الشيوعية الدولية سيركبون 
كل المخاطر من اجل السيطرة على الشرق الأوسط ٠١‏ 


ولاشك أن حماية امن منطقة الشرق الآوسط من الخطسر 
السوفيتى ‏ كما يدعى الغرب ‏ تعود الى ١447‏ » ومن ثم فسان 
الآمر يحتاج ‏ حينئذ ‏ ألى موافقة من الكونجرس ٠‏ والى اعتمادات 
مالية اخرى نظرا للظروف التى جدت على شئون النطقة ٠‏ 








وكان مفروضا على الكونجرس أن يبحث السياسة التى يجب 
على الحكومة أن تنتهجها حفاظا على الأمن القومى الامريكى فى 


ع١‎ 


الشرق الأوسط تلك المنطقة التى غدت ميدانا للصراع بين حلفى 
شمال الاطلنطى ووارسي ٠‏ 


كما أعلن دلاس : أنه لايقضل أن 
حتى يقع العدوأن السوفيتى على المذ تسصرع بعد ذلك فى 
اتخاذ الاجراءات ٠‏ وإذا فانه يفضل ان تتخذ الولايسات المتحدة 
للأمر عدته من الآن ٠‏ 





الولايات المتحدة تنتظر 








وهكذا انتقل دلاس الى مرحلة جد 





ة فى سياسة الاحلاف التى 
قبل أزمة 


كان يدعو لها باستمرار ‏ فعلى حين أن الولايات التد: 
السويس كانت فى اغلب الأحوال الشريك لبريطانيا فى تقرير شئون 








الشرق الأوسط . وكانت السياسة الامريكية تبدى حينئذ وقد حكمتها 
اضرورة دعم قوة المنطقة وبالتالى مسائدة بريطانيا فى تفضيل بعض 
دول النطقة دون اغضاب بعضها الآخر ٠‏ والاحتفاظ بعلاقات ودية 
امع الجميع ٠‏ فانها بعد أزمة السويس ‏ رات أن تراجع سياستها 
وتعيد ترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسط وذلك على اثر انهيار 
النفوذ البريطانى نتيجة لحملة السويس الفاشلة , وازدياد المصالح 
السوفيتية فى المنطقة ٠‏ 





وقبل اتمام الانسحاب من الاراضى المصرية ؛ سعت الولايات 
المقحدة الى اتخاذ الخطوة الاخيرة بتدخلها فى شئون الشرق. 
الأوسط ٠‏ والى أن تتحمل وحدها مسئولية الدفاع عن نفوذ الغرب 
فى المنطقة ٠‏ 





وجدير بالذكر ان الولايات المتحدة ب عقب الحسرب العالية 
الثانية ‏ تحمات مسئولية زعامة المعسكر الخربى والتصدى اضغورط 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وعقب حملة السويس ومانتج عنها من إنهيار 
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تام للنفوذ البريطانى والفرنسى . ألقيت على كاهل الولايات انتحدة 
مسئولية هلء الفراغ قبل أن يسارع الاتحاد السوفيتى الى ملئه , 
ومن زاوية السياسة الدولية أدى هذا الوضع الى زيا: 
افس والصراع بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى منطقة 
الشرق الأوسط بعد أن أصبحا وجها اوجهفىالمنطقة: هذافى الوقت 
الذى اكتسبت فيه مصر مكانة مرموقة لدى الشعوب العربية 








واذا كانت أمريكا قبل العدوان الثلاثى على مصر ‏ تواجه 
خطر الشيوعية - فان الولايات المتحدة عقب فشل العدوان واتمام 
الانسحاب ب خيل اليها انها تواجه خطرا مزدوجا : مثاهضة 
الشيوعية والتيار الناصرى الذى استشرى ‏ عقب العدوان - فى 
متطقة الشرق الأوسط ٠‏ 








كما ازدادت مصالح الاتحاد السوفيتي فى الشرق الارسط 
عقب فشل العدوان » وبدا يسعى أيضا الى اكتساب مواقع جديدة 
ولهذا حرصت الولايات المتحدة على محاصرة مناطق انتشان 
النفوذ الشيوعى ٠‏ 


واعلن دلاس ان الولايات اللتددة عليها أن تسرع فى التصدى 
اللخطر الشيوعى في منطقة الشرق الاوسط . وكتمهيد السياسسة 
الجديدة اصر دلاس ‏ رغم اعتراض الكونجرس على مساندة قرار 
الامم المتحدة الخاص باتسحاب اسرائيل من الأراضى المصرية لذ 
كان يود أن يهىء المناخ المناسب فى العالم العربى ؛ وكان ساسة 
الولايات التحدة شديدى التفاؤل بان السياسة الامريكية الجديدة 
اسوف تجد قبولا لدى الشعوب العربية ٠‏ 

وكانت حكومة واشنطون أن ضد المعتدين على 
مصر قد اكسب العلاقات العربية ‏ الامريكية قوة » خاصة علاقة 











]عع 





أمريكا تعمسل على ان تاخذ مكان 
الاستعمار القديم . ومن ثم يدات الدوائر الامريكية تعمل لفرض 
سيطرتها فى شكل جديد . وقد اخبر ايزنهاور زعماء الكونجرس : 
بان الفراغ الراهن فى منطقة الشرق الاوسط يجب أن تملاه الولايات 
التحدة قبل أن يقوم الاتحاد السوفيتى بملئه » ومنذ ذلك الوقت 
سيطرت على سياسة الولايات المتحدة ( فكرة ملء الفراغ ) الناتع 
عن اضطراد ضعف بريطانيا وفرنسا وبدء اتهيار نفوتهما فى 
النطقة نتيجة حرب السويس ٠‏ 














وفى الخطاب الذى ارسله ايزتهاور الى الكونجرس الامريكى 
فى © يناير 1157 اقترح الرئيس ايزنهاور صدور بيان مشترك من 
جانب كل من الرئيس والكونجرس يتضمن المبادىء الثلاثة الآتية : 





عد السماح بتعاون الولايات المتحدة مع دول الشرق الأوسط لدعم 
القوة الاقتصادية لهذه الدول . ومن ثم مطالبته لمجلس 
الكونجرس بالموافقة على مبالغ قدرها مائقسا مليون دولار 
سنويا تكون له الحرية التامة فى انفاقها بالشكل الذى يراه + 

د تخويل الرئيس انفاق المبالغ التى يتم اعتمادها سنويا لساعدة 
اى دولة أو مجموعة من الدول تحتاج الى مساعدة اقتصادية 
أو تعاون عسكرى ٠‏ 

د السماح باستعمال قوات الولايات المتحدة العسكرية لضمان 
وحماية وحدة أراضى واستقلال الدول التى تطلب مثل هذه 
المساعدة حتى يمكنها التصدى للعدوان المسلح الصريح الذى 
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النفاع + ويتفنن. .طلب 'الرئيس 0 أن يعطيه تفويضا كاملا 
والخاصة بمنطقة الشرق 





وقد أوضح ايزنهاور فى رسالته الى الكونجرس قوله : ونجد 








اليوم من الضرورة بمكان أن تعمل الولايات المتحدة لمساعدة دول 
الشرق الأوسط التى ترغب فى تقبل هذه المساعدة ٠‏ اذ ان الاتحاد 
السوفيتى سوف يستفل شعور عداء العرب للفرب لتنمية مصالجه 





فى المنطقة والتى ستكون على حساب ضياع مصالح الغرب وامريكا 
على وجه الخصوص فى هذه النطقة ٠‏ وقال ايزنهاور ايضا : انه 





أووحدة 


أراضيها يمس أمن الولايات المتحدة ذاتها ٠‏ 


وأاصدر أيزنهاور قرارا في ا يناير 1101 بتعيين جيمس 
ريتشارد نائب كارولينا الجنوبية والرئيس السابق للجنة العلا 
الخارجية بالكونجرس ؛ مساعدا له ومستشارا خاصا لشئون 
الشرق الأوسط ٠‏ ليقوم بعرض مشروعه على دول متطقة الشرق 
الاوسط ؛ خلال رحلة يقوم بها لشرح آهداف مشروع ايزنهاور 
والغرض منه , كما يحاول أن يتوصل الى افضل الوسائل لتتفيذه + 

ودعما لحلف بغداد وتاكيدا لهذه السياسة. الامريكية الجديدة 


فى الشرق الاوسط اعلنت الولايات المتحدة فى 77 مارس اتضدمامها 
الى اللجنة العسكرية لحلف بغداد ٠‏ 
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وبرغم أن مبدا ايزنهاور كان موجها الى دول الشرق الاوسط ,. 
يعنى كل دول المشرق العربى بصفة خاصة 
بالقعل من قبل الاتحاد السوفيتى فى اعتقاد الولايات 
٠‏ والمبدا الجديد يكمل المبدا القديم ( مشروع ترومان 35 
مارس 1141 ) الا أنه يختلف عنه في أنه الزم القوات الامريكية 
بالدفاع عن الدول التى تواجه تهديدا خارجيا ٠‏ 








وحين طالب مشروع ايزنهاور بالوقوف ضد المعسكر الشرقى, 
فانه سد الطريق أمام احتمالات تعاون العرب مع الغرب ؛ وكان ذلك 
من نقاط الضعف فى المشروع ٠‏ 


وعقد دلاس مؤتمرا صحفيا فى © فبراير 1121 أجاب فيه 
رد! على سؤال وجه اليه بأن الولايات المتحدة لن تدخر وسعا فى 
بن السوفيتى فى الشرق الاوسط وأن الدول الثلاث : 
ب وفرنسا وآمريكا ماتزال متمسكة بنصوص اعلانها الصادر 
اقى 75 مايو 11050 الخاص بحفظ السلام فى الشرق الارسط , كما 
أعلن دلاس ان اسرائيل موافقة على مشروع ايزتهاور ٠‏ 








أما عن موقف الاتحاد السوفيتى فلم يشا أن يقف مكتوف 
الايدى أمام مشروع ايزنهاور المطروح ‏ فى ذلك الوقت - على دول 
المنطقة , وعرض الاتحاد السوفيتي مشروعا يقضى بحظر تصدير 








السلاح الى منطقة الششرق الأوسط فى مقابل ايقاف الولايات المتحدة 
كل اشكال مشروعاتها الدفاعية فى متطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
وبطبيعة الحال لم ترحب الدول الغربية الثلاث بالاقتراح 





السوقيتى , وذلك لان الغرب لم يكن على استعداد للاعتراف بالنفون 
السوفيتى فى الشرق الأوسط وحتى لايكون طرفا فى اقرار شئون 
المنطقة ٠‏ 


د 


وألقى دلاس فى يناير 1401 . بياثا أمام لجنة العلاقات 
الخارجية بمجاس الشيوخ استعرض فيه كل جوانب السسياسة 
الخارجية لأمريكا منذ أن انتهت الحرب العالمية الثانية مؤكدا 
الحرب الباردة بين المعسكرين آخذة فى الاصضطراد باستمرار ابتداء 
من قرار ترومان وانتهاء بمشروع ايزنهاور المشروح على دول 
المنطقة فى الشرق الأوسط آنذاك * 











وطالب فى نهاية خطابه بضرورة تصدى الولايات المتحد: 
للقيام بمسئولياتها فى الشرق الأوسط عقب العدوان الثلاثى , خاصة 
ان الشعوب العربية ناقمة على السياسسة الغربية فى المنطقة , 
وطالب كذلك بأنه لم يعد مجال للاختيار أمام الولايات المتحدة ومن 
ثم فقد طالب دلاس ‏ المتحمس لمشروعات امريكا الدفاعية ‏ بتخويل 
الرئيس ايزنهاور سلطات كاملة للتصرف فى شئون الدفاع عن هذه 
المنطقة ٠‏ 








وفى 4 مارس 11017 وافق الكونجرس على مشروع ايزنهاور, 
وفى نفس اليوم كلف الرئيس ايزنهاور جيمس ريتشارد مسساعده 
لشئون الشرق الاوسط بان يقوم بعرض مشروعه على دول المنطقة 
فى الشرق الأوسط خلال رحلة يقوم بها لشرح أهدافه . كما يحاول 
أن يتوصل الى افضل الوسائل ٠‏ وفى 7 مارس انضمت 
الولاياتٍ المتحدة الى اللجنة العسكرية لحلف يغداد وتدعيما له 
أن ذلك آمر لازم لضمان نجاح مشروع ايزنهاور ٠‏ 











والملاحظ أن صياغة مشروع ايزنهاور جاءت خالية من بعض 
الاخطاء التى ارتكبت خلال تشكيل حلف بغداد ٠‏ ان راى واضعو 
مشروع ايزنهاور عدم القيام باى ضغط على دول امنطقة » اذ من 
المحتمل ان مثل هذا الضغط يدفع بعض هذه الدول الى تعاون أكثر 
مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


4 


ولهذا جاء المشروع خاليا من أى اشارة الى ضرورة التدخل 
العسكرى فى أى بلد من بلاد الشرق الأوسط , الا اذا رغبت الدولة 
المعتدى عليها فى تلقى مثل هذه المساعدات ٠‏ 


ويبدو أن مبدا ايزنهاور ‏ يشبه حلف بغداد من حيث انه لم 
يات فى الوقت المناسب فلقد حذر نهرو ايزنهاور من أن المبدة 
سيضاعف ثورات الشرق الأوسط بدل القضاء عليها . اذ من شان 
الانقسامات المترتبة عليه أن تضعف المشرق العربى وتفتح المزيد من 
الثغرات آمام التغلغل الشيوعى بدلا من تحقيق هدفه الاسسساسى 
الخاص بتقوية الدول العربية حتى تستطيع التصدى للضغط 
الشيوعى ٠‏ 








ولقد تمخض عن زيارة جيمس ريتشارد لدول الشرق الأوسط 
موافقة رسمية من جانب العراق ولبنان وليبيا ٠‏ وترحيب أكثر من 
جانب تركيا وباكستآن وايران ٠‏ آما موقف السعودية واليمن فاتسم 
.موقفهما بالتحفظ ٠‏ أما الاردن فقد أبدى استعداده للموافقة الا ان 
المعارضة الداخلية لم تمكن حكومته من ذلك الآمر الذى دعا الولايات 
المتحدة الى مساندة موقف املك حسين بتدريك الاسطول السادس 
الامريكى ليكون بالقرب من الاردن ١‏ ١ما‏ اسرائيل فقد اتسم موقفها 
بالتحفظ ان لم ترغب فى توحيد صفوف الدول العربية بذى شكل 
من الاشكال حتى لو كان هذا الاتحاد من تخطيط الولايات المتحدة , 
إن ان اتحاد الدول العربية يحد من حركة التوسع الاسرائيلى احدى 
وكاكزهة الاشتوائيمية فى النطدة + 








أما عن وجهة نظر العرب فقد كا الولايات 
المتحدة تسعى لاقامة علاقات طيبة مع العالم العربى فعليها أن تتخلى 
عن مسائدة اسرائيل ودعمها بالمعونات العسكرية والاقتصادية , 


| يرون أنه اذا كان 
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وفرضها بالقوة على منطقة الشرق الاوسط وعلى عساب تشسريد 
عرب فلسطين ٠‏ 


ولقد جرحت الاشارة الى ٠‏ الفراغ + فى المنطقة كبرياء العرب 
ورفض عبد الناصر الادعاء بوجود تراغ فى الشرق الأوسط . 
وأعلن آن المنطلقة ملينة باهلها العرب الذين بامكانهم الدفاع عن 
استقلالهم عن كل من الشرق والغرب فيما لو حصلوا على سلاح 
وان حياد العرب فى الحرب الباردة ١مر‏ لازم لامتهم وللسبلام 
العالمى ,© 


واعلن عبد الناصر انه يرفض وجود منطقة نفون أمريكية أو 
شيوعية فى الشرق الأوسط وان مبدا ايزنهاور لايعدو أن يكون 
محاولة من جانب الولايات المتحدة لعزل مصر , وبالتالى فهذا 
المشروع ماهى الا استمرار لسياسة عدوان السويس ولكن باساليب 
اكثر التؤاء :يوي القضام على نزعائة عضر للقوسية الدربية > 


وعلى أثر رفض مصر لمشروع ايزنهاور كان من الطبيعى أن 
ترفضه الدول العربية الاخرى ياستثناء العراق ٠‏ 





.وتاكدت حكومة واشتحلون انها لن تستطيع تنفيذ سسياستها 
الدفاعية بدون موافقة مصر . كما تاكد فشل السياسة الامريكية فى 
احتواء السياسة المصرية الى جانبها برغم مابذلته من عدم تمكين 
دول العدوان من تنفيذ خطتها ٠‏ 

ولكن الولايات المتحدة كانت تقدر فى ذلك الوقت ان اتخاذها 
موقفا عنيفا ضد مصر يؤدى بالفتور . والى هدم خطتها الجديدة 


المتمثلة فى مشروع ايزنهاور 
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وفى نفس الوقت جرت محاولة امريكية لجعل العاهل السعردى 
منافسا لعبد الناصر فى زعامة العرب . وذلك باسستغلال وجود 
الاماكن المقدسة فى بلاده . وطرحت فكرة «المؤتمر الاسلامى» وذلك 
استغلالا للدين وجعله اداة لقاومة الشيوعية . ووسيلة لتجميع 
العرب تحت زعامة شخص كان يعد من الرجسال الضالعين في 
سياسة الولايات المتحدة * 


ورغم المساعى والجهود التى بذلتها الولايات المتحدة لاخراج 
فكرة الؤتمر الاسلامى الى حيز التنفيذ فان التاييد القوى لسياسة 
عبد الناصر القرمية حلفت على كل فكرة كان الغرب يطرحها على 
دول المنطقة ٠‏ 





ولقد ازداد شك الشعوب العربية . حينما راى تقاريا مفاجنا 
حدث بين الاسرتين : الهاشمية فى العراق والسعودية . رغم مابينهما 
من مشاكل عميقة الجذور فقد زار الامير عبد الله الوصى على عرش 
العراق ب واشنطون اثناء تواجد الملك سعود هناك ٠‏ وتناقش 
المسئولان العربيان حول مشاكل الشرق الأوسط . وعملا على ازالة 
الشكوك ١‏ ن : الباشمية والسعودية ٠‏ تمهيدا 
لتوحيد جهودهما لناهضة سياسة جمال عبد الناصر الثورية من 
اجل تدعيم القومية العربية * 








ائمة بين الاسمر: 





وواضح مدى الضغط الذى تعرضت 
الولايات المتحدة . حتى حدث هذا التقارب بينهما ٠‏ كما اعتقدت 
احكومة واشتطون بانها تستطيع مذاهضة القومية العربية التى 
ينادى بها جمال عبد الناصر , وذلك النظام الملكى فى الشرق 
الأرسط ‏ فى حلف الملوك ٠‏ الذى الان يضم كلا عن ملك السعودية . 
والعراق , الاردن ٠‏ كما جرت محاولة لضم الملك محمد الخامس فى 
المغرب * 
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وقدم الرئيس ايزئهاور الى الكونجرس ‏ فى © يناير 
1 تقريرا عن الصعوبات التى نقف حجر عثرة امام تنفين 
مشروعه الذى مادق الكونجرس عليه فى ؟ مارس ١507‏ جاء 
به : + ٠‏ لقد استطاعت الدعاية الشيوعية تصوير المشروع على 
أنه محاولة من الولايات المتحدة لتوسيع نطاق سيطرتها على دول 
المنطقة . بغية تفتيت العالم العربى . والابقاء على النفون 








الاستعمارى ٠ ٠»‏ 
وقد اكد التقرير : ٠‏ ان عصر تلعب دورا هاما فى منامضة 
السياسة الامريكية » وقد أيد المؤتمر الافرواسسسيوى الذى عقد 





بالقاهرة هذا الاتجاد ؛ وتصوير مشروع ايزنهاور بانه لا يقل خطورة 
هن هلف يغدادوتوكلاهها يعركان امن وانتتلال 'النطفة للعطن» ١‏ 
التقرير الذى قدمه الرئيس ايزنهاور للكونجرس ‏ 
تية فى الشرق الأوسط . التى استطاعت تدعيم 
نفوذها وتنمية مصالحها فى المنطقة خاصة عقب العدوان الثلاثى 
على مصر , وبذلك تنكبت الطريق كل الجهود التى تبذلها الولايات 
المتحدة فى المنطقة ٠‏ 

وأشار التقرير كذلك الى الاخطار التى تحيط بالدول التى تقف 
بمناى عن النفوذ السوفيتى . الآمر الذى يجعلنا نبذل كل الجهود 
لدعمها . وتقديم كل عون عسكرى واقتصادى لها ٠‏ 

ولكن عبد الناصر ‏ الداعية الى القومية العربية ‏ تصدى 
لسياسة الولايات المتحدة المثمثلة فى الحلف الاسلامى ومشسروع 















١ 


ايزنهاور يشان الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد انهيار 
النفوذ البريطانى والقرتسى فى المتطقة ٠‏ 





وكان رد الفمل أكثر حدة ‏ من ١ى‏ وقت مضى - لدى الولايات 
المتحدة ٠‏ التى ١يقنت‏ ان عبد الناصر يقف حجر عثرة أمام تا 
سياستها الدفاعية . فضلا عن أنه - فى ١‏ نيا 
المتحدة ‏ يمهد الطريق امام المنفوذ السوفيتى فى منطقة الشسرق 
الأوسيط ٠‏ 








ولكن عبد الناصسر مضى فى سياسته القرمية التى توجست 
باعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى اوائل 1908 ٠‏ وازاء التابد 
المتعاظم الذى لقيه عبد الناصر هن الشعوب العربية ‏ أيقنت 
الولايات التحدة أنه لا آمل يرجى من مهادنة عبد الناصر ولابد من 
اوضع خطة لتقويض نفوذه الذى رسخ فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 








وعلى هذا اتسمت العلاقات السياسية بين مصر والولايات 
المتحدة الامريكية بالتوتر بين البلدين . مما كان له أعمق الآثر على 
العلاقات فيما بينهما . وهذا أمر يشكل بداية مرحلة 0 
العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
العلاقات بين الطرفين فى التباعد وا 






التمدي :رهذة 'الرحلة كالت بعثاية مقبيات لتغطيط جديد لميقة 
المخابرات الامريكية بهدف الاطاحة والتخلص من عبد الناصر وتدمير 
سياسته وخططه راسا على عقب ٠‏ وهذا ماحدث فى يونيه /1551 + 





1 





أهم المصادر والمراجع 


أولا : الوثائق 


١١‏ ) الوثائق العربية 


ولقق عير مويه + 

عد مضابط مجلس رئاسة الوزراء : 

عقف #ه يالل اويبة > سارين خأكةه 

- ملف رقم 117 4/١‏ جلسة ١‏ مارس 14848 
- هلف رقم 115 - 4/5 جلسة 4؟ مارس 1545 
- ملف رقم */45/4 ج" جلسة ١‏ ابريل 1480 


1 





- هلف رقم 111 7/5١‏ ج52 جلسة ؟ ا. 
- هلف رقم 157 5/50 ج؟ جلسة © مايي 1148 
- هلف رقم 57 5١/1١‏ جلسة ا أكتوبر 1542 

- ملف رقم 717 29/1 جلسة ” ديسمير 1548 
ملف رقم 87 71/1 ج7 جلسة 77 ديسمبر 194145 
بد طلف وق 2# 19 يلسة 91 #الافبزاير ووو 


- مضبطة : را ج73 ايريل ‏ مايى ) جلسة ١5‏ مايى 1547 


4 


مضبطة : ( 3 يونيه ‏ يوليه ) جلسة ١١‏ يونيه 1915 


مضبطة : ( ج0 يونيه ‏ يوليه ) جلسة 55 نوفمير 1143 


علف رقم : -16- 1/51 ع7 جلسة بتاريخ ١‏ يناير 11117 
- هلف رقم : 44 - 1/54 جلسة بتاريخ ١‏ يناير 1551 


- ملف رقم 187 74/5 جلسة بتاريخ ١١‏ يناير /1451 





- مضبطة : ج١‏ ( يناير ‏ فبراير ) جلسة بتاريخ 15 يناير 191417 


1 


جلك وقم: + +7 16/59 ساسة بتاريع 26 ينايز 49 





جلسة بتاريخ 5١‏ يناير 158513 





/ 
ملف رقم + 177 - 1/18 جلسة يتاريخ ؟ فبراير 1441 


مضبطة : ج5 ( سبتمبر- إكتوبر ) جلسة بتاريخ ١4‏ سبتمير 





أت عقب اتسين دصموشين ‏ يلسة كايخ ديز 
لذن 

- ملف رقم ١‏ 448/5 جلسة بتاريخ 78 قبراير 1544 

مسيم اذى درط بلبيةاينارية ع أبويل 3ق 


املف رقم 38ت لب بتار مور هه 


1 





ج١‏ ( يناير - فبراير ) جلسة دتاريغ ٠١‏ يناير 11441 
امضبطة : ج” ( هايو - يونيه ) جاسة بتاريخ ١‏ يونيه 1444 
الضبيلة +3712 يوليرك اعسلن #جلملة بتاريبخ: "تليق 
1 


ملف وق + عاكت ركه جلسة ازغ موقي كا 


أرشيف وزارة الخارجدة المصرية : ( عن العلاقات المصرية ‏ 
الامريكية ) : 

محفظة : التمثيل السياسى والقنصلى ‏ وزارة الخاء 
( 1448-1978 ) تحوى تقارير ‏ مكاتبات وكل مايتعلق 
وتنقلات السفراء والقناصل ٠‏ 


بيه 














١‏ : وزارة الخارجية المصرية ( الديوان العام ) من 
لفان لي ين للقن 


امحفظة ؟ : وزارة الخارجية المصرية ( الديوان العام ) من ١8‏ 
يناير 1545 1ل4له154 ٠‏ 


- والتقارير والمكاتبات الرسمية ٠‏ 





والمدفظتان تشملان النشر 


محفظة : ( تقارير اللفوضية المصرية بواشنطون ) - تحتوى على 
ثلاثة ملفات ( ١٠/؟/؟‏ ) تقارير سياسية عن الفترة من 7١‏ 
ديسمبر 1957 الى 7 اكتوبر *168 - 

محفظة ؛ ( تقارير اللفوضية المصرية :واشنطون ) 

علف رقم : 2 لسنة ١956‏ , 545( , 1545 


ملف رقم : 8 لسنة 1514 1441 


ع 





ملف رقم : ١‏ لسنة 154151 
محفظة : (تقارير سياسية عن السفارة المصرية بواشنطون ) 


ملف رقم : 4 . ١‏ عن نشاط وقد مصر فى مجلس الأمن + 


" ل وثائق منشورة : 


4 وثائق مطبوعة : 

- السودان : من 1841/5/١‏ الى 1487/1/١7‏ ء رئاسة 
مجلس الوزراء ٠‏ المطبعة الاميرية 1581 

القضية المصرية : 14407 - 1464 , رئاسة مجلس الوزراء , 
المطبعة الاميرية 1984 + 

الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين ٠‏ المجموعة الاولى 1415 
1541 , الامانة العامة , ادارة فلسطين ٠‏ جامعة الدول 
العربية ٠‏ 

مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر 
- القسم الأول 1457 1558 . مصحلة الاستعلامات - 
القاهر: 

- علف وثائق فلسطين . الجزء الأول من 587 الى 1454 الجزء 
الثانى من 195١‏ الى 1535 ٠‏ 
وزارة الارشاد القومى ‏ الهيئة العامة للاستعلامات - 
القاهرة ٠‏ 

مجموعة اللمعاهدات والات 














. جامعة الدول العربية ٠‏ 
محكمة الثورة : ثلاثة أجزاء - القاهرة طبعة 1981 ٠‏ 





ا 





ة الشعب : ستة أجزاء ٠‏ مصلحة الاسستعلامات ب 
القاهرة . طبعة 3684 + 


د دراسات وثائقية : 
- محسن محمد : التاريخ السرى لمصر . الدار الحديثة , القاهرة. 
طبعة اولي 398617 . 


محسن محمد : تاريخ للبيع : مؤسسة آخبار اليوم . القاهرة , 
طبعة اولى +351 + 
محسن محمد : الوثائق السرية الامريكية عن تاريخ مصر قبل 


الثورة . دراسة نشرت بصحيفة الجمهورية فى 7١‏ مايوى 
ا 





ي "سمه اسل .+ 2 كبزايز +144 أن تاريخ عضن المواسن + 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت . طبعة أولى 15177 

2 4 مسد انيسن + العريق: الفامرع ‏ اكؤنتينة الربية للدوامسات 
والتشن ٠.‏ بيروت + للبة اولي اهجو + 

92 حاافريكا دزافنة + مركو الموايات الستياسية 
الاستراتيجية بالأهرام القاهرة : يناير 191/1 ٠‏ 

:د مذكرات شخصية منشورة : 

اسماعيل صدقى : مذكراتي . دار الهلال . طبعة أولى 155٠‏ 


البغدادى ( عيد اللطيف ) : مذكراتى 
الحديث الطباعة والنشر لال191 ٠‏ 


٠‏ المكتب المصبرى 














بر السادات : اسواو الثورة المصرية . بواعثها الخقية 
وأساليبها السيكولوجية الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 
القامرة 156017 + 


انور السادات : البحث عن الذات , المكتب الحديث ‏ القاهرة . 
ةكح + 


حسن التهامى : الأهرام فى ثلاث حلقات بتاريغخ  72١ . 5١‏ 
5 يوليو 315107 

عبد الرحمن عزام : صفحات من المذكرات السرية . اعداد جميل 
عارف , ج١‏ المكتب المصرى الحديث , طبعة أولى /3951 ٠‏ 
على ماهر : الشهيد ٠‏ مذاكرات ٠‏ تصنيف محمد ابراهيم ابو 
رواح ٠‏ مطبعة كرارة . بالحسين . القاهرة , طبعة اولى 
اككلء 





كمال الدين رفعت : ( مذكرات ) , حرب التحرير الوطنية ( بين 
الغاء معاهدة 1977 , والغاء اتفاقية ١1404‏ ) دار الكاتب 
العربى ؛ القاهرة . ( اعداد مصطقى طيبه ) + 1934 ٠‏ 
محمد نجيب ( اللواء ) : كلمتى للتاريخ , دار الكتاب النموذجى 
جاردن سيتى ٠.‏ القاهرة . 1910 ٠‏ 

محمد حسين ميكل : ( الدكتور ) : مذكرات فى السياسة اللصرية 
ج؟ ٠‏ من 1959/9/14 الى 1197/19/51 ( عهد فاروق ) 
دار المعارف , طبعة لال91( ٠‏ 


3 


رب) وثائق اجنبيه 


: وثائق غير منشورة‎ - ١ 
عد وثائق امريكية غير منشورة : ميكروفيلم , المركز الوطنى‎ 
* للوثائق الامريكية‎ 
كيستطعهكلآ ) عملوممة لتروعمظ نمه معلتطءسم لمدمكوهة‎ 
كد لصم‎ 
,لسفاا سمعبرفضي8) 0011 سس 740 .20 : 516 د‎ 1100-10, 
قفا العذلا ممتروسظ) 11و04 140 هلز : عاتم‎ 718 
سس قق8 .20 : ملز اس‎ 00111088, 1939 
.و3 عو ,0011 340 بول د علا اسم‎ 254, 140 
,تعولاا موعنرمسياظ) ,741256 رول : عللاظ لم‎ 1939, 14204, 
لفاك‎ 30, 1940 
.وا قوط ,(70 1 علنممه8) 0011 ب 883 لما د ملل ال‎ 269, 
1941 


.25 بررعة 19389 لعهللا ممعترفصظة) ,259 241 .2]0 : علزم اس 
1841 


,1439639 ,رملأا سمعتروسي8) انان نوك يمل د عات اس 
1941 ,00117 


لذى 


42 ,27 نألدة ,1517 ماق عمط ,3ه 241 واه : علا 





44 ,2048 .نط عوط ,0011 يوه وال : 
.1945 ,1745 سل عنقا ,نه ققه رماع د علاط 


.45 ,2145 .7810 .»و2 ,79000 8811 .0ل د مال ا 
منشورة : ( ميكرو فيلم » : 


لوخ : ممعن 


19 كعد تبه ب فط 








119 حقة لخد د بام 
1 26 141 د لاط 
ققد 141240 : كز 
9 536 141 : .مر 

6 14116 د 0 
940 225 ,07 
1948 310 141 








4 61 لكل د .مخز 


41 901 





4 ,لا داك 31 لاج ولط ,كل 4 351 د مكل 


3 برط ) .3/446 ,3سا لظت يماط مط ,4-397 371 د مخ 
1944 
4 11 نترة ,5140 .ولا عوط ,597 4 371 د .0ك 





يلق 


4 ,2 جرية 7ل لح س1 ,207 
4 16 750 1354 ل سا8 مونل ,كلا 








4 
4 

44 14 .ننه لمنا1 كلت ملل علطا ,397 3714 1 .0ط 
44 5 1604 .ل .ملا عمط ,205 4 371 د مكل 
44 قله .210 .و8 ,3714397 د لوك 
4 715610 لالاناك .ماط عوط ,371-4397 1 ,10 
نا 
ا كن 

4 


1 و 


4ل نسم .واج من 897 
14 لتق ملل عسل ,307 
4 10149 ولج نوطط ,397 
شذظا فنك ملل عدذا ب4لامة 37/4 : .مخل 
5 لاه .ولة .عوط ,6004 35.4 : .مثا 


45 420 .ه]ة عونا ,0740004 :10 
" ل وثائق اجندية منشورة : 
وثائق امريكية منشورة : 


مجموعة وثائق امريكية منشورة عن السياسة الخارجية . 
والعلاقات الدولية . وهذه المجموعة تقع فى عدة مجلدات محفوظة 
بالقنصلية الامريكية بالقاهرة ٠‏ والبعض الآخر حصلت عليه وغير 
موجود بالقنصلية بعد . وهذه المجموعة من الوثائق المنشورة تشمل 
القرارات: + والرسائل الايلة مم سكومات" النول. الأشرى فى مفنيقة 
الشرق الأوسط . وكليا تتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة 
والمتعلقة بالشرق الأوسط يما فى ذلك مصر ٠‏ 











كك 


قعاتمنا ‏ عوللا قصة معط + ملهاكظ أن كمعتم ميرو 
1941 1481 ,عتافه «وممو”1 مماماقة 





رط تلوط بورعي0! ,د ممعوهوط > : ممما لعاتدتة 
عتما عه امساعمر! عط ) ..تكقل 1939 ممتتصر 
. لمعاعيهتاسواا 


لعاتسنا علا عه مدمتتماعة تعبط ١‏ : معلمات لعاتمتا 
جوع 756 ) .8 اكلا رتكهة معميرن؟!! علتمسطاواط مقلع 
لمعلمقة نمه أمموز 


معنملا عط )م ع 





امتتجاعا! مورتص_ د معاماظ عاتملا 








تممماعقة لصن عمد مل ملك 7 املا ,قلا ,تعمافاظ 
لعاشسلا علد أه عستتد فا ممرعظ ب د لماع اسلماا 
بقاقه للدم بأممة! عله ملك ) ,0 لمكا ,4له1 تهات 
لمعتقة لص 

اقق1 موتاوط ووسم؟ سمعصسف : معلمات وعاتملا 





2 علولا باولا ,ققفل 





عط كم عسطماة لصه ,عدم تيد العللمنا عط له ممم 
.ع معدل عه اسمن لعدمتتد معام 








قالمع ,1052 ستهقة لومستتضصماما نه ماسسسصوط 
تواتفعدتمتا. ‏ تصهك0 .أمتلام؟! معتسوط عرط لمعته لصح 
.1955 ,مقعم 


مت)) “تلوط موبعصوظ سمامفسفه : معاماع لعائمتا 
.1956 ( (ملمعتسيومط ابعر 


عوطمعترعة باعدظ علفلتلط عا ص بمتلمط عمتماك لمأتملا 
أمعصنهة0 ,1957 عمل وؤهز 


عمماعة وومصمعظ ,أمماط عاقفتاة عط مذ دمتكمطلى عمد 
رتعتماظ قعالمتا بعدمتملام. مواعمه! مه معالتتصصمك عط 


د 


بممتععمك ‏ الررممم> ,كعم مويسم «امسمكا. ياطويية عتمي 


1154 .24 م1 





نطول عمد" ووساميسكا + د الليرتسط بسعسمطمعماظط 
زتقاكة لعولا سلاج بعسمل؟ سوط ماتطكا ملك 1قاكل 





لبشيسفة! امامل ل 
الل1 ل عط 
ععلماة لعاتملا 


مذ واتلتطماة لصم ممعي مامسجصير 
عطا أن غمء متسر مط تصمعة عي 






ملعن مبصعسن) ممعريوس؟ عل ما رفظ لممععة مده 
ممع ع1 دز ,1857 لك معطوعن1 طوسصطة ممتائد 
افير ما «ستاسامفع8 املمز غطا عن عمفمترصير عطا كو 
بمع ردم ,85 أمظ علناوتلة عط ما واتلتطهاع لمة عممعبر 
لماو تطم ةلكا ,209 .و2 اتصدووطا سواط ,اروافصمة 20 

1458 


وثائق بريطانية منشورة : محاضر جلسات مجلس العموم 
البريطاتى : 
تامصرفظ لمع ققن) ,عممخصست ,ممتماع يسع معسمتاموط 
1956 55 ,11 .ملظ ما 25 .00 ,1701.548 سم 
156 -- 1955 ,2 .كناف 10 23 نزال ,556 .اهلا 
.1957 - 1956 ,1 عدرا ما 26 .3067 ,501 .اهلا ل 


مذكرات شخصية : 


اتسنا ,2 املا ,ل لملا ,قامنعاة ‏ : وتضمقا بمستيصط 7 
1 ,قملها8 





ولممر هه ممع رسصاتة عد المسفم :مطل بمعطاصييه - 
150 .نآ رمتوممافلقة هذ 


لذ 
(م 50 - العلاتات ) 


140 - 1934 ,معتمماط مسمعالتك1 6ك 


لائطا لسية عه لمةا تمسسعمن قسد عتتمسمارتط عملت 
عمد تعستسدمة ولك لممعررسهرا مماتلح عله ,عمل 
ترط لعمسمامة فصد لماتلة1 أصجيية1 عمل ععتطسم لصم 
تماص وعم صل لعطعتلط0اط ملعم ,ماصوطط 1 بوطعم 

1972 هذ 











أيدن ( انتونى ) : مذكرات ‏ ثلاثة اجزاء . ترجمة خيرى حماد 
دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت ٠‏ 





ايزنهاور ( دوا 
اولى 3536 > 


ع تفوشل و:ونستوق + :.متكزات: * ترجمة شيرق خمنانا + 
متشورات حتنية المثزى »> معزاد. لبد 2 1 


- دلاس ( جون فوستر ) : حرب ١م‏ سلام . العالمية للطبع والنشر. 
القامرة , 15831 


#6 


لك 





احمد حمروش : 


قصة ثورة 75 يوليو . ج١‏ مصر وانعسكريون . طبعة ثانية 
151 . ج؟ مجتمع عبد الناصر . طبعة أولى ١510‏ , ج57 
مجتمع عبد الناصر والعرب . طبعة أولى 1911 . ج؟ شهداء 
ثورة 71 يوليو , طبعة 391/97 + 


د* أحمد طربين 5 
فلسطين فى خطط الصهيونية والاستعمار , أمريكا فى خدمة 


الدولة الصهيونية 1954 14517 , معهد البحوث والدراسات 
بة , القاهرة , طبعة 391/5 + 








د أحمد عبد الرحيم مصطفى : 


.مشكلة قناة السويس ١835‏ 1438 معهد البحوث والدراسات 
العربية . طبعة 19517 - 


لاك 


د أحمد عبد الرحيم مصطقى : 


الولايات المتحدة والمشرق العربى . عالم المعرفة . الكويت . 
اطبعة 1514 ٠‏ 


أرسكين تشايلدرن : 


الطريق الى السويس . ترجمة حسين الحوث . وعبد الفتاح 
البكرى . الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة 1935 ٠‏ 


د اسماعيل صيرى مقلد : 


الاستراتيجية الامريكية فى العصر النووى . دراسة فى مجلة 
السياسة الدولية . العدد الأول 1933 ٠‏ 


اميل وانتى : 





فن الحرب . من الحرب العادية الثانية الى الاستراتيجية 
التووية ٠‏ :حار القق << نزوت بكيمة اولي 15ج 


ائيس صايغ : 


الهاشميون وقذ. 
يا دا 








ة فلسطين . المكتبة العصرية . بيروت 





أثدريه نوسشيتى : 


الصراعات البترولية فى الشرق الأوسسط . ( مترجم ) . دار 
الحقيقة . بيروت ٠ 131/١ ٠‏ 


ا 


د* بطرس بطرس الى + 

الاحلاف العسكرية . الأهرام الاقتقصادى . القاهرة طبعسة 
مكوا ٠.‏ 

د٠‏ بطرس بطرس غالى : 

دراسات فى السياسة الدولية + 


» الحياد الايجابى . التعايش السلمى . الأمم المتحدة . البلاد 
المتخلفة . الاحلاف العسكرية . المركة الافريقية » مكتبة 
الانجلو المصرية القاهرة طبعة 193١‏ + 








حراق :3 الشيد رجي )+ 
مبدا مونرى وأزمة التضامن الامريكى . دراسة فى مجلة 
السياسة الدولية العدد الرايم 1535 - 
حسن العشماوى : 


الاخوان والثورة . الكتب المصرى !لحديث . القاهرة طبعة 
ل 


: راشد البراوى‎ ٠ 


- الانجلى 





حرب البترول فى العأ 
أولى 1533 ٠‏ 





وويرتسين لبركس 5 

اونة القمة الشرية اومن العتريين 3اترحية ظيرى جمد 
دار المعارف . القاهرة , طبعة 1935 ٠‏ 

سامى جومر: 


الصامتون يتكلمون . المكتب المصرى الحد 
9 مارس 151835 ٠‏ 





سباتير ( جون ) : 

السياسة الخارجية الامريكية منذ الحرب العالمية الثانية , 
ا#ترمة سام حمق سزي . الذاز الفرسيد الطباعة والتقين ب, 
طبعة 31534 ٠‏ 





استيفنس ( ريتشارد ) : 

الصهيونية الامريكية وسياسة أمريكا الخارجية 1441151415 
( ترجمة ) جورج نجيب واكيم . دار الطليعة بيروت . طبعة 
لاكقكاء 

سوكوفسكى . فاسيلى ( مارشال ) : 


( ترجمة ) خيرى حماد عا 





العرب والحرب العالمية الثانية . معهد البدوث والدراسات 
العربية , القاهرة , طبعة 1935 + 
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د+ صلاح العقاد : 

البترول وأثره فى الحياة السياسية . معهد الدراسات العربية 
طبعة 31434 ٠‏ 

إصلاع بسعولى + 

مصر وأزمة السويس . دار المعارف , القاهر: 
صلاح منتصر : 

الاستراتيجية الدترولية الامريكية والشرق الأوسط . دراسة فى 
مجلة السياسة الدولية . العدد 75 لسنة 1917١‏ - 
ارق البشرى : 

الحركة السياسية فى مصر ١945‏ 99817 , 
العامة للكتاب . طبعة 151/5 ٠‏ 

عبد الرحمن الراقعى : 


فى أعقاب الثورة المصرية . ج5 . دان النهضة المصرية القاهرة 
دده 


عبد الرحمن الراقعى : 


مقدمات ثورة 7 يوليى 1457 , النهضة المصرية . القاهرة 
ل 


الاقحاء 








غبه الرعسن الرافمي + 


كيرة 9 جزليي 47ت 
القاهرة ٠‏ 1645 


يخها القومى فى سبع ستوات , 





الع 





د" عبد الرؤوق أحمد عمرو 





اه السويس فى العلاقات الدولية 1885/1819 م البيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ 131/8 


د» عبد العزيز محمد الشتلوى : 





فتاة.السويص والعيارات السياسية الثى احايات بانشاتها 
معهد البدوث والدراسات العربية . طبعة 181/1 ٠‏ 





د١‏ عبد العظيم رمضان : 


تطور الحركة الوطنية قى مصر ١97‏ . 1144 . الوطن العربى 
بيروت . طبعة أولي . 3517 ٠‏ 


اد عبد العظيم رمضان : 
علد الناسو واوسة حارم 1.445 توق التؤست بعليو الدقة 
د١‏ عبد العظيم رمضان : 


الدبلوماسية المصرية أثناء الحرب الهالية 1 
السياسة الدولية . العدد 35 سنة 3١5170‏ + 





دراسه ين 


كلوفيس مقصود : 
ملي اباب اباب 
وا + 





ع5 


د محمد ائيس : 


المؤتمر الاسيوى الافريقى . الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 
القامرة 1924 ٠‏ 





حزب الوقد 1913 ب 14517 
رسالة ماجستير غير مطبوعة » عين شمس ٠‏ 


د محمد فريد حشيش : 


العلاقات المصرية ‏ البريطانية 1475 1487 رسالة دكتوراه 
غير مطبوعة ٠‏ اشراف ٠ ١‏ د ٠‏ أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ جاممة 
كين افدسي + 


د* محمد محمود السروجى : 


اسياسة الولايات المتحدة الخارجية منذ الاستقلال الى منتصف 
القرن العشرين . الاسكندرية 1955 ٠‏ 


د محمود صالح متسى : 


حركة اليقظة العربية فى الشرق الاسيوى ‏ القاهرة 1537 ٠‏ 





فى الشرق الأوسطا . المكتب التجارى للطباعة 
والنشر يروت . طبعة 39809 ٠‏ 


ليلينتال ٠‏ القريد : 


وهكذا ضاع الشرق الأوسط . مجموعة اخترنا لك ؛ دار 
القاهرة للطباعة ٠‏ 


هيكل ( محمد حسنين ) : 
اشن“ وامريكا +«ذار المصيز السديت" + القامنه 3517 + 
هيوج ماكليف : 


املف السرى للملك قاروق ١‏ ترجمة ) احمد فوزى . الهلال . 
اطبعة //191 ٠‏ 
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ثالثا : المراجع الا 





بقل] الع معصة عطا قمه ممتععيي. عط : مايال معطعمق 
175 


نايزم : مسومو بممبماموي 
.1972 ممقصم! ,مصمتتمسامع. فصة سمعتلمتسموصله 


بعدمتافاعه عتتفسممبيا معتعمم ذ ممصمطة ,ممموط 
+1977 .5لا ,1935 1354 اعمط عللهلتة عط تمر 





ع3 أمظ ملفالتلة عط أن مممعاعنا. د متلمل مللفابرصيوت 
,1958 ,لوطا 


موللا عط ليه علضم بط د وملعم ,ممعمحين 
.1903 لم70 مك3 


17 بمستوضه عاذ سد مها فا ع1 : .كله ومتسعفم 
196 ,مط ,3950 سس 


قطكك» عتصعاءط سه عللا لام عط : ابوط بفممسصمك 
تهاة .حققها ععمنة وممممع! ومتامط موتوومط اسمعتعسم 
874 علولا 


جممعط ملك سعبت عن معلارره : ممسموكة بمعمكر 
1964 .قناز مووسملك بتسهسيمابراط نط عه عمتاعممم قمة 


عاففناة عط دمع علوعديعلة عط : «عغلولا! ستعدوهر 
5 امد عالفلاة عط فص صملصتا أعاسمة مم2 عمد 
16 10.54 ,1970 


2 


مذ ووتلفمم لم2 قرع بواأسسسصيوت : عمالةةا ,سسعياومة ا 
.1957 ,صماتصمط .ممتغنفظ لصمممع عوك عالابالة عط 


لمع لامر ها + .أفمذل عللمتلة ع : «موط ,لالمتعسجاح 
ب«توعتصتاه متستمصمة. لس 





+1969 .دملممة اترريظ سممدفمد د ممامط بأنام كعم ماد 


1800 سدم مام" ممتاررورها-مابيسم :د سطول ,سماسجلة 
1965 نا ممنالقذا ليمك اكد 


المعصمام قط ها المعاعة كه متملع عط : مصتليت .ممتكلاتجج 
تلعامامم معط ام يفي لمعتاتامم نه ملسمصمعط 
197 المع مما 





.1972 و٠‏ عمل بلمممملة + لرسمامك متا شوح 


لامر معتعمه”! عماسة عن جرماملكة د يقل وو تسمسمصوط 
3 بللاوعهمكلا ,1970 -- 1945 


1961 ,امقصمة يفحمظ عط : صطمل باموطماط 


اوتام موتعسط اسه ومعمفتالة د للممهو0 امعطم - 
.1968 لمقلا 


نوعمن عط مه سقسيص؟ : ,لققمن0 ,مطملك عجوم تفاعمه ا 
.1970 .2 رطاط واتع حتستا فممعسماى اأعمعا عه صمت 


معمة ‏ مومتاوط مومسم ممعامعسم : «طمك تعتصمري 
1 ممساعمتطم مك1 ,11 مكل الماك 





وستقمماعمعفم ا : ماتومك جما قمى ,مطمك عتمم 
معلل ساملا ممممم0 حا توعلامر موتعمم" ممامفصم 
1975 بمملا لم20 ,11 سبوللا ومالك 





كلع 


أده 2110016 عط مد عاتصصصيت مصحن) : مول بوط مك1 
1909 ,مملصمة 


لانت عله لدت متعض .تسم : «وطععهد «مالقالا 
197 ..1185 ,19175 1945 عمللا 





5 اكظ!] مساتماق اماامنا عط" : علامط سمتلائلاا ل 


د # 


الا 


© صدر من هذه السلسلة : 
١‏ - مصطفى كامل قي محكمة التاريخ 
د» عبد العظيم رمضان 
7 على ماهر 
اعداد : رشوان محمود جاب الله 
اكور عوليزبوافطيقة الئاه 
اعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 
5 التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د ١‏ محمد تعمان جلال 
5 - غارات اوربا على الشواطيء المصرية فى العصور الوسطى 
علية عبد السميع 


١ج هؤلاء الرجال من مصر‎ ١ 


للعى المطيعى 


لفق 


٠‏ - صلاح الدين الأيوبى 
د عبد المنعم ماجد 





4 ل رؤية الجبرتى لازمة الحياة 
د ٠‏ على بركات 

4 ال صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د محمد أنيس 

٠١‏ توقيق دياب ملحمة الصحافة العزبية 
محمود فوزى 

١‏ - مانة شخصية مصرية وشخصية 
شكرى القاضي 

هذى شعراوى وعصر التثوير 


راغب 





أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان 

ع فس ين عجمن الولاء' 
د٠‏ سيدة اسماعيل كاشف 


م5 


9 المستشرقون والتاريخ الاسلامى 

د٠‏ على حسن الخربوطلى 
بيخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
د حلمى أحمد شلبى 


17 ب القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثماتى 





فصول من 





د محمد تصر فرحات 

7 الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
د١‏ على السيد محمود 

4 د همصر القديمة وقصة توحيد القطرين 


د> أحمد محمود صابون 





المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى 
د* محمد أتيس 
١‏ ل التصوف فى مصر ايان العصر العثمانى ج١1‏ 
توفيق الطويل 
3 - نظرات فى تاريخ مصر 
جمال بدوى 


لذ 
(م 5١‏ - العلاقات ) 


+7 التصوف قى مصر ابان العصر العثمانىي ج؟ 
توفيق الطويل 
74 ل الصحافة الوفدية 
د* تجوى كامل 
5 المجتمع الاسلامى 
الزجيهة اند عبد الرسيع تضوض. 
2 تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة 
د٠‏ سعيد اسماعيل على 
11 ل فتح العرب لمصر ج1١‏ 
ترجمة : محمد قريد أبو حديد 
8 فتح العرب لمصر اج " 
ترجمة : محمد فريد أبو حديد 
8ت شمو قن عداو الأحديين 
د* سيدة أسماعيل كاشف 
١‏ - الموظفون فى مصر 
اد" حلمى أحمد شلبى 


كه 





؟7 ل هؤلاء الرجال من مصر ج 5 
لمعى المطيعى 

75 مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
د خالد الكومى 


4 - تاريخ العلاقات المصرية المغربية 





نان لبيب رزق 





المجتمع الاسلامى والغرب ج 7 
اترجمة : د* أحمد عبد الرحيم مصطفى 
7 - الشيخ على يوسف 
تاليف : د* سليمان صالح 


تاريخ 'قتصادى والاجتماعى فى ! 
54 - فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر 
العثماتي 


د٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 


ابس 


1 


8 


كام 


5 


3 


ا 


44 


قصة احتلال محمد على لليونان 
د" جميل عبيد 

الأسلحة الفاسدة 

> عي للد النسوتي دكي 
محمد فريد الموقف والماساة 
رفعت السعيد 

تكوين مصر عبر العصور 

محمد شفيق غيريال 

رحلة فى عقول مصرية 

ابراهيم عبد العزيز 





الحروب الصليبية ج١1‏ وليم الصورى 
ترجمة ٠01‏ حسن حيشى 


تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 


د٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو 


القصل الأول 
الرشوع الصفحة 
ير 37 
مقدمة . 0 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية قبل وأثناء الحرب العالية 
الثانية ا ل ال 
أولا : العلاقات المصرية ‏ الأمريكية قبل الحرب 6 
ثانيا : العلاقات اللصرية ‏ الأمريكية أثناء الحرب فا 
الفصسل الثائى 
الحرب الباردة واثرها على العلاقات المصرن 
ةا . 53 
أولا : الحرب الباردة والمشرق العربى 0 
اثانيا : موقف الولايات المتحدة من العلاقات المسسرية 5 
اع ب ادم : نو 














رفير الصفحة 


ثالثا : القضية المصرية امام مجلس الأمن وتوتر العلاقات 
المصرية ب الأمريكية 1941 ) .6060 6 ام (4ى 


الفصل الثالث 











: المقاوضات المصريا 
الدفاع المشترك ٠‏ 
ثالثا : مصر ترفض المقترحات الرباعية ٠ ٠‏ 1 
الفصل الرابع 
كيرة: + يلير 1151 تومرقف التكرفة الأمريكية منهسسا 
فلات افك لل ل لوال و للم أكون 
؟ولا : حكومة واشنطون تسائد ثورة 7 يوليى 15187 ٠0‏ 150 
ثانيا : موقف الولايات المتحدة من أزمة مارس 1585 ٠0 ٠‏ 14.0 
ثالثا : موقف الحكومة الأمريكية من المفاوضات المصصسرية 
- البريطانية ٠‏ ل عا بارع كه ابي 
الفصسل الخامس 
نشوا انريكا وسترعة الأرلات 43 د جدقة لذن 
أولا : معارضة مصر لحلف بقداد © ٠‏ ان 


كمع 


الوضوع الصفحة 
ثانيا : العلاقات المصرية ‏ الأمريكية بعد قيام حلف بغداد  ٠‏ 581 
الفصسل السادس 


حصر والحياد الايجابى 1448 ب 1961 ١ ٠‏ 6 م لإفلر 
أولا : عصر تلتزم بسياسة الحياد الايجابى + 6 ٠ ٠‏ 1ه( 











ثانيا : موقف امريكا عن سياسة الحياد ٠+ ٠ ٠‏ لذن 
الفضل السايع 
معركة كسر السلاح . 1 
ولا : مصر تطلب السلاح من الولايات المتحدة ٠‏ م + ١و5‏ 
: العلاقات المصرية ‏ الأمريكية بعد صفقة الأسسلحة 
م 
الفصل الثامن 
معركة تمويل السد العالى 0035963521955+ 1 
أولا : تمويل مشروع السد العالى بين رفض أمريكا وقبول 
ال-1 2 © يفنا 
ثانيا : تآميم شركة قناة السويس  ٠‏ لمن 
الفصل التاسع 
موقف الولايات المتحدة من العدوان الثلاثى 1991 19451 541 
أولا : آمريكا تعارض العدوان على فصر ٠. ٠.‏ 6.0 . وؤم 
ثانيا : عصر ترفض مشروع ايزنهاون ا 07 يا 
أهم المصادر والمراجع ٠‏ 6 - 2ب" ع امود اي الماك 
صدر من هذه السلسلة ٠‏ . 6 6 500 6م هم إلاع 


رقم الايداع 1591/5541 
الترقيم الدولى 0 - 2778 --01 - 977 .1.58.20 








هذا الكتاب 

يقدم صفحة غثية من صفحات التاريخ المصرى المعاصر , تحاول 
فيها مصر الاستّعانة بالولايات المتحدة للتخلص من قيود معاهدة 
مع بربطانيا وتاكيد استقلالها الخارجى والداخلى ؛, 
وتقاوم - إلى نفس الوقت - محاولات الولايات المتحدة لجرها الى 
نظم الدفاع المشترك والاحلاف العسكرية ضد الاتحاد السوفيتى » 
.وتذهب فل ذلك الى حد المخاطرة بالتعرض لحرب العدوان الثلاثى 
عليها . والكتاب يستمد مادته من وثائق الارشئف المصرى 
والبريطانى والامريكى , والمذكرات الشخصية والمراجع العربية 
والاجنبية ٠‏ وهو بذلك يستحق القراءة . 


٠ه‏ ؛ قرش مطيع الهيئة الصرية العانة لت 


